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معجزة الفكر والعلم فى الإسلام , آملاً أن يحظى بالقبول .. 


المؤلف 


17 
و 


من أروع صور الفكر والعلم فى الإسلام الإمام أبو جعفر الثانى محمّد 
١‏ الجواد ليْةٍ الذى حوى فضائل الدنيا ومكارمهاء وفجّر ينابيع الحكمة والعلم 
فى الأرض » فكان المعلّم والرائد للنهضة العلميّة » والثقافية فى عصره ء وقد أقبل عليه 
العلماء والفقهاء » ورواة الحديث . وطلبة الكمة والمشازك »وي ينتهلون من نمير 
علومه وآدابه » وقد روى عنه الفقهاء الشىء الكثير مما يتعلق بأحكام الشريعة 
الاسلاميّة من العبادات والمعاملات وغير ذلك فد أنوان الفقه وفة 5و0ت نتن 
موسوعات الفقه والحديث . ْ 
لقد كان هذا الإمام العظيم أحد المؤسّسين لفقه أهل البيت 228 الذى يمثّل الإبداع 
والأصالة . وتطور الفكر . 1 
وروى عنه العلماء ألواناً ممتعة من الحكم والآداب التى تتعلق بمكارم الأخلاق 
وآدانت الفيلوك هوهى من أتمن.ما اترخن الاسلام من عر الحو التق غاليحخ (ميختلك 
القضايا التربوية والأخلاقية . | 


ودلل الإمام أبو جعفر الجواد 321 بمواهبه وعبقرياته » وملكاته العلميّة الهائلة 

التى لا تُحَدٌ على الواقع المشرق الذى تذهب إليه الشيعة الإمامية من أن الإمام 
لا بدَ أن يكون أعلم أهل زمانه وأفضلهم من دون فرق بين أن يكون صغيراً أو كبيراً» 
فإن الله أمدٌ أئمّة أهل البيت مي بالعلم والحكمة وفصل الخطاب كما أمدّ أولى العزم 
من أنبيائه ورسله , وتعتبر هذه الجهة إحدى العناصر الحيّة فى عقيدة الشيعة . ١‏ 


رك 

لقد برهن الإمام أبو جعفر مذ على ذلك فقد تقلد الإمامة والزعامة الدينية بعد وفاة 
أبيه الإمام الرضا ِئْةٍ وكان عمره الشريف - فيما أجمع عليه المؤرّخون لا يتجاوز 
السبع سنين , وهو دور لا يسمح لصاحبه -حسب سيكلوجية الطفل أن يخوض فى أى 
ميدان من ميادين العلوم العقلية , أو يدخل فى عالم المناظرات والبحوث الجدلية : 
مع كبار العلماء والمتخصّصين فإنّ ذلك غير ممكن لمن كان فى سن الطفولة . إلا أن 
الإمام الجواد 21 وهو بهذا السنّ قد خرق هذه العادة . | 

فقد سأله أشهر علماء عصره عن أعقد المسائل الفلسفية والكلامية والفقهية 
فأجابهم عنها ء وكان ممّن سأله يحيى بن أكثم قاضى قضاة بغداد الذى انتخبه 
العباسيون لامتحان الإمام فسأله عن مسألة فقهية ‏ ففرّع الإمام عليها عدّة فروع ثم سأله 
عن أى فرع أراده منها , فلم يهتدٍ يحيى لذلك . ولم يستطع أن يتخلص مما هو فيه 
واعترف بعدم قدرته على مجاراة الإماء!'' . 

ولقد شغلت مناظراته مع يحيى وغيره من علماء عصره الرأى العام فى بغداد 
وتيرها كانت ديك الأندن والعا ل وقعة قت برا الرقبان ولا قرال سكل اله 
الاعجاب على امتداد التاريخ . . 

وممًا يدلل على مدى ثرواته العلميّة » وهو بهذا السن ان فقهاء الشيعة بعد وفاة 
الإمام الرضا ىذ قد خقُوا إلى يثرب للتعرّف على الإمام القائم من بعده. فأرشدهم 
الثقات إلى الإمام الجواد فمثلوا أمامه وسألوه عن أعمق المسائل . وأكثرها تعقيدا 
فأجابهم عنها ء ويقول الرواة : انه سئل فى موضع آخر عن ثلاثين ألف مسألة فأجاب 
غنها ومن الطبيمى أله لا تعليل لهذه الظاهرة المحثرة والمذهلة للفكر إلا يما تذهب 
إليه الشيعة الامامية من أن أئمّة أهل البيت 85 قد منحهم الله تعالى العلم وآتاهم من 


الفضل ما لم يؤت أحداً من الناس . 


. سنعرض لهذه المسألة وغيرها فى البحوث الآتية‎ )١( 


ويقول بعض المؤرّخين : إن مواهب الإمام الجواد 4ة وعبقرياته قد ملكت 
عواطف المأمون . ومشاعره فأخلص له فى الحبّ والولاء فقدّمه على أبنائه . 
وأهل بيته » وزوّجه من ابنته آَم الفضل . ووفر له العطاء الجزيل . وأوعز إلى جهاز 
حكومته وسائر الأوساط الرسمية باحترامه وتبجيله .. إلا أنّه لا واقع لذلك كما 


سنعرض له فى بحوث هذا الكتاب . 


ولم يلق الإمام الجواد نيه أى ضغط اقتصادى طيلة حياته وإِنّما عاش مرفها 
عليه غاية الترفيه فقد أجرى له المأمون مرتبا سنوي يبلغ حوالى مليون درهم . 
وهى كثيرة فى ذلك العصر الذى كان الدرهم فيه يساوى قيمة شاة . ١‏ 
وكانت ترد إليه الأموال الطائلة من الحقوق الشرعية التى تذهب الشيعة إلى لزوم 
دفعها إلى الإمام . كنصف الخمس الذى يسمّيه فقهاء الشيعة الإمامية بحق الإمام كه 
وكمجهول المالك وغيره من سائر الحقوق الشرعية بالاضافة إلى واردات الأوقاف التى 
وقفها على أهل البيت 252 بعض المحسنين من الشيعة فى (قم ) وغيرها وكان ك1 
يقتصد فى صرفه على نفسه , وينفق تلك الأموال الطائلة على فقراء المسلمين وذوى 
الحاجة والمشيط رين زليه السخاء المنقطع النظير » فقد لقب كا بالجواد وكان هذا 
اللقب من أميز ألقابه وأشهرها حتى عرف واشتهر به بين الناس . 


ويفا الإمام محمّد الجواد ها بهالة من الحفاوة والتكريم , وقابلته جميع 
الأوساط بمزيد من الاكبار والتعظيم . فكانت ترى فى شخصيّته امتدادا ذاتيا 
لآبائه العظام الذين حملوا مشعل الهداية والخير إلى الناس . إلا أنه لم يحفل بتلك 
المظاهر التى أحيط بها . وإِنّما آثر الزهد فى الدنيا والتجرّد عن جميع مباهجها . 
وقد رآه الحسين فى بغداد , وقد التفّت حوله الجماهير » فحدّثته نفسه بانّه لا يرجع 
إلى ما كان عليه من الزهد فى الدنيا والاقبال على الله » وشعر الإمام منه ذلك . فأقبل 
عليه بلطف ورفق قائلا: ْ 


يا حْسَيْنٌ ‏ إن حُبرَ الشّعِيرٍ وَِلْحَ الجَرِيشٍ فِي حَرَّمِ جَدَّى رَسُولٍ الله يي أَحَبٌ إِلَىّ 
ِمَا ترانى فيه 2176. ْ 
وكانت هذه الظاهرة إحدى 0 سيرة الإمام محمّد الجواد اظاٍ 
كما كانت السمة البارزة فى سيرة أئمّة أهل البيت 821 . فلم يؤثر عن أى أحد منهم أنه 
سعى للدنيا , أو اتّجه نحو مباهجها . وإِنّما آثروا جميعاً طاعة الله وابتغوا الدار الآخرة. 


وعملوا كل ما يقرّبهم إلى الله زلفى . 


وعاش الإمام محمّد الجواد اكلا فى تلك الفترة القصيرة من حياته متّجها 

ضوبا لعل ترقم اننارعه وأ رسي نوكه قز غلاه قا عقيل هذ رقا تهات يققااء 
بالتدريس!'' وإشاعة العلم »وبلورة الفكر بالمعارف والآداب الإسلاميّة » وقد 5-78 به 
جمهور كبير من العلماء والرواة وهم يأخذون منه العلوم الإسلاميّة من علم الكلام 
والفلسفة » وعلم الفقه . والتفسير . ويعرض هذا الكتاب إلى تراجمهم وإعطاء صورة 
مفصّلة عن حياتهم حسبما تنص عليه مصادر التراجم . فإِنْ الحديث عنهم من 
مكمّلات البحث عن شخصيّة الإمام اكه . 


أمّا عصر الإمام الجواد ميا فهو من أروع العصور الإسلاميّة على امتداد التاريخ 
وذلك لانتشار الحضارة فيه على نطاق واسع . وكان من أروع صور تلك 
الحضارة تطوّر العلوم » وانتشار المعاهد , وإنشاء المكتبات وترجمة الكتب الطبّية : 
والفلسفية من اللغة اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية » وقد صارت بغداد حاضرة من 
أعظم حواضر العلم والفكر فى الإسلام فقد ازدهرت بكبار العلماء والمتخصّصين فى 
علوم الطبّ واللغة والفقه وغيرها كما تطوّرت الحياة الاقتصادية فى بغداد إلى حد 
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غريب إلا أنه من المؤسف أنه قد تكدّست الملايين من الأموال عند بعض الطبقات . 
وهى التى كانت تخدم السلطة العبّاسيّة » وتعمل لصالحها, فقد أثرت هذه الطبقة ثراءً 
الح سن ,يفا رح ل كدر نما لاهن الا دو ل جتن ميعدت | بوانتة زتها امن 
الذهب » وتفدّنت فى أنواع الترف والشهوات فى حين أن الأكثرية الساحقة من الشعوب 
الاسلاميّة كانت تعانى مرارة العيش والفقر والحرمان . 

ونحن مدعوّون إلى دراسة عصر الإمام محمّد الجواد يليةِ والوقوف على جميع 
معالمه الحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية , فقد أصبحت دراسة 
العصر بهذا اللون من البحوث المنهجية التى لا غنى للباحث عنها ؛ ولم يعد هذا 
الكتاب دراسة خاصّة عن حياة الإمام 8 الجواد اك فقط وإنّما هو دراسة شاملة 


ومستوعبة للعصر الاسلامى الذى نشأ فيه . 


ما البحث عن حياة الملوك الذين عاصرهم الإمام محمّد الجواد كا فِإِنْه 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً وموضوعيًا بحياة الإمام فإنّه يصوّر مدى ما عاناه من 
المشاكل وماعانته الأمّة الاسلاميّة من المصاعب والخطوب فى دور أولئك الملوك 
الذين جهدوا على ظلم الناس وارغامهم على ما يكرهون . 
وقد قضى الإمام أبو جعفر ا2ة أكثر أيام حياته فى عهد المأمون الذى هو من أبرز 
ملوك العبّاسيّين فكراً وسياسة . ومقدرة للتغلب عن الأحوالة :وقد عرضنا بصورة 
موضوعيّة إلى دراسته . ودراسة الأحداث السياسية التى وقعت فى عهده . والتى كان 
من أبرزها : 
عقده لولاية العهد للإمام الرضا با والحروب الطاحنة التى وقعت بينه وبين أخيه 
الأقين ورا 5 السراياء وغير ذلك من الأحداث . وقد ذكرنا الأسباب التى أدتَ 
إلى أن يزوج المأمون ابنته آم الفضل من الإمام الجواد ييا كما ذكرنا دراسة ع نا 
المعتصم العبّاسى الذى قاسى الإمام فى عهده أشد ألوان الاضطهاد فأرغمه على مغادرة 
يشرب والاقامة الجبرية فى بغداد . وأقام عليه المباحث تحصى عليه جميع تصرّفاته , 


رك 


وتراقب جميع من يتّصل به ء ولمّا استبان له سموٌ شخصية الإمام وأنه لا يجاريه 
ولا يسايره ولا يقر سياسته الهادفة إلى نشر الظلم والفساد فى الأرض فحينئذ دس له 
السمّ على يد زوجته آم الفضل فاغتاله , وكان الإمام فى غضارة العمروريعان الشباب . 


ويعرض هذا الكتاب إلى تفصيل ذلك كله . 


لا أرى هناك عائدة على الأمّة » أو خدمة تؤدّى إليها أفضل من نشر حياة أئمّة 
8 أهل البيت 22 وإذاعة ماثرهم , ونشر فضائلهم بين الناس فإنهم سلام الله 
عليهم المصدر الأصيل لكرامة الإنسان ؛ وشرفه , والينابيع الفيّاضة للفكر والوعى , 
لا لهذه الآمّة فحسب . وإِنّما للناس جميعاً على اختلاف قوميّاتهم » وأديانهم, 
وميولهم .. وقد رفعوا راية الحق عالية خفاقة » وهى توعد الفال »وتهدئ الحائر. 
وتوضّح القصد . وتدلل على الإيمان بالله الذى تبتنى عليه قوى الخير والسلام فى 
الأرض . إِنّ البحث عن سير أئمّة أهل البيت اي يكشف عن كنوز مشرقة من العلم 
والحكمة ويكشف عن ذوات أخلصوا للحقّ » وخلقوا للايمان » واتجهوا صوب الله 
تعالى » وتبتوا الدعوة إليه » وعانوا فى سبيل ذلك من فراعنة عصورهم ما لم يعانه أي 
مصلح اجتماعى فى الأرض ء إن الإمام الجواد كا أحد كواكب تلك العترة الطاهرة , 
وهو ممّن رفع كلمة اللّه» فامتحن أشدّ ما يكون الامتحان , من أجل ذلك قابله فراعئة 
عصره وطواغيت زمانه بألوان قاسية من الاضطهاد والجور ويوضّح هذا الكتاب جميع 
هذه الجحوانب . 
١‏ ولم تحظ المكتبة العربية بدراسة عن حياة الإمام أبى جعفر الجواد بِظْذٍ الذي 
هو من منابع الفكر والعلم فى الإسلام ؛ وأحد مفاخر هذه المَّة وقادتها 
الطليعيين فلم يكتب أحد عن سيرته سوى محمّد بن وهبان فقد ألف كتابا عن حياته 
أسماه «أخبار أبى جعفر الثانى ١!»‏ لكنّه لا يوجد فى مكتباتنا. ولعله من جملة 
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ما فقدته الآمّة من ثرواتها المخطوطة , أو أنه فى بعض خرائ ئن المخطوطات فى 
مكتبات العالم . 

وقد وفقت - والحمد لله إلى البحث عن سيرة هذا الإمام العظيم الذى ملا الدنيا 
بفضائله وعلومه وزهده وتترامسزولا اذى الى شمف بمب راب قات المشرقة ‏ 
فذاك أمر لا يتّفق مع الواقع الذى نخلص له. وإنّما ألقينا أضواءً خافتة على بعض معالم 
شخصيّته التى هى امتداد ذاتى ‏ بلا شك لحياة آبائه الطاهرين الذين أضاءوا الحياة 
انكر وال ةردن 

والله ول التوفيق 


ا ل 


21 
الجن لكر 


00 


وقبل أن أخوض فى ميدان البحث عن معالم شخصيّة الإمام أبى جعفرالجواداقة, 
وأتحدّث عن سيرته وسائر شؤونه » أعرض إلى حسبه الوضاح ء وما رافقه من بيان 
ولادته وملامح كدسكةة و وقير ذلك مما يعسن مفناح] للتعديف عن سخصيه: 
وفيما يلى ذلك : 


وليس فى دنيا الأنساب نسب أسمى .ء ولا أرفع من نسب الإمام أبي جعفر نْظةٍ فهو 
من صميم الأسرة النبويّة التى هى من أجل الأسر التى عرفتها الإنسانيّة في جميع 
أدوارها » تلك الأسرة التى أمدّت العالم بعناصر الفضيلة والكمال » وأضاءت جوانب 
الحياة بالعلم والإيمان .أمَا الأصول الكريمة . والأرحام المطهّرة التى تفرّع منها فهى : 


الأب 


ما أبوه فهو الإمام على الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام محمّد 
الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 2 وهذه هى السلسلة الذهبيّة التي 
لو قرأت على الصم البكم لبرأوا بإذن الله عرّ وجل -كما يقول المأمون العبّاسى!'-. 


.١4ا عيون أخبار الرضا لظلا : ؟:‎ )١( 


كك ررك 


ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئْ من 


١ 7 
١ !) جئته‎ 


وفى بعض أعلام هذه الأسرة الكريمة يقول أبو العلاء المعرّي الذي كان يسىء 
الظنّ بأكثر الناس : ش 
والسشتوض التي فنا تحنافنا قبل خَلقٍ المِرّيخ وَالمِيزانٍ 
فيل أذ تبشن جنات . لزن اكز بالدّوَرانٍ 


من هذه الشجرة الطيّبة الكريمة على الله » والعزيزة على كلّ مسلم تفرّع الإمام 
محمد الجواد إِظِ . 
5 
الام 
أمَا السيّدة الفاضلة الكريمة أَمّ الإمام محمّد الجواد هذ فقد كانت من سيّدات 
نساء المسلمين عفّة وطهارة وفضلاً » ويكفيها فخرأ وشرفا أنّها ولدت علما من أعلام 
العقيدة الاسلاميّة » وإماماً من أئمّة المسلمين ؛ ولا يحط من شأنها أو يُوهن كرامتها 
أنّها أمة » فقد حارب الإسلام هذه الظاهرة واعتبرها من عناصر الحياة الجاهليّة التى 
دمّرها » وقضى على معالمها ء فقد اعتبر الفضل والتفوّق إِنّما هو بالتقوى » وطاعة الله 
ولا اعشار بعين ذللق من الآمور التى اتَوول إلى التراض. 
إنّ الإسلام ‏ بكل اعتزاز وفخر ‏ ألغى جميع ألوان التمايز العنصري » واعتبره من 
هذه النعرات الخبيثة وإزالة أسباب التفرقة بين المسلمين . 


.5١ا/‎ : الصواعق المحرقة‎ (١) 


فقد ترج الإمام زين العابدين » وسيّد الساجدين بأمة أولدت له الشهيد الخالد » 
والثائر العظيم زيدا . 

وتزوّج الإمام الرضا لهذ أمة فأولدت له إماماً من أئمّة المسلمين وهو الإمام 
الجواد نيه . 

لقد كان موقف الأئمّة لي من زواجهم بالإماء هو الردٌ الحاسم على أعداء 
الاسلام الذين جهدوا على التفرقة بين المسلمين . 

أمّا اسم السيّدة أَمّ الإمام الجواد لها فقد اختلف الرواة فيه » وهذه بعض الأقوال : 

. اسمها الخيزران » سمّاها به الإمام الرضا م » وكانت تسمَّى درّة!'‎ -١ 

؟- اسمها سكينة النوبية . وقيل المريسية!'" . 

وقيل : إِنّها ممّن تنتمي إلى مارية القبطية زوجة الرسول الأعظم عَه!" . 

انسفنا سان 1 

لان اهمها 7 

وأهملت بعض المصادر اسمهاء واكتفت بالقول إِنّها م ولد(" . 


وعلى أي حال فإنّه ليس من المهمّ في شىء الوقوف على اسمها ؛ ومن المؤسف 


.78 بحر الأنساب: ؟: 19» من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين نكا . دلائل الإمامة:‎ )١( 
. ضياء العالمين: ج"» مخطوطات مكتبة الحسينيّة الشوشتريّة‎ 

."7١ الفصول المهمّة: 607". تذكرة الخواص:‎ )١( 

(*) المقنعة: ؟88. 

(غ) دلائل الامامة: .5١9‏ 

(6) الإرشاد: 65". 


(1) عمدة الطالب: .١88‏ 


9 111110111110111 احا 5 00 1 7 . نا 


أن المصادر التى بأيدينا لم تشر إلى أي جانب من جوانب حياتها . 


الوليد العظيم 

وأحاط الإمام الرضا لظْةٍ السيّدة الكريمة جاريته بكثير من الرعاية والتكريم . 
فقد استشفً من وراء الغيب أنّها ستلد له ولدأً قد اختاره الله للامامة وللنيابة العامّة 
عن النبئ الأعظم ييه » فهو أحد أوصيائه الاثنى عشرء وقد أخبر الإمام الرضا نظ 
بذلك أعلام أصحابه . 

وعهد الإمام الرضا هه إلى شقيقته السيّدة الجليلة حكيمة بنت الإمام موسى بن 
جعفر ىذ بأن تقوم برعاية جاريته » وتلازمها حتّى تلد!'. 

وقامت السيّدة حكيمة بما طلب منها الإمام الرضا َيِه » ولمًا شعرت الجارية 
بالولادة أمر يِذ شقيقته بأن تحضر مع القابلة لولادتها » وقام مليِذْ فوضع مصباحاً فى 
البيت! '' وظل نقذ يرقب الوليد العظيم .. ولم تمض إلا لحظات حتّى ولدت جاريته 
عَلماً من أعلام الفكر والجهاد فى الإسلام . 


سرور الإمام الرضا نيه 


وغمرت الإمام الرضا لها موجات من الأفراح والسرور بوليده المبارك » 
وطفق يقول : قَدُ وُلِدَ لي شَبِيهُ مُوسَى بْنِ عِمْرانَ فالقٍ البحار , وَشَبِيهُ عِيسَى بْنِ مَريَم . 
قَدسَث م وَلَدَنْهُ 1" . 


والتفت نهذ إلى أصحابه فبشّرهم بمولوده قائلاً: «إن الله قَدْ وَهَبَ لى مَنْ يَرئنى , 
)١(‏ دلائل الإمامة: 9١5؟.‏ 


(؟) مختصر البحار فى أحوال الأئمّة: مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء . 


.١6 :6٠ بحار الأنوار:‎ )"( 


ان اذ[ 00000 


2 2 مر م ١‏ 
وَيَرتُ آل داود)! ١‏ 


وقد عرفهم بأنّه الامام من بعده» وقد استقبل الإمام الرضائظة الوليد العظيم 
بمزيد من الغبطة؛ لأنّه المنتظر للقيادة الروحيّة والزمنيّة لهذه الأمّة ء وكان فى 
المجلس شاعر أهل البيت دعبل الخزاعى7'' وقد شارك أهل البيت فى أفراحهم 
ومسرّاتهم بولادة الإمام أبي جعفر لَه . 


وأسرع الإمام الرضا لظا لعن وليده المبارك فانة وأجرى عليه مرأسيم الولادة 
الشرعيّة » فأذّن فى أذنه اليمنى » وأقام فى اليسرى » ثم وضعه فى الول 


وكنّى الإمام الرضا هذ ولده الإمام محمّد الجواد بأبى جعفر » وهى ككنية جدّه 
الإمام محمّد الباقر لهذ ويفرق بينهما فيقال : للإمام الباقر أبو جعفر الأوّل» وللإمام 


الجواد أبو جعفر الثاني . 
القابه اه 


أمّا ألقابه الكريمة فهى تدلّ على معالم شخصيّته العظيمة » وسموٌّ ذاته » وهى : 
-١‏ الجواد: لقب بذلك لكثرة ما أسداه من الخير والبرٌ والاحسان إلى الناس . 
1 التقىّ : لقب بذلك لأنّه اتقى الله وأناب إليه » واعتصم به ء فلم يستجب 


.١78 : بصائر الدرجات‎ .١16 :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
.5١١:؟ (؟) جامع الرواة:‎ 
.) (؟) مختصر البحار فى أحوال الأئمّة ( مخطوط‎ 


لأي داع من دواعى الهوى , فقد امتحنه المأمون بشْئّى ألوان المغريات فلم ينخدع ‏ 
ذآنات إلى "الله :واف ظاعقة على كل كين م 
؟- القانع!'". 


الع 30 

15 باب الغراف3 ركان رفن يبور لزافاى مده حاقة ساني الى أرقف ديات 
من أبواب الرحمة الالهيّة التى يلجأ إليها الملهوفون وذوو الحاجة لذقعجا انام 
من مكاره الدهر وفجائع الأيَام . 

هذه بعض ألقابه الكريمة ؛ وكل لقب منها يشير إلى إحدى صفاته الرفيعة» 
ونزعاته الشريفة التى هى من مواضع الاعتزاز والفخر لهذه الأمّة . 


ما ملامحه فكانت كملامح آبائه التى تحكى ملامح الأنبياء للك فكانت أسارير 
التقوى بادية على وجهه الكريم » وقد واضفية عفن العضا ذرياءه: كان انيضا: 
مكل القاي 177 
(١1-غ4)‏ مناقب آل أبى طالب : ": 585. 
)ه( النجوم الزاهرة : ؟ : ١‏ الفصول المهمة: 06'7؟. 
(1) دلائل الامامة : .7١9‏ 
(0) نور الأبصار: .١55‏ الفصول المهمّة: 67؟. 


ا ا 27171110 


ونصٌ بعض المؤرّخين على أنّه كان شديد السمرة » وجاء ذلك فى رواية 


ا 
إلا أن الأستاذ الإمام الخوئى دلّل على أنْها من الموضوعات”'! وقد أعرضنا 


سنة ولادته اقلا 


والمشهور بين المؤرّخين أن ولادة الإمام 9 جعفر الجواد يِذ كانت فى ١6‏ 
قز نهر نضا سنثة :وها . 


وقيل : إن ولادته كانت فى الخامس من رمضان سنة 6ل/ااه» وهو اشتباه معحض 
فإنّه من المقطوع به أنه لم يولد فى تلك السنة ء وإِنّما ولد فى سنة 96١ه‏ حسيما 


أجمع عليه الرواة والمؤرّخون. 
نقش خاتمه اقلا 


ما نقش خاتمه فيدلٌ على مدى انقطاعه إلى الله » فقد كتب عليه ١‏ العرّة لله »(*) 


.١5ا‎ :١ المكاسب_كتاب القيافة:‎ )١( 
."84 :١ مصباح الفقاهة:‎ 0 
.765 النجوم الزاهرة: ” : ١5؟. الفصول المهمّة : 567. الإرشاد:‎ )( 
.؟١9 (؛) دلائل الامامة:‎ 
: وجاء فى مكارم الأخلاق : 47 : عن محمّد بن عيسى قال : «سمعت الموفق يقول‎ 
كنت قدَام أبي جعفر الثاني » وأراني خاتماً في إصبعه » فقال لى : أَتَعْرفٌ هنذًا الخائم ؟‎ 
فقلت له : نعم أعرف نقشه . فأمًا صورته فلا» وكان خاتم فضّة كلّه وحلقته » وفصّه فص‎ 
مدوّر» وكان عليه مكتوباً ( حسبى الله ) وفوقه وأسفله وردة » فقلت له : خاتم من هذا ؟‎ 
_- . فقال : خائّمٌ أبى الْحَسَن‎ 


لقن امعان العزة انما عن للهاتدالن :وتحناة الى الكوون وواهف الحهناةة 

نشأته افلا 

نشأ الإمام محمّد الجواد نئة فى بيت النبوّة والإمامة » ذلك البيت الذي أعرّ الله به 
المسلمين» وقد ترعرع لظلا فى ظلاله وهو يتلقى المُثّل العليا من أبيه » وقد أفاض 
عليه أشعة من روحه العظيمة ٠‏ وقد تولى.بذاته تربيته » فكان يصحبه فى حله 
وسفره » ويطعمه بنفسه . 


وقد روى يحيى الصنعانى » قال : هدخلت على أبى الحسن الرضا للا وهو 
بمكة » وكان يقشر موز ويطعم أبا جعفر» فقلت له : جعلت فداك, هذا المولود 
المنارك؟ 

قال كذ : نَمَمْ يا يَحُيئ هنذًا الْمَوْلودُ الذى لَمْ يُولَدُ فى الاسشلام مَوْلودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةَ 
على شيعتنا منْه ١!)‏ . 

إنّ هذا اللون من التربية المطعّم بالحبٌ والتكريم له أثره البالغ فى التكوين النفسى 
وازدهار الشخصيّة حسبما قرّره علماء التربية والنفس . 


ذكاؤه وعبقريته نيه 


الدهشة ويملك النفس إكباراً وإعجاباً » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من ذكائه 
كان من بينها ما يلى : 


قال : لما حَصَرَنْهُ الوَفاةٌ دَفَعَهُ لى وَقالَ :لا تُخْرجْهُ مِنْ يَبِكَ إلا إلى عَلِىَ اننى». 
)١(‏ الكافى : 5 ."1١‏ تنقيح المقال: ”" : 7. بحار الأنوار: 6: .3١‏ 


ا م ل 0 

١‏ ما رواه أميّة بن علئ » قال: «كنت مع أبي الحسن الرضا بمكّة في السنة 
التى حجّ فيها مودّعاً البيت الحرام عندما أراد السفر إلى خراسان » وكان معه ولده 
أبو جعفر الجواد» فودّع أبو الحسن البيت » وعدل إلى المقام فصلّى عنده» وكان 
أبو جعفر قد حمله أحد غلمان الإمام يطوف به » وحينما انتهى إلى حجر إبراهيم 
جلس فيه وأطال الجلوس . فانبرى إليه موفق الخادم . وطلب منه القيام معه فأبى 
عليه » وهو حزين» قد بان عليه الجزع , فأسرع موفق إلى الإمام الرضا نائ وأخبره 
بشأن ولدهء فأسرع إليه .» وطلب منه القيام فأجابه بنبرات مشفوعة بالبكاء 
والحسرات قائلاً: كَيْفٌ أقومٌُ ؟ وَقَدْ وَدَعْتَ يا أَتى الْبَيِتَ وَداعاً لا رُجوعٌ بَعْدَه. 

وسرت موجة من الألم فى نفس الإمام الرضا نهذ فالتمس منه القيام معه فأجابه 
إلى ذلك 76" . 

ودلّت هذه البادرة على مدى ذكائه » فقد أدرك من وداع أبيه للبيت الحرام أنه 
الوداع الأخير له . لأنّه رأى ما عليه من الوجل والأسى ممًا أوحى إليه أنّه النهاية 
الأخيرة من حياته » وفعلاً قد تحمّق ذلك » فإنّ الإمام الرضا لكا بعد سفره إلى 
خراسان لم يعد إلى الديار المقدّسة » وقضى شهيداً مسموماً على يد المأمون 
العبّاسى . 


؟- ومن بوادر ذكائه ما حدّث به المؤرّخون: «أنّ المأمون قد اجتاز فى موكبه 
الرسمى فى بعض شوارع بغداد على صبيان يلعبون» وكان الإمام الجواد واقفاً 
معهم » فلمًا بصروا بموكب المأمون فرّوا خوفاً منه سوى الإمام الجواد فإنّه بقى واقفا 
فبهر منه المأمون » وكان لا يعرفه » فقال له : هالا فررت مع الصبيان ؟ 


فأجابه الإمام بمنطقه الرائع الذي ملك به عواطف المأمون قائلاً : 


.١67”:#”:ةمغلا كشف‎ )١( 


عا اا ماه 
زنك 
يا أميرَ الْمُْ مِنِينَ » لَمْ يَكْنْ بالطربق ضيقٌ فَأَوَسَعَهُ لَك , وَلَيْسَ لى جُرْمٌ فَأَخْشْاك ‏ 
انط يك كن الك لا تعد عن اردنت له 
لهذه الجهة فى البحوث الآتية . 


"- ومن آيات نبوغه المذهل أنّه فى سنّه المبكّر قد سأله العلماء والفقهاء عن 
ثلاثين ألف مسألة فأجاب عنهاء ولا مجال لتعليل هذه الظاهرة إلا بالقول إنّ الله 
تعالى قد منح أئمّة أهل البيت ليك طاقات مشرقة من العلم لم يمنحها إلا إلى أولى 
العزم من أنبيائه ورسله . 


إشادة الإمام الرضا 32 بالجواد ىه 

وكان الإمام الرضا لةٍ يشيد دوماً بولده الإمام الجواد» ويدلّل على فضله 
ومواهبه » وقد بعث الفضل بن سهل إلى محمّد بن أبى عباد كاتب الإمام الرضا نظ 
يسأله عن مدى علاقة الإمام الرضا مذ بولده الجواد هه . 

فأجابه : ماكان الرضا يذكر محمّداً إلا بكنيته , يقول : كَتَبَ لى أبو جَعْفَرِه وَكُنْتُ 
َب إلى أبي جَغْفَر 3 » وكان آنذاك بالمدينة » وهو صبى » وكانت كتب أبي جعفر 
وه الى هيه ليم لد والفصاحة )(") 

وحدّث الرواة عن مدى تعظيم الإمام الرضالْةٍ لولده الجواد لد » فقالوا : 


« إن عباد بن إسماعيل وابن أسباط كانا عند الامام الرضا بمنى إذ جىء بابي جعفر 
فالا له : هذا المولود المبارك ؟ 


.1١6 : أخبار الدول‎ )١( 
.131 :5 اثبات الهداة:‎ ."35 :6٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 


ا اا ااا 000 00 


فاستبشر الإمام وقال : نعَمْ هلذا المَؤْلودُ الذي لم يولدٌ فى الإسْلام أَعظَمُ بَرَكَةَ 
)١‏ 
منه ) : 


وهناك طائفة كثيرة من الأخبار قد أثرث عن الإمام الرضا كا » وهى تشيد بفضائل 
الإمام الجواد يكذ وتدلل على عظيم مواهبه وملكاته . 


إكبار وتعظيم 

وأحيط الإمام الجواد منذ نعومة أظفاره بهالة من التكريم والتعظيم من قبل الأخيار 
والمتحرّجين فى دينهم » فقد اعتقدوا أنه من أوصياء رسول الله يييْهُ الذين فرض الله 
موذتهم على جميع المسلمين . 

وقد ذكر الرواة أن على بن جعفر الفقيه الكبير» وشقيق الإمام موسى بن جعفرء 
وأحد أعلام الأسرة العلوية فى عصره »كان ممّن يقدّس الإمام الجواد بذ ويعترف له 
بالفضل والامامة » فقد روى محمّد بن الحسن بن عمارة » قال : «كنت عند على بن 
جعفر بن محمّد جالساً بالمديئة » وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من 
أخيه -يعنى الإمام أبا الحسن موسى -إذ دخل أبو جعفر محمّد بن على الرضا ماف 
مسجد رسول الله يِيْهُ فوثب على بن جعفر بلا حذاء ولا رداء » فقبّل يده وعظمه. 
والتفت إليه الإمام الجواد قائلاً: اجُلِس يا عَم رَحِمَكَ الله . 

فقال له أبو جعفر 921 : يا عَم , اجْلِس رَحِمَكَ الله. 

وانحنى علئ بن جعفر بكل خضوع قائلاً: يا سيّدي »كيف أجلس وأنت قائم ؟ 

وانصرف الإمام الجواد للق ورجع على بن جعفر إلى أصحابه فأقبلوا عليه 
يوبخونه على تعظيمه للإمام مع حداثة سنّه قائلين له : أنت عم أبيه » وأنت 


.5٠١ :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


سلا 2 00 
رك 
تفعل به هذا الفعل ؟ 

فأجابهم على بن جعفر جواب المؤمن بربّه ودينه » والعارف بمنزلة الامامة قائلاً: 
اسكتوا إذاكان الله عرّوجل -وقبض على لحيته -لم يؤهل هذه الشيبة يعني الإمامة ‏ 
وأهّل هذا الفتى » ووضعه حيث وضعه ء نعوذ بالله مما تقولون . بل أناله عبد .)١١)‏ 

ودلّل علئ بن جعفر على أنّ الإمامة لا تخضع لمشيئة الإنسان وإرادته ولا تنالها 
يد الجعل الإنسانى ». وإِنّما أمرها بيد الله تعالى فهو الذي يختار لها من يشاء من عباده 


من دون فرق بين أن يكون الإمام صغيراً أو كبيراً. 


انطباعات عن شخصيته اللا 


وملكت مواهب الإمام محمّد الجواد ليد عراطف العلماء فسجّلوا إعجابهم 
وإكبارهم له فى مؤلفاتهم » وفيما يلى بعض ما قالوه : 
١‏ الذهبى 
قال الذهبى : «كان محمّد يلمّبٍ بالجوادء وبالقانع » والمرتضى . وكان من 


١‏ - ابن تيمية 
قال ابن تيميّة : ٠‏ محمّد بن على الجواد كان من أعيان بنى هاشم » وهو معروف 
بالنسشان وليذا من لعن ف 
)١(‏ بحار الأنوار: :6٠‏ ". أصول الكافى : :١‏ ؟1؟5. 


)3 تاريخ الإسلام : م860" 
(؟) منهاج السنة: 37: .١١17‏ 


لسسع ِ 
انق ا 200 
“"' الصفدى 
قال الصفدى : «كان محمد يلقب بالجواد. وبالقانع , وبالمرتضى ٠‏ وكان من 
نيزواك الانيت القوة .وكان من الموضو فين بالمتضا + ولدالاف لنب والجو او 


4 - ابن الجوزى 
قال السبط بن الجوزي : « محمّد الجواد كان على منهاج أبيه في العلم والتقى 
الحو 
و 7 . 


0ت محمود بن ز هيب 
قال الشيخ محمود بن وهيب : « محمد الجواد هو الوارث لأبيه علمأ وفضلاً 
وأجل اخوته قدراً وكمالاً 1 
1 الزركلى 
الهاشمى ؛ القرشى ٠‏ أبو جعفرء الملقّب بالجواد, تاسع الأئمّة الاثنى عشر عند 
الإمامية كان رفيع القدر كأسلافه ذكياً , طليق اللسان » قويّ البديهة ..200. 
كمال الدين 


قال الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة : ٠‏ أمّا مناقب أبى جعفر الجواد فما 


6 الوافى بالوفيّات: 4 : .٠١6‏ 

إفة تذكرة الخواص : 77١‏ . 

(؟) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : 149. 
)0 الأعلام: /ا: .1١66‏ 


انّسعت حلبات مجالهاء ولا امتدّت أوقات أجالها بل قضت عليه الأقدار الالهيّة بقلّة 
بقائه فى الدنيا بحكمها وأسجالها فقل فى الدنيا مقامه » وعجل القدوم عليه كزيارة 
حمامه فلم تطل بها مدّته ولا امتدّت فيها أيامه )!'). 


وأدلى على بن عيسى الأربلى بكلمات أعرب فيها عن عميق إيمانه وولائه للإمام 
الجواد نا قال : « الجواد فى كل أحواله جواد » وفيه يصدق قول اللغوي جواد من 
الجودة .. فاق الناس بطهارة العنصرء وزكاء الميلاد » وافترع قلّة العلاء فما قاربه أحد 
ولا كاد مجده » عالى المراتب » ومكانته الرفيعة تسمو على الكواكب ». وقمنصضصيه 
يشرف»غلئ: المناضت» إذا أنسس: الوفد ثارا قالوا : ليتها ثازةء لا نار غالتء له إلى 
المعالى سمو »© وإلى الشرف رواح وغدوٌ» وفى السيادة إغراق وعلوٌء وعلى هام 
السماك ارتفاع وعلوٌ » وعن كلّ رذيلة بعد . وإلى كلّ فضيلة دنوٌء تتأرج المكارم من 
أعطافه ويقطر المجد من أطرافه » وتروى أخبار السماح عنه » وعن أبنائه وأسلافه . 
فطوبى لمن سعى فى ولائه » والويل لمن رغب فى خلافه ؛ إذا اقتسمت غنائم 
المجد والمعالى كان له صفاياها» وإذا امتطيت غوارب السؤدد كان له أعلاها 
وأسماهاء يباري الغيث جوداً وعطية » ويجاري الليث نجدة وحمية » ويبذ السير 
ار 

هذه بعض الكلمات التى أدلى بها كبار المؤلفين » وهى تمثّل إعجابهم بمواهمب 
الإمام وعبقرياته وما انّصف به من النزعات الشريفة التى تحكى صفات آبائه الذين 
رفعوا مشعل الهداية فى الأرض . 


.74 مطالب السؤول فى مناقب أل الرسول: ؟:‎ )١( 
.١5٠١ (؟) كشف الغمة:":‎ 


عاش الإمام محمّد الجواد فى ظلال أبيه فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز السبع 
ميخ 6 وكان بهذا الننة يعلك فين الذكاء والعقريات ما يقير الدهشة كما ان مسن 
المؤكّد أنّه قد انطبعت فى دخائل نفسه مثل أبيه » وقيمه الخالدة التى كانت مشعلا 
للهداية واليقظة والاجد ارو فى المجتمع الإسلامي ونتحدث بإيجاز عن بعض 
شؤون الإمام الرضا نقة ومدى حبّه للإمام الجواد » وغير ذلك مما يرتبط بالموضوع . 


مكارم أخلاقه عليه السلام 


ما أخلاق الإمام الرضا نظ فانّها نفحة من روح الله » وهى تضارع أخلاق جذه 
الرسول الأعظم يَفِيْهُ الذي بعث ليتمّم مكارم الأخلاق» وقد حدّث إبراهيم بن 
العبّاس عن سمو أخلاقه كا بقوله : 

«مارأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا هذ » ما جفا أحدأ قط 
ولا قطع على أحد كلامه . ولا رد أحداً عن حاجة . وما مدّ رجليه بين جليسه . 
ولا اتكى قبله » ولا شتم مواليه ومماليكه , ولا قهقه فى ضحكه , وكان يُجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرهاء 
كثير المعروق والصدقة في السرٌء وأكثر ذلك فى الليالى المظلمة 176). 


.١4 أعيان الشيعه: ؟:‎ . ١1١١ : : مناقب آل أبى طالب : ": 439 . كشف الغمّة‎ )١( 


رك 

وهذه الأخلاق كأخلاق ا رسول الله ع الذي طوّر حياة الانسان 3 وَأنقلٌ الأمم 
والشعوب من حياة التيه والتأخُر إلى حياة حافلة بالعرّة والكرامة . 

لمد روى المؤْرّخون صوراً رائعة من مكارم أخلاقه » فقد رووا: « أنه لمّا كان فى 
خراسان وتقلّد ولاية العهد , التى هى أرقى منصب فى الدولة الاسلاميّة بعد الخلافة 
فلم يأمر أحداً من مواليه وخدمه فى الكثير من شؤونه وإنّماكان يقوم بذاته فى خدمة 
نفسه » وقد احتاج إلى الحمام فكره أن يأمر أحداً بتهيئته » ومضى إلى حمّام فى البلد 
لم يكن صاحبه يعرفه . 

فلمًا دخل الحمّام كان فيه جندي فأزال الإمام عن موضعه , وأمره أن يصب الماء 
على رأسه » ودخل الحمّام رجل كان يعرف الإمام فصاح بالجندي هلكت» 
أتستخدم ابن بنت رسول الله يَيْيْهُ ؟ فذعر الجندي ووقع على الإمام يقبّل أقدامه . 
ويقول : هلا عصيتنى إذ أمرتك ؟ 

فتبسّم الإمام فى وجهه وقال له برفق ولطف : إِنَّا لَمَِوبَةٌ » وَما أَرَدْتٌ أَنْ أعصِيَك 
فيما اثابُ عَلَيِه +('). 

ومن معالى أخلاقه أنّه إذا جلس على مائدة أجلس عليها مماليكه حتى السايس 
والبوّاب2"7» وقد أراد بذلك القضاء على التمايز بين النّاس » وإفهام المجتمع أنَّهم 
جميعاً على صعيد واحد » وقد اثر عنه من الشعر فى ذلك قوله : 


بست بِالْعِقَّةِ توب الغنى 2 وَصِرتُ أمشي شامِح الرأسِ 
ليك إلى اللسداين لاني الل ان وتاي 
)١(‏ نور الأبصار: .١78‏ 


0 مناقب آل أبى طالب : 4: 3”5051. 
(*) النسناس :3:12 وهميّة على شكل الإنسان. لسان العرب: 5: ١1؟ ‏ نسس . 


إقارايث انيه مِنْ ذي الْغِنى يَهْت عَلَى النَائِهِ بالياس ١!‏ 
ما إِنْ تَفاخَرتٌ عَلى مُعَدَم 2 ولا تَصَعْضَعْتٌ لإفلاس!' 
ودلّل الامام بهذا الشعر على مدى ما يتمبّع به من مكارم الأخلاق التى هى امتداد 
مشرق لأخلاق آبائه الذين أسَسوا الفضائل والمكارم فى دنيا العرب والاسلام . 
زهده اكه 
وزهد الإمام الرضا نِهةِ فى جميع رغائب الحياة » ومباهج الدنيا» وانّجه صوب 
اي ير ا 
لها أي وزث» وقل اعتبر مم 00 لاا 
بما يقابل به الملوك والخلفاء من مظاهر العظمة والأبّهة . 
وقد تحدث عن زهده محمد بن عباد » قال : «كان جلوس الرضا نظلا على حصيرة 
في الصيف وعلى مسح" "فى الشتاء ‏ ولباسه الغليظ من الثياب » حتَّى إذا برز للناس 


ا 


ويقول الرواة :إن التقى بسفيان الثوري » وكان الإمام قد لبس ثوب من خزء فانكر 
عليه الثوري ذلك وقال له : لو لبست ثوباً أدنى من هذا ؟ 

فأخذ طاريق بر وأدخلها كمّه » فإذا تحت ذلك الثوب مسح . وقال نظ له : 
يا سَفِيانٌ , الخَرٌ لا ِلخَلقٍ , وَالْمِسْحٌ لِلْحَقٌ )!*). 


. التيه :الكبر. لسان العرب : 287:1 - تيه‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبى طالب : 4: ."7٠‏ بحار الأنوار: 49: ١1١7‏ » الحديث 8. 
(؟) المسح : الكساء من الشعر . 

(8) عيون أخبار الرضا لكلا : ؟ : .١74‏ مناقب آل أبى طالب: 4: 51٠0‏ 
(6) مناقب آل أبى طالب 4: 0٠83م‏ | 


5 لاي 59 


وح #ه“94#>هههلى0011010101002009 

سخاوه اثلا 

ولم يكن فى الدنيا شىء أحبٌ إلى الإمام الرضا ليه من الإحسان إلى الناس والبرٌ 
بهم » فقد كان السخاء من عناصره ومقوّماته » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من 
كرمه وجوده كان منها ما يلى : 

-١‏ إِنّه أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان فى خراسان . وصادف ذلك 

فأجابه الإمام : بَلْ هُوَ الْمَفْنَمُ لا تَعْدَّنَّ مَغْرّماً ما ابتَمَيْتَ به أَجْرا وَكَرَماً١'.‏ 

اله ليس ل ا ل 
مالا يعود على المجتمع بفائدة . 

؟- ومن كرمه أنّه وفد عليه رجل فسلم عليه » وقال له : أنا رجل من محبّيك 
ومحبّى آبائك . مصدري من الحجّ » وقد نفدت نفقتى » وما معى ما أبلغ مرحلة » فإن 
رأيت أن ترجعنى إلى بلدي » فإذا بلغت تصدّقت بالذي تعطيني عنك . 

فقام ع لي ودخل حجرة فى للبمرزاة ليت أن سرع باز ولا له : خذ هلذه 
المائتى دينار وَاسْتَعِنْ بها فى مَوُونْتِكَ وَتَفَفَِكَ وَتَبَرَكُ بهاولا نَصَدَّقْ بها عَنى, 


وانصرف الرجل مسروراً وقد غمرته نعمة الإمام» والتفت بعض الحاضرين 1 
الأمام فقال له :لم سترت نفسك عن الرجل وأخرجت يدك فناولته المال » ولم تره ؟ 


لل مناقب آل أبى طالب : 4: .”"51١‏ 


فقال 99 : إِنّما صَنَمْتٌ لِك مَخاقة أَنْ أرئ ذُلَ السَوالٍ فى وَجْهِهِ لقضائى حاجَتَهُ 
أما سَمِعْتَ حَديِتٌ رَسول الله يق : المُسْتَيِرُ ِالحَسَنَةَ تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجةَ» وَالْمُّذِيعُ 
بالتَيّئة مَخذُولٌ , وَالمُسْتَيِرُ بها مَغْفُورٌ لَه . أما سَمِعْتَ قَوْلَ الشاعِر : 

من أنه كوف لأطلت حاخة رَجَعتٌ إلئ أهلى وَوَجهَى بمائه!"ا 

فأجابه الإمام : لا يَسَعُنى ذلك . 

والتفت الفقير إلى أنّه قد أخطأ فى كلامه فقال : أعطنى على قدر مروّتى . 

وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : إِذَنْ فَنَعَمْ . 

وأمر له بمانتى ديئار)»('2. 

إن مروءة الإمام لا تحدّ فلو أعطاه ما فى الأرض فليس على قدر مروّته ورحمته 
التى هى امتداد ذاتى لرحمة الرسول الأعظم عَلِيعُ . 

هذه بعض البوادر من كرمه وجوده التى لم يقصد بها إلا إدخال السرور على 
القلوب البائسة الحزينة التى أثقلتها مرارة الحياة وبؤسها. 


كان الإمام لذ أعلم أهل زمانه وأفضلهم . وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكام 
الدين» وقد تحدث عبدالسلام الهروي وهو ممّن رافق الإمام عن سعة علمه نه - 
فقال: «ما رأيت أعلم من علئَ بن موسى الرضاء ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل 
شهادتي » ولقد جمع المأمون في مجالس له عدداً من علماء الأديان» وفقهاء 


.7* :4 : الكافى‎ . ٠١١:49 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١7 الحديث‎ » ٠٠١ بحار الأنوار: 9غ:‎ ."5٠0 :4 : (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


4 اي 22111100 ل 2 رك 
الشريعة » والمتكلّمين فغلبهم عن آخرهم , حتى ما بقى منهم أحد إلا أقرّله بالفضل . 
وأقرّله على نفسه بالقصور. 

ولقد سمعته يقول : كنت أجلس فى «الروضة» والعلماء بالمديئة متوافرون 
فإذا عيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلى بأجمعهم وبعثوا إلى المسألة فأجيب 
ا 

وقال إبراهيم بن العبّاس  :‏ ما رأيت الرضا يسأل عن شىء قط إلا علم » ولارأيت 
أعلم منه بما كان فى الزمان الأوّل إلى وقته وعصره ء وكان المأمون يمتحنه بالسؤال 
عن كل شيء فيجيب فيه » وكان كلامه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن؛ وكان 
يختمه في كلّ ثلاثة أيام ويقول ل39: لَوْ أَرَدْتٌ أن أخْتِمَهُ في أَثرَبٍ مِنْ نَلانة أيَام 
َفعلْتُ ‏ وَلكِنَي ما مَرَرْتُ بآبةِ قلا تكرت فيها فيها . وَفى أَيْ شَيْءِ َرَلَثْ , وَفى أي وَفْتِ ؟ 
َلِلِكَ صِرْتُ أَخْيِمُ فى كُلّ كَلاَةِ أَيَام :(" . 

لقد كان الإمام الرضا ليد من عمالقة الفكر والعلم فى الإسلام ؛ وهو ممّن صنع 
للمسلمين حياتهم العلميّة والثقافية » والتحدذث عن قدراته العلميّة يستدعى دراسة 
خاصّة ومطوّلة عسى أن نوفق لها إن شاء الله . 

عبادته نيه 

وكان الإمام الرضا نهذ من أعبد الناس » وأخلصهم فى طاعته لله » وما ترك نافلة 
من النوافل ولا مستحبّاً من المستحبّات . وقد فعل كلّ ما يقربه إلى الله زلفى . 

وقد حدّث رجاء بن أبي الضحًاك عن مدى عبادته » وكان قد رافق الإمام فى 
سفره من يثرب إلى خراسان » قال : « والله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله تعالى منهء 


)١(‏ كشف الغمّة:": ٠‏ بحار الأنوار: 3 ٠‏ إعلام الورى : :م" 
(؟) عيون أخبار الرضا كلا : ؟: .١16٠١‏ أمالى الصدوق: 51٠‏ 


ولا أكثر ذكراً لله فى جميع أوقاته منه » ولا شد خوفاً لله عرّ وجلّ منه»!'). 
لقد أخلص الإمام الرضا ىه فى عبادته وطاعته لله أعظم ما يكون الإخلاص فقد 
خَلِقَ للطاعة وخُلِق للعبادة » وتجرّد عن مباهج الدنيا وزينتها وانّجه صوب الله تعالى . 


هيبته 941 


أمّا هيبته فكانت تعنو لها الجباه؛ فقد بدت عليه سيماء الأنبياء ويهاء الملوك ؛ 


وكان من هيبته إنّه إذا جلس للئّاس أو ركب لم يقدر أحد أن يرفع صوته من عظيم 


ممم 0 


. ١/9 : و(5) عيون أخبار الرضا لظلا : ؟‎ )١( 


ررك 


آراء وكلمات 
وأذلى :فزق نم العلماء-والية لقين بكلمانق عن الإمام الرضا ليلا وهى عرب 
عن إكبارهم وتعظيمهم له وفيما يلى بعضها : 
المامون 


وأعرب المأمون فى كثير من المناسبات عن إعجابه بشخصيّة الإمام الرضا اظة 
وهذه بعض كلماته : 

: 99 قال المأمون لأسرته حينما لامته على عقده ولاية العهد للإمام الرضا‎ -١ 
«أمَّا ما ذكرتم من استبصار المأمون فى البيعة لأبى الحسن الرضا نهذ فما بايع له‎ 
- المأمون إلا مستبصراً فى أمره » عالما بأنّه لم يبق أحدٌ على ظهرها أي ظهر الأرض‎ 
أبين فضلاً . ولا أطهر عفّة . ولا أورع ورعاء ولا أزهد زهداً فى الدنياء ولا أطلق نفساً.‎ 
ولا أرضى فى الخاصة والعامّة » ولا أشدٌ فى ذات الله منه كر‎ 

؟ - قال المأمون : « الإمام الرضا خير أهل الأرض » وأعلمهم » وأعبدهم )!'". 
ولهذه الصفات الرفيعة المائثلة فيه قالت الشيعة بإمامته » وانّه ممّن فرض الله طاعتهم 

إبراهيم بن العّاس 


وكان إبراهيم بن العبّاس ممّن رافق الإمام لهذ وقد تحدّث عن معالى أخلاقه » 


6 بخار الأتوار: 8:: 9٠١‏ .الطرائف: ١:78؟.‏ 


(؟) عيون أخبار الرضا لكلا : ؟: 18. 


وكان:مكا قاله فيه #مارايت :ولا معنت احد انضز دفن أن ابيز الرضا وشيدت 
منه مالم أشاهد من أحد)!'2. 

عارف تامر 

قال عارف تامر ١:‏ يعتبر الإمام الرضا من الأئمّة الذين لعبوا دو رأكبيراً على مسرح 
الأحداث الاسلاميّة فى عصره ا 

وكثير من أمثال هذه الكلمات التى عبّرت عمًا تميّز به الإمام من الصفات الرفيعة 
التى لم يتّصف بها أحد سوى آبائه الذين رفعوا علم الهداية فى الأرض . 


)١(‏ كشف الغمّة: ": ٠‏ . عيون أخبار الرضا لظلا : 6١‏ , ,علام الورى: ؟: 1؟3". عيون 
التواريخ : ؟/ الورقة 7 » مصوّر فى مكتبة السيّد الحكيم. 
0 الإمامة فى الإسلام : 2 . 


321 تناس فق ا دوخ لخي بي جه لع 0 1ت رار 


ونظم الشعراء الكثير من الشعر فى معالى صفات الإمام الرضا يِذ ومكارم أخلاقه 
وفيما يلى بعضهم 


الصولى 


وهام ام ا رم 
ألا إن خيرَ النَاسِ نَفْساً وَوالِداً وَرَهْطا وأْجداداً عَلِىْ الْمُعَظَمُ 
أتثْنا به للْجلم وَالْعِلم ثامِناً ١‏ إماماً يودي حُحجّةً الله نكت(" 
ابو نواس 


وتك هذاه الأيابت: الراكعة إلى أن تزاامن +توقك :كاله اتحيتها عو على ترك 
زا اللا زرا . 
لمدح الإمام الرضا نقذ فقال : 


: الصولى‎ )١( 
وَلَرّبٌّ نازلة يَضيقٌ بها الى دَرْعاوَعِند الله مِنها المَخْرَجٌُ‎ 
2 م و سد وان اه 2 ذه م ب 6 الع ا ا‎ 
ضاقت فلمًا استحكمت حلقاتها فرجث وكان يَظنها لا تفرَ تفرج‎ 

طن ل إلى 
عا عي ا 500 
والألقاب: :9غ 298. 
(؟) عيون أخبار الرضا لكلا : .٠١6 :١‏ مناقب آل أبى طالب: 5: 897. 


قيلّ لى أنتَ أَوْحَدُ النا طُرَاٌ ‏ في فنون مِنَ الكّلام''' النّبِيه 
لك مِنْ جَوهَر الكلام بَديعٌ يُثْمِرُ الدرّ فى يَذَي مُجُنَنيه 
لي ع وام رف ار 0-6 مر م اه 


كلكلا أكتدى كدح ما "كان سسريل دادما لأبيدا"ا 
ل 5 ع و ,ساس المي ه0086 ” 9 5 2 8 مم( 
هذا على وَالهُدئ يموده مِنْ خَيرٍ فِنْيانِ قُرَيشٍ عودة!"ا 


المي . 


)١(‏ في نسخة:«المقال». 

0( فى نسخة: «فلماذا». وفى نسخة: «ما». 

(*) عيون أخبار الرضا كل : ؟: ؟4١‏ و .١49‏ مسند الرضا لكلا : 3؟. الحلقات الذهبية _الحلقة 
.5١ ١‏ مسند الإمام الرضاْظة : .١18٠١ :١‏ سير أعلام النبلاء : 9: 589. كشف الغمَة : 
"١:‏ و8١"‏ بحار الأنوار: 9؛: 6؟. 


(4) مناقب آل أبى طالب: 4: 557. 


إرغام الإمام على ولاية العهد 


وأرغم المأمون الإمام الرضا ئِذٍ على قبول ولاية العهد . وأكرهه على ذلك فهدّده 
بالقتل إن لم يستجب له ء أما الأسباب التى دعته إلى هذا الإجراء فهى : 

أولآ لقاع الذى كاراريه وم تميقا ادق :إلى اند توعان لحري اهنا 
وانضمام معظم الأسرة العبّاسيّة إلى الأمين الذي كان أحبٌ إليهم من المأمون, 
فأراد تقوية مركزه السياسي » وبسط نفوذه» فعقد ولاية العهد إلى زعيم العلويّين 
وسيّدهم الإمام الرضا ءا الذي يكنّ له المسلمون أعظم الولاء والتقدير»ء ويرون 
في شخصيّته امتدادأ لشخصيّة جدّه الرسول وليه . 

ثانيا: ثورة أبى السرايا . 

ثالثا : تصاعد المدّ الشيعى الذي أخذ بالانّساع » فشمل أغلب أنحاء الدولة » 
فأراد المأمون بعهده للإمام أن يتخلّص من حركات الشيعة كما يقول ابنخلد ون!". 

هذه بعض الأسباب التى دفعت المأمون إلى عقده لولاية العهد للإمام الرضا مق 
وكان على علم بأنّها صورية لا واقع لهاء وممًا يدلل على ذلك أنه شرط عليه 
« أن لا يولى أحداً» ولا يعزل أحدأاء ولا ينقض رسماً ولا يغيّر شيئاً ممّا هو قائم . 
دار ارب يي 

ومن الطبيعى أنّه لوكان يعلم بصحّة نيّة المأمون» وسلامة اتجاهه لما وقف هذا 
الدوقاك العارى مل بدك ويه :ونا سافن قم اليةا انتة. 


010( تاريخ ابن خلدون : غ: 6. 
(؟) عيون أخبار الرضاكة : ؟: ا4١.‏ 


ولمّا بايع النّاس الإمام الرضا كذ بولاية العهد اعتلى المأمون المنبر فخطب الناس 
وممّا جاء فى خخطابه : 

« أيّها الناس جاءتكم بيعة على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب .ء والته لو قرأت هذه الأسماء على الصم البكم لبرأوا 
بإذن الله عرّ وجل ..2!'). 

محافل الأفراح 

وأوعز المأمون إلى جميع ولاته وعمّاله على الأقاليم الإسلاميّة بإقامة 
المهرجانات العامّة » وإظهار معالم الزينة في البلاد » كما أمر الخطباء بإذاعة فضائل 
الإمام لقا والتحدّث عن مآثر أهل البيت 82 وأقام فى بلاطه مهرجاناً عاماً حضرته 
جميع الأوساط الشعبية » وقد أجلس الإمام إلى خا الاين الخطيب فخطب 
خطبة بليغة » وختمها بقوله : 

لائذ إلنا مق شقن ردق تكن :انك شكتن وعبداندلك انرا 

وتمّت بذلك هذه البيعة التى فرح بها العالم الإسلامي . وأعلن المسلمون 
تأييدهم لها فقد أيقنوا أنها ستحقّق جميع آمالهم ورغباتهم . 


مع الامام الجحواد اا 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعص شؤون الإمام الجواد نيا مع أبيه 
الإمام الرضا مجه . 


.١41 عيون أخبار الرضاءكلا : ؟:‎ )١( 
.1١45 : (؟) عيون أخبار الرضالظلا : ؟‎ 


قيامه يةِ بشؤون ابيه نجه 

وبالرغم من حداثة سن الإمام الجواد يِذ فقد كان هو القائم بشؤون أبيه ورعاية 
أنووة خضيوضا ناكان هيا بالمدية , 

ويقول المؤرّخون : إنّه كان يأمر الموالي ٠‏ وينهاهم , ولا يخالفه أحد في ذلك 
وكان الإمام الرضا ما مسروراً بقيام ابنه بمهامه وشؤونه . 

ات 7 

ديا أبا ا بحققر بلق | 3 المَوالِىَ إذا رَكْبْتَ يعوب الباب 
الصَغْيرِ نما ذلك من بحل بهم لايل ينك أحَدَ خَرا تََسْاَلْك بِحَقَى 


عَلَيِكَء لا بَكُنْ مَدْخَلّكَ وَمَخْرَجُكَ إِلَامِنَ الباب الكبير. وَإذا رَكَبْتَ 
ا تاك د وَفِضّة كملا يسْأَلَكَ أَحَدٌ إلا أَعْطَبتَهُ. 

وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمِومَتِكَ أَنّْ م هام أفل من حَسمْسينَ ومنااً. 
ديناراً» وَالْكَِيرٌ لِك . إنّي نما أريدٌ أن ََْعَك الله فَْفِْ ‏ ولا َخْش مِنْ 
ذى الْعَرْش إفتاراً»". 


إن سجية الأئمّة الطاهرين الكرم والإحسان إلى الناس » والبرٌ بالضعفاء والفقراء . 


. ضياء العالمين : ج؟» من مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية‎ )١( 
.2 : ١ : (؟) الكافى : ؛: "5. عيون أخبار الرضالظة‎ 


لقد لفت الإمام الرضا لَكِة انتباه ولده إلى ما يصنعه الموالي معه من إخراجه من الباب 
الصغيرة فى الدار لثلا يراه الفقراء حتى ينعم عليهم » وقد أمره نقذ بالخروج من الباب 
الكبيرة حيث يزدحم عليها الضعفاء والمحرومون. وعهد إليه أن يقوم بإكرامهم 
والإنعام عليهم وقد كانت هذه الظاهرة إحدى العناصر الذاتية فى أخلاق أئمّة 
أهل البيت ك8 . 


نصّه لغلا على إمامة الجواد افلا 

ونصّ الإمام الرضا هذ على إمامة ولده الجوادء ونصبه خليفة من بعده ومرجعاً 
عامّاً للمسلمين ليرجعوا إليه فى شؤونهم الدينية » وقد روى النصّ على إمامته 
جمهور كبير من الروأة كان منهم : 


١‏ محمد المحمودى 

روى محمّد المحمودي عن أبيه » قال : «كنت واقفا على رأس الإمام الرضا ا19 
بطوس فقال له بعض أصحابه : إن حدث حدث فألى من ؟ وإِنّما سأله عن الإمام من 
بعده حتى يدين بطاعته والولاء له . 

فقال نهذ له : إلى البنى أبى جَعْفَر. 

وكان الإمام أبو جعفر للا فى مرحلة الطفولة » فقال له : إِنّى استصغر سنّه !! 

فردّ عليه الإمام هذه الشبهة قائلاً :إن اللَّهبََتَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ قائماً فى دون الس » 
التي يَقومٌ فيها أبو جَغْفَر:!١".‏ 

وحفل جواب الإمام الرضا لي بالدليل الحاسم فإنَ الله تعالى بعث عيسى له9 نبا 
وآتاه العلم صبياً وهو دون سن الإمام أبي جعفر ني . والنبوّة والإمامة من منبع واحد 


.,7١4 الدرً النظيم:‎ )١( 


ررك 


لا يناطان بالصغير والكبير وإِنّما أمرهما بيد الله تعالى فهو الذي يختار لهما من أحتٌ 


من عباده . 


؟ ‏ صفوان بن يحيى 

وممّن روى النصّ على إمامة الجواداكة صفوان بن يحيى ». قال : «قلت للرضاءلا : 
قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر بي فكنت تقول : يَهَبٌ الله لي غلاماً. 
َقَد وَهَبَهُ الله لَكَ فَأقَرّ ُيونّنا » فَلَا أرانا الله يَوْمَك ء فَإِنْ كان كَوْنَّ إلى مَنْ ؟ 

فأشار بيده إلى أبى جعفر لظا وهو قائم بين يديه » فقلت : جعلت فداك» هذا 
ان تلاق سد 14 

قال : وما يَضُرهُ مِنْ ذلك شَىْءٌ» فَقَدَ قامَ عي عِيسئ اط بالحُجّة وَهُوَابْنُ ثلاث 
د 2 


و 
-_ 


0 "١ 


سعد ار 1 0 
فقال : ما حاجَتُكُمْ إلى ذلك ؟ هذا أبو جَغْفْرٍ فد أَجْلَسْتَهُ مجْلِسي , وَصَيّئهُ مَكانى 


د 


وقال إِنا أَهْلُ بَيْتِ يَتَوارَتُ أُصاغِرّنا عَنْ أكايرنا القَدَهَ! '' بالقّدّةِ7" . 


)0 أصول الكافى : 6*١‏ الفصول المهمّة: ١560؟.‏ 

(؟) القذة -بضم القاف وفتح الذال-: ريش السهم . يقال : حذو القذة بالقذة إذا تساويا فى 
المقدار حيث يقدر كل واحد منهما على قدر صاحبه » ويقطع ويضرب مثلا للشيئين 
يتساويان . 

(*) الفصول المهمّة : 0١‏ إعلام الورى: ؟: 547. وقريب منه فى أصول الكافى : 0 
باب الإشارة ٠‏ النصّ على أبى جعفر الثانى ِل . 


؛ - عبدالله بن جعفر 
ومن رواة النصّ على إمامة الجواد ليه عبدالله بن جعفر» قال : «دخلت على 
الرضا نيا أنا وصفوان بن يحيى » وأبو جعفر نظلا قائم قد أتى له ثلاث سنين » فقلنا : 
جعلنا الله فداك . ونعوذ بالله إن حدث حدث فمن يكون بعدك ؟ 
قال لِيِة : ابنى هلذاء وأوماً إلى ولده الإمام الجواد . 
قال : قلنا له : وهو فى هذا السنّ ؟ ! 
قال : نَعَمْ وَهُوَ فى هلذًا السَّنّ . إن الله تَبارَكَ وَتَعالئ احْنَجّ بعيسَى وَهُوَابْنٌ 


ا 0 
د 12 3 


0 محمد بن ابى عباد 

وممّن سمع النصّ على الإمام الجواد من أبيه محمّد بن أبى عباد » قال : ٠‏ سمعت 
الإمام الرضا 3 يقول : أبو جَعْفَرِوَصِبِّي و خَليفَي في أَهْلي مِنْ بَعْدي 10" . 

إلى غير ذلك من النصوص التى أثرت عن الإمام الرضا لقا وهى تعلن إمامة 
الجواد لا من بعده , وأنّه أحد خلفاء الرسول الأعظم 2َيِيهُ على أمّته . 

غدر المامون بالرضا اكه 

وبعدما استنفدت الأغراض السياسية للمأمون فى بيعته للإمام الرضا لق رأى أن 
يغدر به » ويفتك بحياته » وعلينا أن نتحدّث - بإيجاز ‏ عن الأسباب التى دعته إلى 
اقتراف هذه الجريمة وهى : 


)١(‏ بحار الأنوار: :06٠‏ ه". كفاية الأثر: 9/ا7. 


(؟) عيون أخبار الرضا ل : ؟: ٠1؟.‏ بحار الأنوار: :6٠‏ 18 . إثبات الهداة: 5: 151. 


وأترعت نفس المأمون بالحسد للإمام الرضا ْقةِ » وكان سبب ذلك ما ظهر للناس 
من فضل الإمام وعلمه . 

وقد روى المؤْرّخون أنّ المأمون أوعز إلى علماء الأقطار الإسلاميّة بالقدوم إلى 
خراسان لامتحان الإمام » وقد خاضوا معه مختلف المسائل الفلسفيّة والكلاميّة 
والبحوث الطبّية وغيرها؛ وقد خرجوا من عنده وهم يقولون بإمامته ويذيعون فضله 
وترون عا ردقه 

ولما استبان للمأمون ذلك أوعز إلى محمّد بن عمرو الطوسي بطرد الناس عن 
مجلس الإمام'''» وقد كشف النقاب عن هذه الجهة أبو الصلت الهروي عندما سأله 
أحمد بن علئ الأنصاري فقال له : كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه 
ومحبّته له وما جعل له من ولاية العهد ؟ 

فأجابه أبو الصلت : إن المأمون إنماكان يكرمه ويحبّه لمعرفته بفضله » وجعل له 
ولاية العهد من بعده ليرى الناس أنّه راغب فى الدنيا فيسقط محلّه من نفوسهم . فلمًا 
لم يظهر منه ذلك للنّاس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم » ومحلاً في نفوسهم » جلب 
عليه المتكلّمين من البلدان طمعاً فى أن يقطعه واحد فيسقط محلّه عند العلماء ؛ 
ويشتهر نقصه عند العامة » فكان لا يكلّمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئين والبراهمة والملحدين والدهريّة » ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين 
إلا قطعه وألزمه الحجّة . وكان الناس يقولون : والله إِنّه أولى بالخلافة من المأمون. 
وكان أضحات الأخبار يرقعون ذلك إليه:فيفتاظ من ذلك :وكش حسدء!": 


.١ا9١ عيون أخبار الرضاءكلا : ؟:‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الى ضالظلاً : ؟: 9؟.‎ 


إنّ الحسد من أخبث الأمراض النفسية وهو يفرز جميع الرذائل » فقد ألقى الناس 
فى شر عظيم وهو_من دون شك قد دفع العافيون إلى اغتيال الإمام والفتك به . 


١ت‏ ارضاء العباسيين 
وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ المأمون إِنّما سم الإمام إرضاءً لعواطف بنىي 
العبّاس ومداراة لهو'''» فقد قامت قيامتهم حينما صار الإمام ولى عهد المأمون 


وخافوا على الخلافة أن تنتقل إلى آل علئ نه » وقد أراد المأمون أن يزيل ما فى 
نفوسهم فاغتال الإمام لىِةٍ بعد أن تمّت أهدافه السياسيّة . 


عدم محاباة الإمام للمأمون 
ولعلّ من أوثق الأسباب التي دفعت المأمون إلى اغتيال الإمام هو أن الإمام كان 
لا يُحابى المأمون » ولا يداريه » وكان دوماً يوصيه بتقوى الله وطاعته » ويحذره 
العقاب فى الدار الآخرة » وقد أدلى بهذه الجهة أبو الصلت الهروي »ء قال : «كان الرضا 
لا يُحابى المأمون من حقّ . وكان يجيبه بما يكره فى أكثر أحواله » فيغيظه ذلك 
ويحقده عليه ولا يظهره له فلما أعيته الحيلة فى أمره اغتاله وقتله)/" . 


صلاة العيد 


ومن الأسباب التى أدّت إلى حقد المأمون على الإمام يكذ حديث صلاة العيد» 
فقد طلب من الإمام أن يصلّى صلاة العيد . فامتنع الإمام من إجابته » وأصرّ عليه 
المأمون , فأجابه الإمام إلى ذلك إلا أنه شرط عليه أن يصلّى بالناس كما كان جدّه 


(١0)‏ عيون التواريخ : 27 ورقة ل/ا0؟. 
(؟) عيون أخبار الرضاءظلا : ؟: 9١؟.‏ 


رسول الله ييِيهُ يصلّى بهم . ووافق المأمون على ذلك وأمر القوّاد وسائر النّاس أن 
يبكروا إلى دار الإمام » وخرج الناس بجميع طبقاتهم في الصبح الباكر وجلسوا فى 
الطرقات . وأشرفوا من السطوح وهم يتطلّعون إلى خروج الإمام » وقام الإمام في 
الصبح فاغتسل لصلاة العيد » وتعمّم بعمامة بيضاء ألقى طرفاً منها على صدره» 
وطرفاً منها بي نكتفيه » وأمر مواليه أن يفعلوا مثل ذلك » وخرج نهذ حافياً وبيده عكاز 
وكان لا يسير خطوة إلا رفع رأسه فكبّرء وقد تخيّل إلى الناس أنّ الهواء وحيطان 
البيوت تجاويه . 

وكان القوّاد وسائر الناس قد تزيّنوا ولبسوا السلاح وتهيّاوا بأحسن هيئة كما كانوا 
روات لوكي جوواصر امام ميري بعالك الويية الحو عار لها الذي زونك رقم 
ضوتة قائلة :«الله كبر لكب عَلى ما هَداناء لكر عَلى ما ررقن مِنْ بَهيمَة بهِيمَة الأُعام , 
وَالْحَمْدُ له على ما أبلانا .23 . 

ورفع الناس أصواتهم يدعون بدعائه » وهم يبكون » وقد تذكّروا فى الإمام ماكان 
يفعله رسول الله يفيه » وبان لهم ضلال أولئك الحكام وأنّهم على غير الحقٌّ ؛ وصارت 
مرو ضجة واحدة » وسقط الموّاد من دوابهم . 

ويقول بعض المؤرّخين أنّ السعيد منهم من كان يعرف أحداً فيعطيه دابّته 
ليوصلها إلى أهله . 

وكان الإمام إذا سار عشر خطوات وقف فكبّر الله أربعاً » وتابعه الناس فى ذلك » 
وقد علا منهم البكاء » فقد رأوا فى الإمام امتداداً ذاتياً الشخصيّة جدّه الرسول يل 
المخدز الأ كبر للإتسالية المعدبة. 


وقد وصف البحتري خروج الإمام إلى الصلاة بقوله : 


.29١٠ مغو‎ :١ : الكافى‎ 6 


ذَمَروا بطَلْعَتِكَ النبِىَ فَهَلْلوا لما طلَعْتَ مِنَ الصَّفُوفٍ وَكَبِّروا 
حَنَى التَهَيْتَ إلى المُصَلَى لابسا 2 نور الهُدئ يَبْدو عَليْكِ فَيَظهَرٌ 
وَمَشَيْتَ مَشْيَةَ خاشع مُتَواضِع ‏ للولا زهو وَلامِ تكب 


لو أَنّ مُشْتاقاً تَكَلّفٌ غَيرَ ما في وُسْعِه لَمَشى إِلَبِكَ المِنْبدا'" 

وبلغ المأمون ما عليه الناس من الإكبار والتعظيم للإمام » فال له الفضل بن سهل : 
إن بلغ الرضا المصلّى على هذا الحال افتتن الناس به » فالرأي أن تسأله أن يرجع. 
فأرسل إليه المأمون أن يرجع » فرجع الإماء!'". 

هذه بعض البوادر التى ذكرها المؤرّخون لحقد المأمون على الإمام وقد خاف 
على ملكه وسلطانه فصمّم على اقتراف أخطر جريمة فى الإسلام » وهى تصفية 
الإمام مكلا جسديا . 

اغتيال المأمون للإمام كه 

ولمّا ضاق المأمون ذرعاً من الإمام عمد إلى اغتياله » فاستدعاه وقدّم له عنقودا 
من العنب كان قد سمّ بعضه فناوله له وقال : يابن رسول الله » ما رأيت عنباً أحسن من 
هذا ؟ 

فردٌ عليه الإمام : رُبّماكانَ عِنَبٌ أَحْسَنَ مِنْهُ فى الْجَنة . 

وطلب المأمون من الإمام أن يأكل منه , فتريّب الإمام » وقال له : تَعُفينى مِنْهُ ؟ 

فنهره المأمون وصاح به : لا بد من ذلك وما يمنعك منه لعلّك تتّهمنا بشىء ؟ 


وأرغم الإمام على تناوله » فأكل ثلاث حبّات » ورمى بالعنقود ء وقد أُنّر السمَ به 


)010 متاقب آل أبى طالب : 97:4ا”. 


(؟) عيون أخبار الرضاءظا : ؟: ١8١-16١‏ . نور الأبصار: .١47‏ 


فى الوقت فقام من المجلس » فقال له المأمون : إلى أين ؟ 

فرمقه الإمام بطرفه وقال له بنبرات حزينة مرتعشة : إلى حَيْثُ وَجَهْتَنى ‏ يعنى إلى 
لت 1 ا 
لموت د . 


وقال له : قل له : ما توصينى به ؟ 

وعرض على الإمام ذلك فقال نِقِذِ : قل له : يُوصِيك أنْ لا تُعْطى أَحَداً ما تَنْدَمُ 
يه" ّ 

وعرض الإمام بذلك إلى ما أعطاه المأمون له من ولاية العهد وما ألزم به نفسه أمام 
الله والأمّة ثم خاس بعد ذلك ٠‏ والتفت الإمام إلى أبي الصلت قائلاً: يا أبا الصَّلْتِ 
قَدَ فَعَلوها (). 

يشير بذلك إلى اغتيال المأمون له » وأخذ الإمام فى تلك الفترة الرهيبة يعانى آلام 
السمّ » فقد تقطعت أمعاؤه » وذابت حشاشته . 


إلى جنّة الماوى 

ودنا الموت سريعاً من الإمام ليخمد تلك الشعلة المشرقة التى أضاءت الحياة 
الفكريّة والاجتماعيّة فى دنيا العرب والإسلام » وكان الإمام في تلك المحنة الحازبة 
مشغولاً بذكر الله لم تصدّه عنه آلام الموت ٠»‏ ولفظ أنفاسه الأخيرة مشفوعة بتوحيد 
الله وتمجيده » وقد ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها كما ترتفع أرواح الأنبياء 
والأوصياء تحفها ملائكة الله ورضوانه . 


010( عيون أخبار الرضاءكا : ١‏ : 1؟. 
(؟) عيون التواريخ : 7» ورقة 711. 
(") الارشاد : 06" . 


لقد ارتفعت روح الإمام إلى الله بعد أن أدَى رسالته الإصلاحيّة العظيمة فى الذبّ 
عن دين الله » وحماية مبادئه وأهدافه . 

المامون ينعى الإمام 

وكتم المأمون موت الإمام الرضا يوماً وليلة» ثم أنفذ إلى محمّد بن جعفر 
الصادق مذ وجماعة من آل أبي طالب » يأمرهم بالحضور عنده» فلمًا مثلوا أمامه 
نعى إليهم الإمام » وأظهر لهم الحزن الشديد والأسى العميق . وقام معهم إلى جثمان 
الإمام فاطلعهم عليه وأنّه لم يُضرب بسيف أو يُطعن برمح » ثم خاطب الجثمان 
العظيم قائلاً : ٠‏ يعرٌ على يا أخى أن أراك فى هذه الحالة » وقد كنت آمل أن أقدم قبلك 
فأبى الله إلا ما أراد ١!)‏ . 


تجهيز الجثمان العظيم 

وقام المأمون بتجهيز جثمان الإمام لل فغسّله » وأدرجه فى أكفانه وكتب إلى 
جميع أنحاء خراسان للفوز بتشييعه . 

وهرع الناس بجميع طبقاتهم إلى تشييع جثمان الإمام » فكان يوماً مشهوداً 
لم تشهد خراسان مثله » وتقدّم المأمون أمام النعش وجعل يخاطب الجثمان ليسمعه 
الناس قائلاً: « أي المصيبتين على أعظم فقدي إِيّاك أم اتهام الناس لى » . 


وجىء بالجثمان تحت هالة من التهليل والتكبير » فواراه المأمون فى مقرّه الأخير 
بجوار هارون الرشيد » وقد وارى أنصع صفحة من صفحات الرسالة الإسلاميّة التى 


.”66 : الارشاد‎ )١( 


ره 552*000 الم اانا 
أمدّت الناس بعناصر الوعى والفكر. 

لقد دفن الإمام نقذ في تلك البقعة الطاهرة » وأصبح مرقده الشريف فى خراسان 
مناراً للكرامة الإنسانيّة » وهو أعرّ حرم وأمنعه فى الإسلام , فما يعرف الناس ضريحاً 
لولئ من أولياء الله له مثل تلك الحشمة والعرّة والكرامة » وقد استشف النبى ييه من 
وراء الغيب أنّ بعض أوصيائه سيدفن فى خراسان فأعلن ذلك » وذكر ما يحظى به 
زائره من الكرامة والمثوبة عند الله » وقال ييه : «سَئَدْفنُ بَضْعَةَ منى بخُراسانَ؛ ما 
رَارَها مَكْرُوبٌ إلا نَفّسَ الله كُربَعهُ » وَلَا مُذْنْبٌ إلا غَفَر الله ذنُويَهُو11. 


جدران المشهد الشريف وهما : 


اش ان برع متايه يُفَرَجٌ الله عَمنْ زارَهُ كُرَبَه 
فليَات ذا القَبِرَ إِنَّ الله ا شاوه ع سول ا 


وأثرت عن الإمام الجواد زيارة خخاضٌة 'لأرية هذا نكي : «السَّلامٌ عَلَئْكَ من 


6 
و 


مام 


- 0 4 4 انا 
عَصيب ء وَإمام نَجيب ء وَبَعيدٍ فَريبٍ . وَمَسُْموم غَرِيبٍ )! 


فضل زيارته اكه 


وأثرت عن الإمام الجواد عدّة روايات تحدّث بها عن فضل الزيارة لمرقد أبيه 


.5١9 الحدائق الورديّة: ؟:‎ .851/١9٠ فرائد السمطين: ؟:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: 9غ: /اا8.‎ 

وفى أنوار اليقين من مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء جاء هذا البيت : 
فر بحار الأنوار: 189: 67. 


وما أعدّه الله للزائر من الأجر والثواب وهذه بعضها : 

-١‏ روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال :« سمعت محمد بن على الرضا ىه 
يقول : ٠‏ مَا زر أبى 3 أَحَدٌ فَأْصَابَهُ أذى مِنْ مَطَرء أَوْ بَروِء أو حَر» إِلأحَرّمَاللَهَجَسَدَهُ 
عَلَى الثّار»!'' . ١‏ 

؟ - روى عبدالعظيم بن عبد الله الحسني » قال : « قلت لأبي جعفر : قد تحيّرت 
بين زيارة أبى عبدالله الحسين ليه وبين زيارة قبر أبيك بطوس فما ترى ؟ 

فال لى : مَكَانك . 

ثم دخل وخرج ودموعه تسيل على خدّيه » فقال: رُوَارُ قَبْرِأبى عَبْدِاللهِ هذ 
كَثِيرُونَ » وَزُوَارٌ َبْرِ أبي ا بطوس فلون. 

"- روى على بن أسباط » قال : 9 سألت أبا جعفر لظ ما لمن زار أباك بخراسان ؟ 


قال لكلا : الجَنَةَ الله الحَنَةُ وار 


تعازى المسلمين للإمام الجواد |39 

وحينما وافى النبأ المؤلم أهالي يثرب بوفاة الإمام الرضا مق هرعوا إلى الإمام 
الجواد فجعلوا يعرّونه بمصابه الأليم » ويشاركونه الأسى واللوعة .كما وفدت من 
سائر الأقطار وفود كثيرة » وهى ترفع تعازيها للإمام ؛ وممّن وفد عليه الشاعر الكبير 
عبدالله بن أُيَوب الخريبى » وكان من المتّصلين بالإمام الرضا ها والمنقطعين إليه » 
وقد رفع إلى الإمام الجواد هذه الأبيات الرقيقة : 


)١(‏ وسائل الشيعة: .ب بحار الأنوار: 8 5" » عن أمالى الصدوق: ؟9/6. 
)١(‏ بحار الأنوار: :٠١7‏ 57: 778 » عن عيون أخبار الرضا طلا : ؟: 767. وسائل الشيعة : 
.229:٠‏ 


(“') وسائل الشيعة: ١٠:ا"8.‏ 


١)‏ 0 | ٍ وَأ ا 0 ور لكؤي 


يابْنَ الذّبيح ويائِنَ أعراقٍ الشّرى 
ابنَ الوَصِئ وَصِئْ أَفْضَلٍ مُرْسَلٍ 
ما لْفٌ في حرق القَوابِلٍ مِثْلَهُ 
وا انبا ]نك الشعرة سكن اخ 
أنا عائدٌ بك فى القِيامَةِ لائِذٌ 
مدق يَسْبِقَنَى فى لمكم غداً 
جاه للم الأئمّة غُرَّبوا 
إِنَّ المَشارقٌ وَالْمَّعْارتَ ا 


طَابَت أرومَنه وَططابَ غروقا 


أغنى النَّبِىَ الصَادِقٌ المَصدوقا 


امبكن : صجات لخر جيه 


يَؤما بعَقُوَتَه و اعذة وَنَيقا 


المكن دراي لان طري 


أَحَدٌ قَلَسْتُ حبك تشبوقا 


وأننا الكتتلكة سوقوا قريقا 


عا لكات يسك دي 


كما وفدت عليه جمهرة أخرى من الشيعة وهى ترفع له تعازيها الحارّة وتواسيه 
بمصابه العظيم . 

وتحيّرت الشيعة أشدٌ ما تكون الحيرة فى شؤون الإمامة بعد وفاة الإمام 
الرضا لَغِذٍ » فقد كان سنّ الإمام الجواد سبع سنين وأشهر مما أدَى إلى اضطراب 
تعصيع روتوع اللزل فى اصعوفهم : 

فقد رأى بعضهم أنّ من كان بهذا السنّ لا يكون إماماً» وأنّ الإمامة لا بدّ أن 
يتقلّدها الرجل الكبير » واجتمع فريق من الشيعة فى بيت من بيوتهم » وكان من بينهم 
الرّان بن الصلت » ويونس » وصفوان بن يحيى » ومحمّد بن حكيم » وعبدالرحمن 
0 الإمامة فجعلوا يبكون» فقال لهم يونس : دعوا 

لبكاء حتى يكبر هذا الصبئ يعني الإمام الجواد -. 


.6١ : مقتضب الأثر‎ )١( 


فردَ عليه الريّان بن الصلت قائلاً: إن كان أمر من الله جل وعلاء فابن يومين مثل 
ابن مائة سنة » وإن لم يكن من عند الله فلو عمّر الواحد من الناس خمسة آلاف سنة 
فا كاذ اتن نمك ايسا نان مه السمافة او بعقية. وعد اهما ينيقى ان انر ف" 

وكان هذا هو الجواب الحاسم المرتكز على الواقع المشرق الذي تذهب إليه 
الشيعة الإمامية من أنّ كبر السن وصغره لا مدخليّة لهما فى الترشيح لمنصب الإمامة 
الذي يضارع منصب النبوّة فى أكثر خصوصيّاته » فإنَ أمرهما بيد الله تعالى فهو الذي 
يهبهما لمن يختار من عباده . 


وفود الفقهاء والعلماء 

ووفدت إلى يثرب جمهرة من كبار العلماء والفقهاء وقد انتدبوا من قبل الأوساط 
الشيعيّة في بغداد وغيرها من الأمصارء وذلك للتعرّف على الإمام بعد وفاة الإمام 
الرضا بي ؛ وكان عددهم فيما يقول المؤرّخون ‏ ثمانين رجلا. 

ولما انتهوا إلى يثرب قصدوا دار الإمام أبى عبد الله الصادق نقِةِ ففرش لهم بساط 
أحمر » وخخرج إليهم عبد الله ابن الإمام موسى نهذ فجلس فى صدر المجلس . مُضفياً 
على نفسه المرجعيّة للأمّة » وأنّه الامام بعد الإمام الرضا نظ » وقام رجل فنادى بين 
العلماء : هذا ابن رسول الله ييِيْهُ فمن أراد السؤال فليسال» فقام إليه أحد العلماء 
فسأله : ما تقول فى رجل قال لإمرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ؟ 

فأجابه عبدالله بجواب يخالف فقه أهل البيت لَه قائلاً: طُلّقَت ثلاثاً دون 
الجوزاء . 

وذهل العلماء والفقهاء من هذا الجواب الذي شذْ عمًا قرّره الأئمّة الطاهرون 
من أنْ الطلاق يقع واحداً ولا نعلم -لِمَ استئنى عبد الله الجوزاء عن بقية الكواكب ؟ 


.69 فرق الشيعة:‎ .56٠ دلائل الإمامة:‎ )١( 


ررك 

وانبرى إليه أحد الفقهاء فقال له : ما تقول فى رجل أتى بهيمة ؟ 

فأجابه على خلاف ما شرع الله قائلاً: تقطع يده » ويجلد مائة جلدة . 

وبهت الحاضرون » وضجّ بعضهم بالبكاء من هذه الفتاوى التي خالفت أحكام 
الله ؛ وحاروا فى أمرهم . وبينما هم فى حيرة وذهول إذ فْتِح باب من صدر المجلس . 
وخرج موفق ء ثم أطل عليهم الإمام أبو جعفر وهو بهيبته التى تعنو لها الجباه 
وقام الفقهاء والعلماء إجلالاً وإكباراً له » وانبرى شخص فعرّفهم بأنّه الإمام بعد أبيه » 
والحجّة الكبرى على المسلمين . 

فقام إليه صاحب السؤال الأول فقال له : ما تقول فيمن قال لامرأته : أنت طالق 
عدد نجوم السماء ؟ 


2 


فأجابه الإمام نا : يا هنذا اثْرَاكِتابَ الله تَبِارَكَ وَتَعالئ : ١‏ الطَلَاقُ مََّنَانِ فَإمْسَالُ 
ِمَمْرُوفٍ أَوْ نَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ 4 وَهِىَ فى الَلِئَةِ» . 

وبهر الحاضرون من مواهب الإمام» وقد أيقنوا أنّهم وصلوا إلى الغاية التي 
ينشد ونها » ورفع السائل إلى الإمام فتيا عمّه فى المسألة . 

فالتفت نهذ إليه قائلاً: ياعَمَ انّي الله » وَلَا تَفْتِ وَفى الم مَنْ هُوَّأعْلَمُ من . 

وأطرق عبد الله برأسه إلى الأرض » ولم يدر ماذا يقول, وقام إلى الإمام صاحب 
المسألة الثانية فقال له : ما تقول فيمن أتى بهيمة ؟ 

فقال !92 : يُعَزّرَ وَتُحْمئ ظهْرٌ البَهِيمَةِ » وَتُخْرَجُ مِنَ البَلَدِ للا يبِقى عَلَى الرَّجْلٍ 
عارّها. 

عرض الئل كان العام وي ست لكر لع ندال كار وكا متا 
لا إلنه إلا الله .يا عَبْدَالِ» إن َمَظيم عند الله أن تف عدا بن يَدَي الله فقول لك : 
م أَفَْيِتَ عبادى بما لا تَعلَمُ وَفى الأمةِ مَنْ هو أَعْلَمُ مك ؟ 

وأخذ عبدالله يلتمس له المعاذير قائلاً: رأيت أخى الرضاء وقد أجاب فى هذه 


المسالة بيذ الجوات: 

فأنكر عليه الإمام وصاح به : إنّما سَيْلَ الرّضا اق عَنْ تباش تبس قَبرَ امْرأَةٍ فَفَجَرَ 
بهاء وََحَدَّ ياتا فَأمَرَبِفَطِْه لِلسَرقَةِ وَجَلْدِِ للزّناء وََفْيِِ ْمَل فَفَرحَ القَو16" . 

وسأله العلماء والفقهاء عن مسائل كثيرة في مختلف أبواب الفقه » وقد بلغت فيما 
يقول المؤرّخون ثلاثين ألف مسألة ؛ وصرّح بعضهم أنه سئل فى مجلس واحد عن 
ثلاثين ألف مسألة فأجاب عنها ايلا" . 

ونحن لا نتصوّر إمكان ذلك فى مجلس واحد ء وذلك لعدم سعة الوقت» 
والصحيح إِنّه سئل عن ثلاثين ألف مسألة فى نوب متفرّقة وأزمنة متعدّدة . 

وعلى أي حال فقد أيقن العلماء بإمامته ورجعوا إلى أمصارهم وهم يذيعون إمامة 
الجواد لي وينقلون إلى المسلمين سعة علومه ومعارفه » وأنّه المعجزة الكبرى 
للإسلام حيث إِنّه بهذا السنّ وقد بلغ من العلوم والمعارف ما لا يحدٌ ولا يوصف . 

ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الشيعة كانوا قد سألوا الإمام الرضا نا عن مسائل 
فأجابهم عنها » فخمّوا إلى الإمام الجواد ليذ بعد وفاة أبيه . فسألوه عنها ليمتحنوه فى 
ذلك فأجابهم عنها حسب جواب أبيه . 

وقد روى أبوخراش النهدي » قال: كنت حضرت مجلس الرضا فأتاه رجل فقال 
له : جعلت فداكء أَمّ ولد لي » وهى صدوق أرضعت جارية لى بلبن ابنى » أيحرم 
على نكاحها ؟ 


.5 وسائل الشيعة: 58: ٠8؟» الحديث‎ ./٠١6 : دلائل الامامة: 6 الدر النظيم‎ )١( 
.١7ا الحديث‎ » ١9٠ :1١4 : وقريب منه فى مستدرك الوسائل‎ . ٠١١ : الاختصاص‎ 
.6١5-61١:١8 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


3 ا ل ل 1 الم رك 
ثم سأله عن الصلاة فى الحرمين » فقال به : إِنْ شِنْتَ قَصَّرْتَ . وَإِنْ شِئْتَ أَنْمَمْتَ . 
قال : فحججت بعد ذلك . فدخلت على أبى جعفر فسألته عن المسائل فأجابنىي 

ينها اعتات يه ال 

وعلى أي حال » فقد رجعت الشيعة إليه » وقالت بإمامته » ولم يشذْ أحد منهم 


ويقول بإمامة غيره . 


6 الدرٌ النظيم : ٠6‏ و١‏ 7. 
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وتجسدت في شخصيةالإمام أبي جعفر الجواد لي جميع المثل العليا والترعات 
الرفيعة التى يعترٌ بها هذا الكائن الحئ من بنى الإنسان » وكان من بينها ما يلى : 


الإمامة 

وتقلّد الإمام أبو جعفر كذ الإمامة والزعامة الدينيّة العامّة وكان عمره الشريف 
بع شتين واشهر» كها تقل عيسى ب هرت التبؤة وهو دون هذا السِن . 

لقد بنيت الإمامة على فلسفة عميقة تهدف إلى رفع مستوى الإنسان وتحقيق 
ما يصبو إليه من إقامة الحقٌ والعدل . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عن بعض شؤونها . 

اهدافها 

وعنت الإمامة بتحقيق الأهداف الأصلية التى ينعم فى ظلالها الإنسان وكان من 
بين تلك الأهداف : 

-١‏ إقامة العدل فى جميع أنحاء البلاد. من دون فرق بين أن يكون العدل 
اجتماعياً أو سياسيّاً »فلا تواجه الأمّة فى ظلّ الامامة الرشيدة أي غبن اجتماعى أو 
فردي » ولا يوجد أي امتياز لقوم على آخرين » فالجميع سواء أمام العدل والح 


وبإقامة هذا العدل الخالص يكون الإنسان خليفة لله فى أرضه , ولا تجد الأمّة أي 
إلتواء فى مسيرتها . 

"- الثورة على الظلم والطغيان » ومناجزة البطش . ومنع سيطرة القويّ على 
الضعيف » وقد تبنت الشيعة بصورة إيجابية هذه الجهة . فقد قامت بئورات متلاحقة 
ضدٌ الظلم والبغي » وحاريت القوى الغادرة » وقد رفعت رؤوس أعلامهم وأئمّتهم 
على الرماح وهى تنير طريق الحرية والكرامة . 

فقد قتل معاوية جماعة منهم عمروبن الحمق الخزاعى داعى الحى وعلم الحرية 
والنضال . وبعد قتله رفع رأسه يطاف به فى الأقطار والأمصار» وهو ينير للناس طريق 
الكفاح . 

وقتل يزيد بن معاوية العترة الطاهرة من أبناء الرسول ورفع رؤوسهم على الرماح . 
وقد خلدت تلك الثورات للإسلام مجدأً على امتداد التأريخ » فقد عرّفت العالم أنّ 
الإسلام دين الكفاح والثورة على الظلم والبغى والاستبداد . 

إن الثورات المدوّية التى قامت فى الإسلام لم تكن إلا بوحى من الإمامة التي 
استوعيت أفكارها المشرقة قلوب أولئك الثوار الذين الغموا قصور الظالمين بعبوات 
ناسفة أتت على معالم زهوهم وجبروتهم . 

*- صيانة اقتصاد الأمّة ء وعدم التصرّف فى الخزينة المركزية إلا فى الصالح 
العام » والعمل على تنمية القدرات الاقتصاديّة فى البلاد» وزيادة الدخل الفردي » 
وتطوير الاقتصاد العامٌ بما يضمن رفع البؤس الذي هو رديف الكفر والإلحاد » وليس 
للحاكم وغيره من المسؤولين فى جهاز الحكم التلاعب فى مقدرات الدولة 
أو اصطفاء شىء منها لنفوسهم وذويهم . 

وقد كان السبب الرئيسي فى الثورة التى أطاحت بحكومة عثمان عميد الأسرة 
الأمويّة هو تلاعب بني أميّة بأموال الدولة واصطفائها لهم ولمن سار في جهازهم . 


- إشاعة الإيمان بالله الذي تبتنى عليه قوى الخير والسلام في الأرض .ء فإِنّ 
الإيمان بالله إذا استقرّ فى أعماق النفس ودخائل الذات يستحيل أن يقترف الشخص 
ظَلما اوحور أواععدذاءا على القبو: وائما تكون:مضدر وحمة وتعير إل الناسن: 

6- العمل على تزكية النفوس » وطهارة القلوب » وغرس النزعات الكريمة 
والصفات الفاضلة فيها ليكون فعل الخير والابتعاد عن الشرّ عنصراً من عناصرها 
ومقوّماً من مقوّماتهاء وبذلك يتحقّق للبشريّة أهم ما تصبو إليه . 

1- نشر الأمن العام » والقضاء على جميع ألوان الاضطرابات » فيعيش الفرد آمنا 
نطف لا /ناكقه رعو اءرولا نطاردة عدوت :نعيكن الغناةة ال حاتت الذنب 
لا تخشى منه ولا تحذره. 

هذه بعض الأهداف الرفيعة التى تنشدها الإمامة التى تقول بها الشيعة الإماميّة . 


وهى أسمى قاعدة للتطوّر البشري فى جميع مراحل التاريخ . 
صفات الامام 


ولا بد أن تتوفر فى الإمام الصفات الرفيعة » والمثل الكريمة » ومن بينها ما يلى : 


العلم 
وتجمع الشيعة على أن الإمام لا يدانيه أحد فى سعة علومه ومعارفه » وأنّه لا بد 
أن يكون أعلم أهل زمانه وأدراهمم بشؤون الشريعة وأحكام الدين» والإحاطة 
بالنواحي السياسيّة والإداريّة » وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس . 
أمّا الأدلة على ذلك فهى متوفرة لا يتمكّن أحد أن ينكرها أو يخفيها » فالامام أمير 
المؤمنين سيّد العترة الطاهرة هو الذي فتق أبواباً من العلوم بلغت -فيما يقول العقّاد ‏ 
اثنين وثلاثين علماً. وهو الذي أخبر عن التقدّم التكنولوجى الذي يظهر على مسرح 


,لو ا ا 50000 الم كك ررك 
الحياة » فقد قال به : «يَاتي رّمانَ عَلَى النّاسٍ ير مَنْ فى الْمَشْرِقٍ مَنْ فى الْمَغْبٍ. 
وَمَنْ في الْمَفْرِبٍ يَرئ مَنْ في الْمَشْرِقٍ ». 

وقال لي:« تي وما على الناس يمع مَنْ في الْمَشْرِق مَنْ ف الْمَغْربٍ » وَمَْ في 
المَفْربٍ يَسْمَعٌّ مَنْ فى الْمَْرِقٍ »» وتحمّق ذلك بظهور جهاز التلفزيون والراديو. 

وقال 9 : ياتى زٌَمانَّ عَلَى النّاس يَسيرٌ فيه الْحَديدُ »» وتحمّق ذلك بظهور القطار 
والسيارات وغيرهما. 

وأمثال هذه الأمور التى أخبر عنهاء يجدها المتتبّع في الكتب التي تبحث عن 
هذه الأمور كالغيبة للشيخ الطوسي وبعض أجزاء البحار» وغيرهما مما أُلّْف في 
هذا الموضوع . 

ما الإمام الصادق لها معجزة العلم والفكر فى الأرضن فقن امير عن كلوتك 
الفضاء والبحار» وما ينجم عنهما من الأضرار البالغة للإنسان . كما أخبر عن وجود 
الحياة في بعض الكواكب ء وهو الذي وضع قواعد التشريح » وخصوصيّة أعضاء 
الإنسان والعجائب التى فى بدنه والتى منها الأجهزة المذهلة » وقد عرض لذلك 
كتابه المسمّى بتوحيد المفضّل » ويعتبر المؤسّس الأول لعلوم الفيزياء والكيمياء . 
فقد وضع أصولها على يد تلميذه جابر بن حيّان مفخرة الشرق » ورائد التطوّر 
الشرى فى الارمن.: 

وقد دل الجواد نقذ على ما تذهب إليه الشيعة فى الإمامة . فقد كان وهو في سنّه 
المبكر قد خاض فى مختلف العلوم وسأله العلماء والفقهاء عن كلّ شيء فأجاب 
عنه » مما أوجب انتشار التشيّع فى ذلك العصر وذهاب أكثر العلماء إلى القول 
بالامامة . 

لقد احتف بالإمام الجواد لذ وهو ابن سبع سنين وأشهر ‏ العلماء والفقهاء 
والرواة وهم ينتهلون من نمير علومه » وقد رووا عنه الكثير من المسائل الفلسفيّة 
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والكلاميّة » ويعتبر ذلك من أوثق الأدلّة على ما تذهب إليه الشيعة فى الإمامة . 
العصمة 
وأمر آخر بالغ الأهمّية تذهب إليه الشيعة فى أئمّتها وهو عصمتهم من الزيغء 
وامتناعهم من الولوج فى أي ميدان من ميادين الإثم والباطل » وهو حقٌّ لا شبهة 
فيه » فإنّ من يمعن النظر في سيرة الأئمّة الطاهرين تتجلى له هذه الحقيقة بوضوح . 
فالإمام أمير المؤمنين مِيِةِ على حدٌ تعبيره لو أعطى الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها 
على أن يعصي الله في جلب شعيرة يسلبها من فم جرادة ما فعل » أليست هذه هي 
العصمة؟ 0000 ش 
ما الإامام الحسين سيّد الأحرار نِكِة » فإنّه لو سالم السياسة الأمويّة لما واجه أهوال 
كربلاء وخطوبها ء لقد كانت العصمة من أبرز ذاتيّاتهم » ومن أظهر صفاتهم , فقد كانوا 
يملكون رصيداً قويأ من الإيمان. وطاقات هائلة من التقوى تمنعهم من اقتراف 
أي ذنب من الذنوب . 
إِنَ العصمة بهذا الإطار لا تنافى العلم » ولا تشذْ عن سنن الحياة » ومن أنكرها 
فى أئمّة أهل البيت 828 فقد انحرف عن الحقٌّ » ومال إلى الباطل والضلال . 


عبادته ا 


كان الإمام الجواد لذ أعبد أهل زمانه » وأشدّهم خوفا من الله تعالى » وأخلصهم 
فى طاعته وعبادته » شانه شان الأئمّة الطاهرين من ابائه الذين وهبوا أرواحهم لله 
وعملوا كل ما يقرّبهم إلى الله زلفى . 

أما مظاهر عبادة الإمام الجواد مط » فهى : 
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كان الإمام الجواد يِذ كثير النوافل » ويقول الرواة : كان يصلّى ركعتين يقرأ فى 
كل ركعة هورة الفاتخة »وسوزة الاتعافض يعي و0 

وكان كثير العبادة فى شهر رجب ., وقد روى الريّان بن الصلت ٠‏ قال : «صام أبو 
جعفر الثانى نيه لمّا كان ببغداد يوم النصف من رجب .» ويوم سبع وعشرين منهء 
وصام معه جميع حشمه » وأمرنا أن نصلى بالصلاة التى هى اثنتا عشرة ركعة , تقرأ 
فى كلّ ركعة الحمد وسورةء فإذا فرغت قرأت الحمد أربعاً » وقل هو الله أحد أريعاً 
والمعودتين اربع + وقلت :الآ النه إلا الله وابته ا كبر وسبحات انه والحمك :ته :ولا يحول 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم أربعاً» الله الله ري , ولا أشرك به شيئاً أربعاً» لا أشرك 
برئى أحداً أربعاً»!'". 

وكان يقول : إِنْ فى رَجَبٍ لَلَبِلَهَ خَيْرٌ مِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسء وَهِى لَيْلَةُ سَبْع 
وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ » وذكر ليذ فيها صلاة خاصّة!" . ْ 


تعقيبه الل عقيب صلاة الفحر 


7 ُ ب 0 لم - ا 2 مم اءى 5 0 2 
بشم الله الله على مُحَمّد وَالهء « وَأَفْوّض أمُرى الى الله ان الله 
ٍ- و موا لايد فوص مرو ع 


تصيرٌ بالعاد :* فوقاه الله سَيّئَات ما مُكرٌوا 244 , 9« لاإلله إلا أنت سَبْحَانك 
َ ف ا 4 - 7 وع دوم ) همدي > ل 0 
إنى كنث مِنّ الظالمينَ * فاستجبنا له وَنجيناه مِنَ الغم وَكذلِك 


)١(‏ وسائل الشيعة: 98:6؟. 
(؟) وسائل الشيعة: 6: 817؟. 
(9*) وسائل الشيعة: 06:؟:58؟. 
(غ) غافر 1484:14٠١‏ و40. 


5 

يوسا فهر أ 
٠‏ 

هه اسك ل) هم 


ننجى الْمُؤْمِنِينَ 214( حَسْنَا الله وَنعُمَ الوّكيل * فَاتَقلبُوا بنِعْمَة مِنَ الله 
0-0 رمسم 60مد مه م هام (؟ 
وَفضل لم يَمُسسهم سوء » 1 

ما شاءً اللْهُ لا ما شاءً النَّاسٌ ء ما شاء الله وإنْ كه اناس . 

حَسْبِىَ الرّبْ مِنَ المَرْبُوبِينَ » حسبى الخالق مِنَ المَخلوقينَ » حسبىَ 
الرَازق مِنَ المَرَزْقين , ؛ حَسْبِيَ الذي لمْ يل حَسْبِى , حشبى منكان مل 


. 
هَ 


كُنْتُ لم يل حَسْبِي , ٠‏ حَسْبِىَ اله [الذى] لا إلله إلا هُوَ ء عائه عَلَيْهِ تَوَكّلتٌ , 
وَهُوَّرَبٌ الْعَرْش العَظيمٍ»!". 

وكان الإمام أبو جعفر يِذ كثير الحيجّ » وقد روى الحسن بن على الكوفى بعض 
أعمال حجّه » قال : «رأيت أبا جعفر الثانى لهذ فى سنة خمس عشرة ومائتين ودّع 
البيت بعد ارتفاع الشمس » وطاف بالبيت يستلم الركن اليمانى فى كل شوط . 

فلمّاكان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر » ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده 
ثم أتى المقام » فصلّى خلفه ركعتين» ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم » فالتزم 
البيت » وكشف الثوب عن بطنه » ثم وقف عليه طويلاً يدعوء ثم خرج من باب 
الحناطين وتوجّه . 

قال : فرأيته فى سنة ( 19١؟ه)‏ ودّع البيت ليلاً يستلم الركن اليمانى والحجر الأسود 
في كل شوط . فلمًا كان فى الشوط السابع التزم البيت فى دبر الكعبة قريباً من 


.86 الأنبياء ١؟: لامو‎ )١( 
.١174 و‎ ١1/8 :" (؟) آل عمران‎ 


() الكافى : 7 : 5844 » الحديث 1. الدروع الواقية: 84؟. 


ياو 
الركن اليماني وقوف الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه . ثم أتى الحجر فقبّله 
ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه . ثم مضى ولم يعد إلى البيت » وكان وقوفه 
على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية ١!»‏ . 

وروى على بن مهزيار بعض الخصوصيات فى حج الإمام لَية» قال: «رأيت 
أبا جعفر الثانى كذ ليلة الزيارة طاف طواف النساء » وصلّى خلف المقام » ثم دخل 
زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصبٌ على بعض 
جسدهء ثم اطلع في زمزم مرّتين » وأخبرني بعض أصحابنا أنّهِ رآه بعد ذلك فى سنة 
فعل مثل ذلك 70" . 

وكان هذا التدقيق من الرواة في نقل هذه الخصوصيّات باعتبار أن فعل الإمام نيه 
من السنه التى يتعبّد بها عند الشيعة . 


ع 
من ادعيته كه 


للإمام الجواد أدعية كثيرة تمئّل مدى انقطاعه إلى الله تعالى » فمن أدعيته 


«يامَنْ لا شبية لهُ ولا مثال, انت الله لا إلله إلا انتَ»ء وَلاخالق الاانتَ. 
17 00 > اوه ِ 0 ع 8 كي 2 9 5 
تفنى المخلوقينَ , وَتبْقى انت.» حلمت عمن عصاك, وفى المَغْفْرَة 
رضاك )(!". 


١ 5 


وكتب إليه محمّد بن الفضيل يسأله أن يعلمه دعاءا فكتب إليه هذا الدعاء 


.5875:٠١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.60١6:9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
."5 أعيان الشيعة: ؟:‎ )*( 


الشورف تقول إذا اصكفة وامسيت»: 
الله اله رَبَى » الرَحمن الرَّحِيمْ , لا اشرك به شيا . 
بإذن الله تعالئ يَفْعَلَ اللَّهُ ما يَشاء!') . 
دعاؤه اكلا فى الثناء على الله عر وجل 
ديا ذا الذى كان قبل كل شئء . ثم خلق كل شئء , ثم يبْقَى وَيَفنى 
كُل شَْء , ويا ذا الذى ليْسَ فى السَّماوات العُلى ‏ ولا فى الارضينَ 
السَفلى . وَلا فوقِهَّنٌ , وَلا بِيِنَهُنَ . وَلا تَحتهنّ , إلله يَعْبَد غَيرة)!". 
أ ا 
جر 
ديا مَنْ لا شبية له وَلا مثال. انث الله لا 
تفنى المخلوقينَ وَببْقى انتَ)7". 
دعاؤه لكا بحمد الله جل جلاله 
00 ع ّ اليم 5 0 ل ت دض ك9 
ا لك الحمّد علئ مَرَّد نوازلٍ البلاء . ومَمَلِمَات الضرّاء . وَكشفٍ 
نوائب اللاواء , وَتوالى سَبُوع النعماء. 
)١(‏ أصول الكافى: ؟: 694. 


(؟) إقبال الأعمال: 8١‏ المصباح: 577. 
(؟) المصباح : 6 اإكمال الدين: /01؟. 


ولك الحَمْدُ رَبٌ عَلى هَنىْ عَطائك. وَمَحْمُودِبَلائِك . وَجَليل آلائك. 

ولك الحَمْدٌ عَلى إِحْسانِك الكثير : وَخَيْرِكَ المَزير ء وَتَكْلِيفِك اليسير: 
وَذَفْعَك السير. 

ولك الحَمْدٌ با رَبٌ على تثميرك قَليلَ الشّكْرٍ. وَإِعْطائِك افر لْأَجْر, 
وَحَطُّكَ مَتْقَلَ الوْرِء وَكَبُولِكَ ضيقٌ الْعُذْرِ وَوَضْعِكَ باهِظ الإضر. 
وَتَسْهِيلِكَ مَوْضِع الْوَعْرِء وَمَنِْكَ مُفْظِعَالْأَْر. 

وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى البَّلاء الْمَضْروفٍِ وَوافِر المَعْروفٍء وَدَفْع 
المَخوفٍ, وَإذْلال العَسُوفٍِ. ْ 


ع 9< تر 0 ل 5 7 2 كل 70 7 2 5 2 5 
ولك الحمد على قلة التكليف . و ثرَّة التخفيف . وتقويّة الضعيف . 


و إغاثة الس 

لَك الْحَمْدٌ عَلى سَعَة إمْهالِكَء وَدَوام إِفُضالِكَ, وَصَرْفٍ إِمْحالِكَ: 
وَحَمِيدٍ فعالك. وَتّوالى توالك. 

وَلَكَ الحَمْدٌ على تأخير مُعاجَلّة العقاب , وَتَرْكَ مُْاقصَةَ(') العَذاب: 


جه 0 2 5 2 ا 0 
و تسهم طرّقٍ المَاب . وَإِنْرَالٍ غَيْتْ السّحاب » إنك المّنان الوّهابٌ)'!'". 


600 أي فنا خا ته 


(؟) المصباح: .6١6‏ بحار الأنوار: .١1١9 :9١‏ 


دعاؤه ييه لطلب العافية فى السفر 
«اللهمَ إنى أريدُ سَفَراًء فَخِرْ لى فيه . وَأَوْضِحْ لى فيه سَبِيلَ الرَّأى 
وَفَهُمْنيه » وَافْتَحْ عَزْمى ِالإسْتِقامَة. وَاشْمِلنى فى سَفَرى بالسَّلامَةَ: 
وَأَفْدٍ لي به جَزيلَ الْحَظ وَالْكَرامَة .وَاكلَاني فيه بحسن الْحِفْظوَالْجِراسةٍ . 
وَجَْبنى | لهم وَعْثاءَ الْأسْفار. 
وَسَهلْ لي حون 5 الأوْعارِء وَاطْوِ لِىَ البَعيدَ لِطُولٍ انْبساطِ الْمَراحِلٍ . 
وَكَوَبْ مِنَى بُعْدَ ََى الْمَناهِلٍ وباعِدُ في المسيرٍ بَيْنَ خطَى الرّواجِلٍ ؛ 
حت نرروناط التي رنشها زعو الشنعند .وَلقى اللهُمّ في سَفَرى 
نح طائر الواقِيّة , وَ هَننْنى غَنْم العافيّة, وَخَفِيرَ لإِسْتَقَلال وَدَلِيل 
متخاورة الأول وَباعتَ وُفُور الكفايّة , وَسانِحَ خَفِير الولايّة . 
وَاجْعَلٍ | ا رب سب عَظيمٌ السّلم حاصِلَ الْمُمْم, وَاجْمَلٍ الهم 
و سي وا 
5 
وواد لحمو اوها لهك ودزبيا لاجمو فريك 


الهم جَديرٌ رَ مَنْ مايه نَهُ بالدّعاء أن يَدُعوك . وَمَنْ وَعَدنَهُ بالإجابَة أن 


.١١6 :9١ المصباح: 189. بحار الأنوار:‎ )١( 


يَرْجِوَكَ . وَِيَ اللهُمَحاجَةً قَدْ عَجَرَتْ عَنْها حيلّتى . وَكَلّتْ فيها طاقتى . 
وَضَعْفَْ عَنْ مرايها قُذرتي , وَسَوَلَتْ لي تَفْسيَ الما بالسُوء ‏ وَعَدوي 
الْمَرورٌ الذى أنا مِنْه ِنُْ مبتلىَ: أن أَرْغَبَ فيها إلى ضَعيففٍ مِثْلى وَمَنْ هو فى 
ميدي 

حَنَى تَدارَ كتنى رَحْمَتَكَ وَبادَرئنى بالتوفيق 58 وَرَدَدتَ علي 
فلي بتَطوّلِك » وَالههتسي ردي بَِفْضلِك وَأَخييتَ خْيَيْتَ بالرّجاء لك قَلبى ‏ 
وَأَرَلْتَ خُدْعَةَ عَدوَى عن ان وَصَحَحْتَ بالتأميل فِكرى وَشْرَحْتَ 
بِالرّجاءِ لاسْعافِك صَدَرى , وَصَوَّرْتَ لِىَ الفَوْرّ ببُلوغ ما رَجَوْنهُ. 
لوصول إل مامه 


لوقا عاذي عات ١وَتحقيقي‏ أمويتى : لقي لس 
انج الله حابجتي أبن جاح وَاهْدِها َبِيلَ الاح . 
وَأَعِذْنى الأ مُمَرَبٌ بِكرَمِكَ مِنَ الحَيبَة وَالْقُوط . وَالأناة وَ لبط بهَنئٌ 
إجابَتك . وَسابغ مَوْهِبَتِكَ. إِنّكَ مَليٌ وَلِيٌ : وَعَلئ عبادِك بِالْمَنائ 
اْجَزيلة وَفِن.. ْ 
وأَنْتَ على كُلَ شَئْءِ قَديرٌ وَبكُلَّ شَئْءٍ مُحيطّ يط وَبعبادِكَ خَبِيرٌ 


)١( بحو‎ - 


بصعرا" 


6 المصباح: ٠٠‏ .الدعوات: 69. 


دعاؤه يْةٍ لطلب الرزق والسعة 

الله ازيل عَلَىَ سجال رَرْقك مِدراراً وَأْمْطِرْسَحَائْبٌ إفَضالِكَ عَلَيٌ 
غزاراً وأِمْ غَيِتَ نَلِك إلَيّ سجالاً وََسيل مَرِيدَ نِعَمِكَ عَلئ حَلْتي 
إسْبالاً وَأَفَْْنى بِجُودِكَ إِلَيِكَ, وَأَعْنِنى عَمَّنْ يَطْلْبُ ما لَدَيّْك وَداوٍ دا 
ري بدَواءِ فضلِك . ْم صَرْعَة لي بطَوْلك, وَتصَدّقْ عَلئ 
إفلالى بِكَثْرَةِ عطائِك. وَعَلَى اختلالى بكريم حبائك. وَسَهُلَ رَبّ سُبْلَ 
لق إَيوبث قواجِده لدَي» بحس لي عون سََةيرخميك . وَفْجَرْ 
أنْهارَ رَغْد العَيْش تبلى بِرَافَتِك. وَأَجْدبْ ار فقَرى , الخدت 
ضرّى . وَاصْرِفُ عَنَي في فى الرّزْقٍ العوائِيّ؛ وَاقُطَْ عَنَى مِنَ الضيقٍ 
العلانن» اذك الل د تقة الززق ‏ حضي هاف واحلنن ون وقد 
العَيْش باكر دَوامِه. 

وَاكْسُنى الهم سرابيلٌ السَّعَة» وَجَلابِيبَ الدّعة 'فإنى يا رَبّ مَنْتَظرٌ 
لإنعايك بِحَذْفٍ المَضيق . وَلِنَطوّلِكَ بقطع النّمُوقٍ . ؛ وَلمَفَضْلِكَ بإزالة 
ف لوول حَبلي بك باليسير. 

وَأمْطِرٍ اللهُمّ عَلَىَّ سَماءَ رِرْقِكَ بسِجال الدَّيم . وَأَغِْى عَنْ خَلْقِكَ 
بعَوائدٍ النَعَم . وَارْم مَقاتل تار مِنَى , واخمل كف الضُرٌ عَنَى على 
متطايا الْإعْجالٍ . وَاضْرِبٌ عَنَى الضّيقَ بِسَيْفٍ الإسنصال . 


وَاتجفنى رَبٌ مِنْك بِسَعَة بسَعَة الإأفضالٍ وَامْدَدْنى بكر الاموان. 


وَاحْرَسْنى مِنْ ضيق الإفلال. وَافبِضٌ عَنَى سُوءً الجَدْب. وَانِسَطْ لى 
بساطً الخضب. وَاسْقنى مِنْ ماء رِرْقِك عَدَقاً. وَاْمَجْ لى مِنْ عَميم بَذْلِكَ 
طرق وَفاجِئْنى التْزْوَة وَالمالٍ وَانْعَشْنِى به مِنَ الإقلالٍ وَصبحْنى 
بالإستظهار. وَمَسّئْني بِالنّمَكنِ مِنَ اليَسارء ِلك ذو الطّوْلِ العظيم . 
وَالفَضْل العَميم . وَالْمَنَّ الجسيم . وَأَنْتَ الْجَوادُ الْكَريم»!". 


اا ا 


ديا مَنْ أَظَهَرَ الجَميلَ . وَسَتَرَ المَبِيحَ . وَلَمْ يهْتِكِ السّثْرَ عَنّى . يا كَريمَ 
العَفُو ال ا ل ايا باسط اليّدَيْن بالرّحْمَة: 
با صاحب كُلَ نَجُوئ ‏ وَمُنْتَهئ كُلَ شَكْوئ , يا كَريمَ الصَّفْح .يا عَظِيمَ 
المَنَّء يا مُبِتَدِءَ كل نِعْمّة قَبْلَ اسْتِحُقاقِها. يا رَيَاُ يا سَيِّداه. يا مَوْلَاه 
ياغياثاة ؛ صَل عَلئ مُحْمَّدِ وَأَهْل بَْتِهِ » وَأسَا لِك أن لا تَجُعَلَنى فى الثار, 
ته لتقا بد لني" 

دعاوه يه فى اول ليلة من شهر رمضان 
وكان مج يستقبل شهر رمضان المبارك . شهر الطاعة والمغفرة بهذا الدعاء 


الشريف . وذلك بعد الفراغ من صلاة المغرب . 


.١15 :9١ بحار الأنوار:‎ .١7١ المصباح:‎ )١( 
. ١ "24 : مصباح المتهجد: ”7 الدعوات / الراوندي‎ )) 


_- 


«اللّهُمَ يا مَنْ يَمْلِكَ التَدْبيرَ وَهُوَ عَلى كُلَّ شَئْءِ قَدِيرٌ يا مَنْ يَعْلَمُ 
خائئة الْأَعيْن وَماتُخْفى الصَّدُورٌ وَيْجِنٌ الضَّمِيرٌ, وَهُوَ اللَِيفٌ الْحَبيرٌ. 
لله اجعَلنا مِحْنْ توى فَعَمِلَ : وا مخقلنا مِمنْ هق فَكَسِلَ ‏ وَلَا مِئْ 
هُوَ عَلئ عَيْرِ َمَلٍ يَتكِل. 

اللّهُمَ صَحُحْ أَبْدائنا مِنَ العلل وَأَعِنَا عَلئ ما اْتَرَضْتَ عَليْنا مِنَّ 
الْعَمَل ‏ حَتّى يَتَْضىَ عَنَا شَهْرٌكَ هذا وَقَدْ دنا مَفْرُوضَكَ فِيهِ عَلَيْنا. الهم 
عِنَا على صِيامِه ‏ وَوَفَفُنا لقِيامِهِ , وَنَشَّطْنا فيه للصَّلَاةٍ» وَلَا تَحْجُبْنا مِنَ 
القراءة , وَسَهُلٌ لنا فيه إيتاءً الرّكاة . 

الهم لا تُسَلْطْ عَليِنا وَصَباً وَلَاتَعبا وََاسَقَماً ولا عَطَباً. الهم ازْرْنَ 
لطر مِنْ ررْقِكَ الْحََالٍ. اللّهُم َه نا فيه ما قَسَمَْهُ مِنْ رزْقِكء ويس 
ما قَدَرْئَهُ مِْ أَمْركَ , وَاجْعَلْهُ حَلَالاً طَيْبً نا مِنَ الثام خالصاً مِنَ الآصار 
وَالْجْرام . 

للهلا تطْعِمْنا إلا طَيا ير حَِيثْ وَلَاحَرام . وَاجْعَلُ ررْفَكَ لَناحَلَالا 
ا يَسُوبهُ دنَس وَلَا أَسْقَامٌ. يا مَنْ عِلْمُهُ بالسّرٌ كَعلْمِهِ الْإعْلَان. يا مُتَمَضلا 
على عِباده بِالإِحْسان , يا مَنْ هُوَ عَلى كَل شَئْءِ قَدِيرٌ؛ وَبِكُلَ شَئْءِ عَلِيم 
خَبِيرٌ ألهمْنا ذكْرَك ‏ وَجَدئنا عُسْرَك. وَأَنلْنا يُسَرَكَ وَاهْدِنا لِلرّشَاد 
َوَفْفنا للسّدادِ . وَاعْصِمْنا مِنَ البَلايا. وَصُنا مِنَ الوا وَالْخَطاياء يا مَنْ 


لا يَعَفِْرٌ عظيم الذنوب غَيْرُهُ. وَلا شف السُوَءَ إلا هُوَّياارْحَمَ 


الزاججيو: وأكرة ارهن 

صَلَّ عَلى مُحَمَّدِ وَأَهْل ب َه الطَيبِينَ وَاجْعَلُ صِيامّنا مَقْبُولاً: وَبالْبرٌ 
وَالنّقُوى مَوْصُولاً وَكَذْلِكَ فَاجْعَلُ سَعْيّنا مَشْكُوراً. وَقِيامّنا مَبْرُوراً. 
وَدَاننا مدفوغا :و دغاءنا مشتموعاء واهدنا للكتترنن رحتنا الفشرف: 
ونا اقفر وَأعْلٍ لَنَا الدّرَجات . وَضاعِفٌ لَنا الْحَسَناتٍ ء وَاقْبَلْ من 
الصّوْمَ وَالصّلاة » وَاسمَعْ مِنَّا الدَّعَوات ‏ وَاغْفِرْ لنَا الحَطيئات , وَتَجَاوَرٌ 
عَنا السّيّئاتِ ء وَاجْعَلْنا مِنَ العامِلِينَ الفائزينَ , وَلَا تَجْعَلْنا مِنَ المَغْضُوبٍ 
عَلَيِْمْ وَلَا الضَالْينَ . حَتَى يَنْقَضِىَ شَهْرٌ رَمَضانَ عا وَقَد قَبلْتَ فيه صِيامَنا 
لامكا و ركنت :فيه أعمالناء :و عَدَوت فنة تر ا واخزلت امن كل 
ار فَإِنّكَ الإلله المُحِيبٌ وَالربُ القَرِيبٌ وَأَنْتَ بكُلَّ شَئْءِ 
مُحِيط "١76‏ 


أدعيته ١2!‏ لذ فى الأيّام 
الج دعاؤه لل في يوم السبت 59/9 
أعيدٌ نَفْسى بالله الذى <لَا إللة إلا هُوَ الح الفَيُومُ لا تَأَحدَُهُ سِنَةٌ 


- 0-1 


وَلَا نَْمٌ لهُ مَا يْى السَّمَاواتِ وَمَا فى الْأرْضٍ من ذَا الذى يَشْفَعُ عِندَهُ 


)١(‏ إقبال الأعمال: :١‏ 5لا و /ا7. 


500 لظ 
إلا يإذنه يَْلم ما بَيْنَأَيدِهمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ ؛ شَىْءِ مِّن عله 
إِلّا بِمَا شَاءَ وَسِعَّ كُرْسِيّهُ السَّمَاوات وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ 
العَلِيٌّ العَظِيمٌ 274. 

ثم تقرأ الحمد والمعوّذتين والتوحيد » وتقول: 

لِك الله رَْنا وَسَيدناوَمَْلانا لا إلة إلا هُوَ نورٌ النور وَمُدِيْرٌ 
الأمورء ١‏ نُورٌ السّماوَات َلْرْضٍ مُكَل تُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ 
المصْبَاحٌ فى رُجَاجَةٍ ة الرْجَاجَةٌ 5 كناكو كَبٌ دري يُوقَدٌ من شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ 
رَبُونَة لا شَرْقِيّة ولا غَرْبّة يَكَاد يتا يُضِىء وَلَوْلَمَْمْسَسَهُ تلق ار وزعان 
ور يَهْدِى الله لِنُوره من يَشَاءُ وَيَضْربٌ اله الْأمَالَ لئاس وَاهُ بكُل شىْء 
9 : 

الّذِي خَلَنَ السّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بالْحَنَّ وَيَوْمَ بَُولُ _لِلشّئْ كن 
يَكُونُ قَْلَهُ الح وَلَهُ املك يَوْمَ ينفَخُ فى الصّورٍ عَالِمُ العَيْبٍ وَالشّهَادَة 
وَهُوَ الحَكِيمٌ الحبِيرٌ 4". 


والرى خلق تع سنا وات طباقا » ! ل وَمِنَ الازض مثْلهُنّ يَتَترَ تَتَدَل 


)١(‏ البقرة ؟: 5606؟. 
(؟) النور 8؟: 6". 
(؟) الأنعام 5: 78. 
(غ) الملك /ا5: ". 


ةلقد عاط كَل 


- 
أ 


الْآَمْء بَيِتَهُنَّ لتَعْلمُوا 


شَىْء عِلْما 74" وَأخْصئ كُل شَئْء عَدَدَا: 


عد مِنْ شَرَكُلٌ ذى شَرٌ مُْلِن به أو مُسِرٌ 'وَمِنْ شَرٌ الجن وَالبَشَّرِء وَ 
شر ما َظهَرٌ باللَْلٍ وَيَكْمُنٌ بالنهار, وَمِنْ شَرٌ طوارق اللْيْلٍ ا 
وَمِنْ شَرٌّ ما يَنْزِلٌ الْحَمامات وَالْحُشُوشٌَ!". وَالْخَرابات وَالْأَوْدِيَةِ: 
وَانْصّحارئ وَالْغِياضٍ!" وَالْشَجَرَ وما يَكونٌ في الْأنْهار. 

أعيدٌ نَفْسي وَمَنْ تبغنيني مره باه (ماليك الْمُلْكِ يَؤْتي المُلَكَ من 
يَشَاك وَيَنزِعٌ الْمُلّْكَ مِمّن يَشَاءُ» وَيعِرٌمَن يَشَاءُ» وَيَذِلَ مَن يَشَاءَء بَدِه 
احير وَهُوَ عَلَى كُلَ شَئْءِ قَدِيرٌ. 

بُولِجٌ اللّيْلَ في التَّارِ وَيُولِجُ الَّهَارَ ني اليل وَيْخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ 
المَّتِء وَيَخْرِجٌ المَيّتَ م مِنَّ الحَىٌّ وَيَرْرُقُ مَنْ يَشَّاءُ بِمَبْرِ حِسَابٍ )141 

ماله الشتماوات والأد عد ءا بْسْطٌ الرَرْقَ لِمَن يَمَاءُ وَيَقَدِرٌ إنَهُ بكل 


شئء عَلِيم 4" 


.١؟:586 الطلاق‎ )١( 

(؟) الحشوش :البساتين. 

(؟) الغياض : مجتمع الشجر فى مغيض الماء . 
(8) إشارة إلى قوله تعالى فى آل عمران : 015 . 
(6) الشورى 547:؟١.‏ 


اواو لو و نه لاتق اوضاخ اوتنه اهار وهار اه له بهذ هار مهن ها وات هد "وز هد وا يهال اذا مه وو وا جرس وا وبأ لووقا لها ال ب أو وار لإا ااا لو تو اها و ا © 


وِخَلَنَ الأض وَالسَماوات م اسان عي ارده استوئ *: 

َه مَا فى السَّماوَات َم فِي الَْرْضٍ م ينما وَمّا نَحْتَ القّرَئ * 
سين ران : مسو 
الست ١١4‏ 


لاسر وَالْأَمْك نل التَّؤْراة وَالإنجيلٍ وَالزّبور وَالفُرْقان العَظيم . 
شر كُل طاغ وباغ . وَنافِث! "'» وَشَيْطانٍ وَسلَطانِء وَساحِر وَكاهن . 
ب وسادنة وَمتَكَلم وَساكت. و مُتَخْيَلٍ وَمُتَمثْلٍ ؛ 
وَمُتَلوّنِ و مُحْمَقرِ. 
وَنَسْتَجِيرٌ بلله حِرْزنا وَناصِرنا وَمُوْنِسِناء وَهُوَ يَدْقَمُ عَنَاء لا شَرِيك له 
امو الْقَهَا وَصَلَّى الله 
على م سَيّدنا مُحَمدِ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ » وَسَلَمَ تَسْليما!". 


اسن لال حل لق 


لله أكْبََ الله أ كبك | 2 انْتَوَى الرَّبٌ عَلَى العَرْشء وَقامَتَ 


.6-4:5٠١ طه‎ )١( 


(؟) الذي يعقد فى الخيوط عُقدا وينفث عليها. 
(؟) مصباح المتهجّد: 458 و 88 . بحار الأنوار: ل1م: 1١68‏ و65١.‏ 


١‏ رك 
التونوات وَالْأَرْضُ بِحِكُْمَتِه ‏ وَزَهَرَت النجوم كامرو يحت الجبال 
انه » لا يجاورٌ اسمه مَنْ : فى السّموات وَالْأَرْضٍء الّذى دانَتْ لَهُ الجبالُ 
وَهِىَ طائعة . و انْبَعَنَتْ ف َه الأْحْساد وَهِن بلي َب احْتَجِبٌ عَنْ كل غاو . 

وباغ . 000 وَجَبَارء وَحاسدٍ . 


وَِسْم الله الذي جَعَلَ : بين البَحْرَين حاجراً وَأَحْتَحِبُ بالل الذى جَعَلَ 
فى السَّماءِ بُروجاًء وَجَعَلَ فيها سراجاء وَقَمَرا مُنيرً. وَريّنها للناظرينّ . 
َه بن كل يان رججم» وَججَمَل في في الأَْضٍ ددا سى!' جبالاً 
وَأؤتاداً أَنْ يوصِلَ إِلَىَ سُوءٌ أَْ فاش 1 

حلم حلم احم كيل ين اللي الأحبو» ". حلم حلم حلم 
# عسق : * كذلك يوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الّذينَ مِنْ قَبْلِكَ الله العَزِيرٌ 
الحَكيم 04". وَصَلَّى اله عَلى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ» وَسَلّمَ تَسْليم]!؟). 


اذ دعازه ليا ليْةِ فى يوم الاثنين 172 


صب انو رليم 


0 “ةا و ا ل ا ا 0 
اعيذٌ نَفْسى يِرَبَى الْأُكْبرِ مِمًا يَخْفى وما يَظْهَرٌ وَمِنْ شَرِّ كَل أنثى 


اكات اكات 
(؟) فصّلت 1:4١‏ ١و5.‏ 
[6: الور ا 
(غ) مصباح المتهجّد: 449. 


يفنا يي لظ 
كمون ما وات الشمس والْفع. 

دويق كد وش ارت الجلائكة والروحء أَْعُوكمْ يها الجنّ إن م 
سامعينَ مطيعينٌ . وَأَدْعُوكمْ يها الإنْس إلى اللَطِيفٍ الخَبِير وَأَدْحُوكُمْ 
ايها الجن وَالإنس إِلَى الذي حَتَمُْهُ بخائم رَبِّ العالمينَ , وَخَاتم جَبْر ثيل 
وَميكائيل وإشرافيل , وخحائم سَلَيْمانَ بْنِ داوة, وَخَاتَمٍ مُحَمَّدٍ سَيد 
الْمُرْسَلِينَ وَالنبِيِينَ » وَصَلَّى اله عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجْمَعينَ. 

وَأَجْرْ عَنْ فلان بْن قُلانِ كُلَّما يَغْدو وَيَروحٌ. مِنْ ذى سَمّ:حَيَّةِ) 
أو عَفْرَبٍ أَوْ ساجرء أَوْ شَيْطانِ جيم أو سُلْطانٍ عي 


سه 


حَذْتُ عَنْهُ مايرئ وَما لا ترى» وما رَتْ عَْنُ نائم أو يَقطانِء ِإذنٍ له 
اللطيف التبيرء لَا سُلْطانَ لَكُمْ عَلَى الله لَا ضَرِيكَ لَه وَصَلَّى الله عَلى 
رَسوله سَيّدنا مُحَمَّدِ الَبِىَ وَآلِهِ الطاهِرينَ ‏ وَسَلمَ تَسْليما!' 


سف ياي بو سعد 8 

دعاوه عليه فى بو 

3 ا 

أعيذٌ نَفْسى بالله الأكبر رَبّ السّمملوات القائمات بلا عَمَدِ» وَبالذى 


: خلقها فى يَوْمَيْن . وَقضوا فى كل سّماء امُرّهاء وَخلق الارْض فى يَوْمَينِ 


6 الدعوات /الراوندي : ٠‏ و١١٠٠‏ . 


1ت ررك 
وقد فته ألواكها وَجَعَلَ فيها جبالاً اتاد وَحَمَلهَا يبحاسا كنكل 
وَألك الكحات (الكتقان )تت رنوواخوى لقال وه الس 
وَجَعَلَ فى الْأَرْضٍ رَواسِيَ وَأنْهاراً مِنْ شَرٌ ما يَكُونٌ فى اللَبْلٍ وَالنّهارِء 
وقد عل الوب » وكا العيودٌ من الجن لإ . 

كفانا الله كنفانا اله كفانا الله . لا إللة إلا اله مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله 


عَليْهِ وَآلِه الطاهِرينَ , وَسَلمَ د 1 1ل 


ل 

: 0 

أد نس بأ الشتدء ين َه الات ف الفقد. يق راد 
قَثَرَة 15" وما وَلْدَ. 

أسْتَعيذٌ بالله الواحدٍ الْأَحَدٍ الأغلى, مِنْ شر ما رَآثْ عَيْنى وَما لَمْ ثَرّ. 

اسْتَعيذٌ بالله الواجِدٍ امَو الكبير الأعلى ء مِنْ شَرٌ مَنْ أرادنى مر سير . 

اللهُمّ صَل عَلئ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ» وَاجْعَلنى فى جوارك , وَحِضْيِك 

الحصين , العَزيز الجَبّارء المَلِكِ القَدّوس.ء القَهَار السّلام المُوْمِن 


.٠١١ الدعوات /الراوندي:‎ )١( 
. (؟) وهو_بكسر القاف وسكون التاء اسم إبليس » وبالفتح : حيّه خبيثة‎ 


نا وال كدق عسوا الوا ماق اب نمه اللو ءا تانق تباط لومطا حو ع لوس زروت بروان لبون عبد 6 يق بار 
المُهَيْمِن الْعَفَارء عالم العَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ الكبير المُتَعالٍ. 
ع 0 مر وديم 00 0 م 2 1 7 ع 2 1 
هُوَ الله » هوَ الله , هو الله . لا شريك له . مُحَمَّد رَسول الله صَلى الله عليْه 
وَآلِه وَسَلمَ تَسلِيما كثيراً دائما". 


اج دعاؤه نا في يوم الخميس و1 
أعيذٌ نَفْسي بِرَبٌ المَشارقٍ وَالْمَغاربٍ. مِنْ شَرٌ كل شَيْطانٍ مارد. 
َقائم وَقَاعِدِء وَحَاسِدٍ وَمُعانِدِء ( وَيَتَرْلَ عَلَيِكُم مِنَ السّمَّاء مَاءَ 
لِيُطَهّرَكُم به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رَجْرٌ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبط عَلَى فُلوبِكُم وَيتَبْتَ به 
اْأَقدَامَ 74" ل ارْكُضٌ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلَ بَارِد وَشَرَابٌ 14" < وَأَنَْلنَ 
مِنَ السَّمَاء مَاءٌ طَهُوراً * لتَحَيى به بَلْدَهٌ مَئِتاً وَنْسقِيَهُ مِمّا حَلَفَنَا أَنْعَاماً 
وََنَاسِىَ كثيراً4!), « الآنَ حَفْف اله نكي 004 ردك حيتت من 


هه 


و 2 (56) و 2م لما ك. و صُ 7 َه 00 س لعة. صرما م 
ربكم ورحمة 4 ٠‏ 9يريد الله ان يخفف عنكم » 9١ ٠‏ فسيكفيكهم 


.٠١؟و‎ ٠١١ الدعوات /الراوندي:‎ )١( 
.1١ (؟) الأنفال م‎ 

() ص 88 ؟1. 

(غ) الفرقان 18:16 و49. 

(ه) الأنفال 4: 55. 

(1) البقرة ؟: .١78‏ 

() النساء 8:4؟. 


اا 9 

١‏ يوي 
اله وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 74" , لا إلله إلا الله وَاهْهُ غالِبٌ عَلئ أمْروء لا إلله 
7 2 97 7 5 2 2 27 0 وى 7 0 
إلااللة؛ مُحَمَّد رَسُولُ اللى. صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِه أغوذ بِقَذَرَة الله وَاحْودُ 


برسوله» صَلَّى لله عليه آله وَسَلَّه ليما !"ا 


اج دعاؤه ال في يوم الجمعة 55: 
ينل ينول ليم 

لا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالله العَلىّ العَظيم » | لمُحَ رت رب المَلائكَة وَالرُوح 
وَالبيِينَ وَالمُرْسَلِينَ ؛ وَقاهِرٌ مَنْ فى السّمُوات وَالْأَوْضينَ ٠‏ وَخَالِتٍ 
كُلَ شَئْءِ وَمالِكَهُ. 

كفٌ عَنَى باس أَعُدائناء وَمَنْ أَرادَنا بسّوءِ ِنَ الجن وَالإنْسء وَأَعْم 
َصارَهُ وَقُلوهُم » وَاجْعل ينا وَيَِمْ ججابا رسا مدقأ لك 
رتنا لاحؤل ولا كر نا إلا بالل عَلَبِه تَوَكَلْناء وَإلبْهِ أنْبناء وَإلَبِّ المَصيرٌ. 
ربّنا لا تَجْعَذْنا فِْنَةَ ِلذَّينَ كَقَرواء وَاغْفِرْ لّنا رَبّناء إن أَنْتَ العَزيرٌ 
الحَكيمُ. رَيّنا عافِنا مِنْ كُلَّ سُوء وَمِنْ شَرٌ كُلّ دابّة أَنْتَ آَخِذَ بناصِيّتها. 
وَمِنْ شَرٌّ ما يَسْكُنٌ فى اللَيْلٍ وَالنّهِارِ وَمِنْ شَرِّكُلٌ سُوءِ ‏ وَمِنْ شَرِ كل ذي 
شَرٌّ» رَبّ العالّمينَ وَإلله الْمُرْسَلينَ: صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ 


.١١ا/‎ :" البقرة‎ )١( 


.٠١”و٠١؟‎ : الدعوات / الراوندي‎ ١) 
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وَأَؤْليائك, وَحْصّّ مُحَمَّداً وَآلِهِ أَجْمَعينَ بِأتَمّ ذلك. وَلَا حَوْلَ وَلا قوَّة 
إلا له العَلِّ العَظيم . 

بشم اللو » وبا »أن بف وباو عو باه صم » اله 
وَبعِزَة الله وَمَنْمَهِ َعم شَباطينَ الْإٍْ وَالجِنٌ ؛ ومن جلي 
وَخْيْلِهِم ‏ وَرَكْضِهِمْ وَء لني تتشي كلدي وشرن ورا انون 
به نَحْتَ اللَّيلٍ وَنَحْتَ النّهارء مِنَ البُعْدٍ وَالْقَربٍء وَمِنْ شر الغائب 


وَالحاضر, وَالشَاهِدٍ وَالزائْر احياءً وَامُواتاء اعمئ وتتصيراء وَسِنْ شر 


3 


العامة ة وَالخاصّة ٠‏ وَمِنْ شَرٌّ نَفْس وَوَسوّسّتِها , وَمِنْ شْرٌ الدنايشس وَالحِسَ 
للم َالنّبْس ء وَمِنْ عَيْنِ اْجنّ وَالْإنْسء وَبالاسُم الُذى اهْتَرَ لَهُ عَوْشُ 
وأعيذٌ ديني وَنَفْسي وَجَمِيعٌ ما تُحوطة عنايّتى مِنْ شَرٌ كل صورَة 
وَخيالٍ» أؤ بياض أَؤْ سَوادء أو تجثالٍ» أو معاهِدٍ أو غَْرٍ معاهِدٍ. مِمَّنْ 
يَسكنٌ الهواءً وَالسَّحابَ وَالظّلمات وَالَنورَ وَالظّلٌ وَالْحَروَوَ وَالْبَدٌ 
وَالبُحورَء وَالسَّهُلَ وَالوعورٌ وَالْخَرابَ وَالْعِمْرانَ وَالْآكام وَالْآجامَ: 
والمغاتفن والكتاكتن.: والتواوين د وَالجبّانات! مِنّ 
الصَادِرِينَ وَالواردينَ » مِمّنْ يَبْدو بِاللَبِلِ وي ِْتَشِرٌ بِالنَهارِ, الم 
وَالأبكار وَالْغُدوٌ وَالآصالء وَالْمَرِيبِينَ 7 َالْأَفاتِرَة وَالْقَراعَة 


)١(‏ المقابر. 


اك ررك 
والأنائلةو وز توده وازوانسهة وعسائرهة وقبائلهم اود 
مَمِْمِم وي وَنفهمْ وَوَقاعِهمْ وَأَخَذِهِمْ وَسِحْرِهِمْ وَضَرْبِهِمْ 
وَعبثهم وله هم وَاحَتِيالهم وَاحْتِلافِهِم . 

ل 00 ذى حرعن الكهرة والختلانء َم الصّبيان وما وَلدّوا 
وَما وَرَدْواء وَمِنْ شد كل ذى شر وال وَخارج » وَعارض وَمعترض » 
سان مود ارم 0 وشيم غ١‏ 7 0 6 


2 
اذ 
اه 


ور ا و 
وَصَلَى الله عَلى تبي مُحَمَّدِ وَلِهِ الطاهِرِينَ ١٠)‏ 

وهذه العوذة الأخيرة كتبها أبو جعفر محمّد بن على الرضاءاي8 لابنه أبى الحسن 
على بن محمد مي وهو صبى فى المهد . وكان يعوّذه بها ويأمر أصحابه , رواها 
عبد العظيم الحسنى ظَييه . عنه 941! '" . 

دعاوه الا لكشف الظلم 


ومن أدعيته 4 السياسيّة التى يسأل الله عرّ وجل فيها أن يزيل ظلم الحكام الجور 
العفدد دز 


١‏ (ا لهُمَ إن ظَلْمَ عبادِكَ قَدْ تَمَكنَ فى بلَادِكَ حَتّى امات التكدل 


.5١١ :94 عنه بحار الأنوار:‎ » ٠١6-٠١ الدعوات /القطب الراوندي:‎ )١( 
.081١/5495 : مصباح المتهجد / الطوسى‎ )») 


وَقَطَ السّبْلَ وَمَحَقَّ الْحَقَّ وَأبطَلَ الصَّدُقّ ‏ وَأَحْمَى ابر وََظْهَرَ الشّرّ 
وَأَهْمَلَ لنتُوى » وَأَالَ الْمُدى . وَأرْاعَ الخاق ولحت الفييز راحم 
القبياةة وَتوى العنادة وتقط الجؤ ف :وعدي الطور. 

للم يا رب لَايكدْشِفٌ ذَلِك إِلَا سنْطائُكء وَلَا يجِيرٌ مِنْهُ إلا اتناك . 
الم َب اموت جبال قشم وأَضْيل سوق المُنْكَر 
وَاعر م عله ود وَاحْصد شَاقَة َل الْجَوْرِء وَآَلبسْهُمُ الحَوْرَبَعد عل 
الكَوْر وَعجلْ لَهُمٌ البتيات. وَأنْزِلْ عَلَبِهمٌ المثُلاتٍ. وَأَمِثْ حَياة 
الْمدْكراتٍ لِيَمنَ المَحُوفٌ. ويَسْكْنَ اَْلهُوف, وَيَهْيمَ اْجائع. اوفط 
اعبات «وتارى الطريةه وقوه الخووة واو بتي القفيوه رهاز 
المُسْتَجِيرٌ وَيُوَفرَ الكَبِيرٌ وَيْرْحَمَ الصَغيرٌ وَيْعَرّ المَظْلُومُ؛ وَيُذَلَ 
الظَالِم وَيُفَرّجَ المَغْمُومٌ. وَتَتْفَرِجَ العَماءُ. وَنَسْكْنَ الدَّهْماءً. وَيَمُوتَ 
الإخْتلافٌ. وَيَحْيَى الائتلافٌ. وَيَعْلْوَ العلَم؛ وَيَشْمِلَ السّلْمٌ وَيَجْمَعَ 
الشّتاثُ, وَيَقُوَى الإيمادٌ, وَيُمْلَى الْقُرْآنٌ. إِنّكَ أَنْتَ الدّيَان الْمُنْعِمْ 
المَنَانُ +(") 

- اللهمَ مَنائْحُكَ مُتَتابعَةٌ وَأَادِيكَ متَواليَةٌ وَنِعَمّكَ سابفّة: 


وشكإنا قصية وحتدا" يسير وَأَنْتَ بالتَّمَطفِ عَلئ مَنْ امْتَرَفَ جَدِيرٌ. 


)١1(‏ أي الضرر. 


(؟) بحار الأنوار: .1١١8 و1١8 :91١‏ 


4 ل العم رك 
اللّهُمَ وَهَدْ عض آل الْحَنَّ بالرّيق» وَازْتَبَكَ أَهْل الصّدْقٍ فى الْمَضيقٍ . 
وَأَنْتَ اللّهُمٌ بعبادِكَ وَذَوي الرَْبَة يك شَفيقٌ ‏ ويجاب دُعائهم وَتَْجِيلٍ 
اللك نض خلن تحقووان تشمو وناوزنا مكلك لعزن الذى 
َاخِذْلانَ بَعْدَهُ وَالنَضْر الذى لَا باطلَ بتَكَأدة و 


-ٍ 
6 


اتح لنا مِنْ لدَنْكَ مَتاحأ 
أوامدكَ . وَتَتُكَفٌ فيه عَوادى عداتك. 

١‏ 1 م باد زنا منك بدار الرَّحمّة وَبادرٌ أغداءَكَ من اسك بدار النَقَمّة. 
الل أعِنَاوَأَغِفْناء وَارْهَعْ نَقَمَتَّكَ عَنَاء وَأَحِلَّها الْقَوْم الظالمِينَ 12" 

 ةَدودَحَم اللهبَ أَنْتَ الأول بلا ويه مَعْدُودَة» وَالَآخِرٌ بلا آخريّة‎ ١ ٠ 
نَصَائَنا لا لعِلة إفتساراً وَاْتَرَعَْنا لا لحاجّة إقتداراً» وَانْتَدَعْتَنا‎ 
بِحِكْمَتِكَ إختياراً» وَبَلَوَْنا مرك وَنَهِيكَ إختباراً.‎ 

ناكا وب الى 14 لهاك" القطكة والكترياي واللشمان والسسماد 
وَالْمَنَّ وَالََاءِ ‏ وَالْمَنْح وَالعَطاء . وَالْإنجاز وَالْوَفاء . لا تحيط الْقَلُوبُ لَك 
بكنْهِ وَلا تُذْرِكُ وهام لَك صِفَة وَلا يُشْبِهُك شَيْءٌ مِنْ خَلْقِكَ 


ٍ- 
ء ه06 و وو و- 
© 


وَلَا يُمَثل بك شئء مِنْ صَنعَتِك . تَبارَكت ان تحَسٌ او تمس او تدركك 


يهنا 2310 
الْحَواسٌ الْحَمْسء وَأَنَى يُدْرِكُ مَخْلُوقٌ خالِقَهُ: وَتعالَيتَ يا إلهى عَمَا 
تقول الظالكُون غلوا كيرا 

الله أدل لأؤليائك مِنْ أغدائك الظَالِمِينَ » الباغينَ , الناكثينَ, 
الْقاسِطينَ » المارقينَ , الّذِينَ أَضَلُوا عِبادَكَ. وَحَرَّقُوا كتابك. وَبَدَلُوا 
أخكامك. وَجَحَدُوا حَفَّكَ وَجَلَسُوا مَجالِسَ أؤليائك: جُرَأةً بِنْهَمْ 
نبيّك ٠‏ عَلَيْهِمْ سَلَامُكَء وَصَلوائَك 
وَرَحْمَئكَ وَبَرّكاتك َصَلَوا وَأضَلُوا خَلقَكء وَهتَكُواحِجابَ سنْرِكَ عَنْ 
عِبادك , وَاتََخَذَّوا الهم مالك دولا وباك حَوَلَءوََرَكُو اللّهُحَ عالَم 
للدي خياد عن ظَلْماءً مُذْلَهِمّة: َأغْيِتّهُمْ مَفْتُو مَفْتُوحَةٌ» وَقَلوبهُم 
عفَية وله تنو بق الم عَليِك بن حجةلََدحَذرْتَ تا عذال لقنت 


عَلَتك :و ظلما , نهم أل بَبْتِ ' 


تكالك , وَوَعْدتَ المُطيعِينَ إحْسائك. وَقَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ اندر فَآمَنَتْ 
طائفَةٌ وَأََدْتَ... 

وَجَدّدِ الهم على أَعْدائِكَ وَأَعْدائِهِمْ نارَكَ وَعَذَابَكَ الذى لا نَدْفَعُهُ عَنِ 
القَوْم الظالِمينَ. 

اللّهُمٌ صَل على مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد رفوم 3 المُخْلهِ ب لك 
ال 0 نا ادير كر 
١‏ بسويي باعود وي ب 


نِعْمَتك 2 ١‏ وحَضهَم والتخيضهع سد الهم »ولك اله 
شَعْتَ فاقَِهم , وَاغْفِرِ الهم دنُوبَهُمْوَحَطاياهُمْ وَلَا تع قَلوبَهُم بَعْدَ إذ 
َدَيِتَهُمْ ٠‏ ولا خِلَهُم أي رَبْ بِمَعْصِبَتهِمْ, وَاحْفَظ لَهُمْ ما : مَنحَنَهُم به 
مِنَ الطهارَة بولَايّة أَوْلِيائك» وَالْبَراءَة مِنْ أعْدائِكَ» نك سَمِيعٌ مُجِيبٌ»!"2 

وتمثّل أدعية الأئمّة الطاهرين جوهر الاخلاص والطاعة لله فقد انصلوا بالله 


0 


زهده كه 

اما الزهد فى الدنيا فإنّه من أبرز الذاتيات فى خلق أئمّة أهل البيت 2 فقد 
أعرضوا عن زهرة هذه الدنياء وفعلواكل ما يقرّبهم إلى الله زلفى . 

لقد كان الإمام على أمير المؤمنين لي رائد العدالة الكبرى في الأرض في أيَام 
خلافته يلبس أخشن الثياب ويأكل أجشب العيش . ولم يتّخذ من غنائمها وفرأء 
ولم يضع لبنة على لبنة » وعلى ضوء هذه السيرة المشرقة الواضحة سار الأئمّة 
الطاهرون . فقد زهد وا جميعاً فى الدنيا وأعرضوا عن رغائبها . 

لقد كان الإمام الجواد يِذ شاباً فى مقتبل العمرء وكان المأمون يغدق عليه 
انون لواف الماع لاون دوهي عله دوف ترص ارو دسق الملنائية 
الشيعيّة التى تذهب إلى إمامته بالإضافة إلى الأوقاف التى فى ( قم ) وغيرهاء إلا أنه 
لم يكن ينفق شيئاً منها فى أموره الخاصّة وإِنّما كان ينفقها على الفقراء والمعوزين 
والمحرومين . 

وقد رآه الحسين المكاري فى بغداد وكان محاطأً بهالة من التعظيم والتكريم 


.538 البلد الأمين: /781. بحار الأنوار: 87: 516 و‎ .8١ مهج الدعوات:‎ )١( 


من قبل الأوساط الرسمية والشعبية فحدّثته نفسه أنّه لا يرجع إلى وطنه يثرب 
وسوف يقيم في بغداد راتعاً في النعم والترف » وعرف الإمام قصده ‏ فانعطف عليه 
وقال له : ويا حَسَيْن خُبرٌ الشَّعِرِوَمِلْحُ الْجَرِيشٍ فِى حَرَم جَدّي رَسُولٍ الله يه أَحَبُ 
إِلَىَّ مما تَرانى فِيه »!'". 

إنّه لم يكن من عشاق تلك المظاهر التى كانت تضفيها عليه الدولة » وَإِنّما 
كان كآبائه الذين طلّقوا الدنياء وانّجهوا صوب الله تعالى لا يبغون عنه بديلاً. 


كرمه !4 

كان الامام أبوجعفر نهذ من أندى الناس كقّاً وأكثرهم سخاءً » وقد لقب بالجواد 
لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من كرمه 
كَانَّ متها ما بلى : 


-١‏ روى المؤرّخون أنّ أحمد بن حديد قل خرج مع جماعة من أصحابه إلى 
الحجّ . فهجم عليهم جماعة من السرّاق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع » ولما 
انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمّد الجواد وأخبره بما جرى عليهم . 
فأمر بهذ له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرّقها على جماعته » وكانت بقدر مانهب 
منهم!". لقد أنقذهم الإمام من المحنة ورد لهم ما سلب منهم . 

" - روى العتبي عن بعض العلويّين إِنْه كان يهوى جارية فى يثرب » وكانت يده 
قاصرة عن ثمنها » فشكا ذلك إلى الإمام الجواد لهل . فسأله عن صاحبها فأخبره عنه , 
ولمّا كان بعد أيام سأل العلوي عن الجارية فقيل له : قد بيعت وسأل عن المشتري 


.186 :5 إثبات الهداة:‎ )١( 


)0 الصراط المستقيم : 3 ١‏ الوافى بالوفيات: ع : ٠١6‏ . الخرائج والجرائح : ؟: 514 » عنه 
بحار الانوار: 0: غ؛»الحديث ورذادة 


مه ع ليج بح جد م طسق ا 2 فكو ولوس د ونا وكا و ؤم ل 2 ا رتك 


وكان الإمام الجواد قد اشتراها سر ففزع العلوي نحو الإمام » وقد رفع صوته : 

فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : هَلْ تَدْرى من اشْتّراها ؟ 

ها 

وانطلق معه الإمام إلى الضيعة التى فيها الجارية » فانتهى إلى البيت الذي فيه 
الجارية » فأمرهيِكةٍ بالدخول إلى الدار» فأبى العلوي لأنّها دار الغير ولم يعلم أنّ الإمام 
لو اتعراا رام عليه انام بالمخرله بولج يلقت إلى الها ملك الم ثم إِنّه 
دخل الدار مع الإمام و فلمًا رأى الجارية التي يهواهاء قال لكا له : أ َْرفها ؟ 

0 نعم . 

هِى لَك وَالمَضْرٌ وَالضّيْعَةُ وَالغُلةُ وَجَمِيعٌ ما فى القضر فَقِمُ مَعَ الجاريّة . 

وملا الفرح قلب العلوي وحار فى شكر الإمام)7") 

بعض البوادر التى ذكرها المؤرّخون مركي وبرّه بالفقراء والمستضعفين 

ويقول الرواة : إن كرم الامام ومعروفه قد شمل حه حتى الحيوانات . 

فقد روى محمّد بن الوليد الكرمانى » قال : «أكلت بين يدي أبى جعفر الثانى 9 
حبّى إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام ليرفع ما وقع من فتات الطعام فقال نظة له : 
ماكانَ فى الصَّحْراء فَدَعْهُ وَلَوْ فَخْذّ شاةٍء وَماكانّ فى البَيِتِ فَتََبّمْهُ وَالقَطة)!". 

ل ات ليتناوله الطير وسائر الحيوانات التى 


)١(‏ مرآه الزمان : 5» ورقة ٠١6‏ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين. 
(؟) وسائل الشيعة:499:5. 


أمّا الاحسان إلى الناس والبرٌ بهم فإنّه من سجايا الإمام الجواد الا » ومن أبرز 
مقوّماته » وقد ذكر الرواة بوادركثيرة من إحسانه »كان منها ما يلى : 

روى أحمد بن زكريا الصيدلانى » عن رجل من بنى حنيفة من أهالي بست 
وسجستان(''» قال : «رافقت أبا جعفر فى السنة التى حجّ فيها فى أوَل خلافة 
المعتصم فقلت له وأنا على المائدة :إن والينا-جعلت فداك_يتولاكم أهل البيت 
ويحبّكم وعلىّ فى ديوانه خراج » فإن رأيت -جعلنى الله فداك_ أن تكتب إليه 
بالاحسان إلى . 

فقلت : جعلت فداكء إِنّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت » وكتابك ينفعني 
واستجاب له الامام فكتب إليه بعد البسملة : 

ما بَمْدُ» فَِنَ مُوصِلَ كتابى هذا ذَكَرَ عَذْكَ مَذْهَباً جَميلاً؛ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ البَِتِ 
َإِنَّ ما لَك مِنْ عَمَلِكَ إلا ما أَحْسَئْتَ فيه , فَأَحْسِنْ إلى إِخْوائِك , وَاعْلَمْ أن الله عر وَجَلٌ 


)١(‏ سجستان _بكسر أؤّله وثانيه : وهى جنوبى هراة. 

قال محمّد بن بحر الرهنى  :‏ سجستان : إحدى بلدان المشرق » ولم تزل لفاحاً على 
الضيم ممتنعة من الهضم منفردة بمحاسن » متوحّدة بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدان » ما 
فى الدنيا سوقة أصمّ منهم معاملة » ولا أقلّ منهم مخاتلة. 

وأضاف فى تعداد مآثرها: أنّه لعن على بن أبى طالب على منابر الشرق والغرب » 
ولم يلعن على منابرها إلا مرّة » وامتنعوا على بنى أميّة حتى زادوا فى عهدهم أن لا يلعن 

وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخى رسول الله ييه على منبرهم » وهو يلعن 
على منابر الحرمين مكة والمدينة ؟ ‏ معجم البلدان: 7: 2-15٠‏ 1931. 


سائلك عَنْ مثاقيل الذَّرٌ وَالْخَُول7١)‏ . 

ولما ورد إلى سجستان عرف الوالى وهو الحسين بن عبدالله النيسابوري-_ إن 
الإمام قد أرسل إليه رسالة فاستقبله من مسافة فرسخين » وأخذ الكتاب فقيّله » 
واعتبر ذلك شرفاله » وسأله عن حاجته فأخبره بها » فقال له : لا تؤدٌ لى خراجاً ما دام 
لي عمل » ثمّ سأله عن عياله فأخبره بعددهم » فأمر له ولهم بصلة » وظلٌ الرجل 
لا يؤدّي الخراج ما دام الوالى حيّا »كما انه لم يقطع صلته عنه! "كل ذلك ببركة 


الإمام ولطفه . 
مواساته العلا للناس 


وواسى الإمام الجواد نه الناس فى سرّائهم وضرّائهم » ويقول المؤرّخون : إنه 
قد جرت على إبراهيم بن محمّد الهمداني مظلمة من قِبل الوالى » فكتب إلى الإمام 
الجواد بهذ يخبره بما جرى عليه » فتألّم الإمام وأجابه بهذه الرسالة : 
عاجلاًإذُ شاء اله لخر آجلاً. يز ين حَمّد الله تعالئى )(") 

ومن مواساته للناس تعازيه للمنكوبين والمفجوعين » فقد بعث رسالة إلى رجل 


- 


ولت ييا عا اسه وَذَكَرْتَ أنه كان أَحَبٌ وُلَدِكَ إليْك 
وَكَذْلِكَ الله عَرَ وَجَلّ نما يَاحَدُ منَ الوَلْدِ وَغْيْرهِ أَزكئ ما ء عِنْدَ أَهْلِه ليْعْظِمَ 
)١(‏ الخردل :نبات حبّه صغير جذاً. 


(؟) بحار الأنوار: 55: 89”. الكافى : 8: .١١١‏ 
و6 مخار الانوار:: ٠١8:6٠‏ . 


به أجْرَ المُصاب بالمُصيبّة » فاظم الله أجْرَكَ . وَاحْسَنَ عَراكَ , وَرَبَط على 
قلبك إنهُ قديد, وَعَجَلَ اللْهُ عَلِيْكَ بالخَلف. وَارْجُو ان يكون الله تعالى 
قد فعل إن شاء الله .١)‏ 

وأعربت هذه الرسالة الرقيقة عن مدى تعاطف الإمام مع الناس » ومواساته لهم 
فى الاضاء والضراء . 

ومن مواساته للناس أنّ رجلاً من شيعته كتب إليه يشكو ما ألم به من الحزن 
والأسى لفقد الله قاجادة الإمام ليد برسالة تعزيه جاء فيها : 


0-4 
0 غو سس 


« اما عَلِمْتَ ان الله عر وَجَل يَخْتَارٌ مِنْ مال المُوْمِن . وَمِنْ وَلدِه انفسه 
لِيُوَجِرَهُ على ذلك )7"). 


لقد شارك الناس فى البأساء والضرّاء ؛ وواساهم فى فجائعهم ومحنهم» ومدّ 
يد المعونة إلى فقرائهم » وضعفائهم . وبهذا البرَ والإاحسان فقد احتل القلوب 
والعواطف وأخلص له الناس وأحبّوه كأعظم ما يكون الإخلاص والحبٌ . 

هذه بعض مثل الإمام الجواد لي وقيمه » وقد رفعته إلى المستوى الرفيع الذي 
بلغه اباؤه الذين فجروا ينابيع العلم والحكمة فى الأرض » ورفعوا مشعل الهداية 
والايمان بالله تعالى . 

لقد كان الإمام الجواد يِذ من أروع صور الفضيلة والكمال فى الأرض » فلم ير 
الناس فى عصره من يضارعه فى علمه وتقواه وورعه » وشدة تحرّجه فى الدين». 
فقد كان نسخة لا ثانى لها فى فضائله وماثره التى هى السرّ فى إمامته . 


, الحديث‎ » 7١8 :” وسائل الشيعة:‎ )١( 
."/ وسائل الشيعة: ”: 5837 » الحديث‎ 6 


رفرط 
لقد عجبت الأوساط الإسلاميّة بالإمام الجواد ليةِ فقد هالتهم مواهبه وملكاته 
العلدتة التى :لا تحد "ونه مما ءواداك الشيعة إنهانا اويفينا بصت نا كادفت انث 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مثل الإمام أبى جعفر الجواد هه . 
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أمَا سعة علوم الإمام ومعارفه فإنّها مذهلة للفكر» فهو بحقٌ ‏ معجزة الإسلام 
الكبرى , لقد خاض فى مختلف العلوم والفنون وهو في سنّه المبكر» وسأله العلماء 
والفقهاء والفلاسفة والمتكلّمون وعلماء الحديث عن أدقٌ المسائل وأعمقها 
فأجابهم عنهاء وقد ذهلوا من ذلك وتحيّروا» وآمن بعضهم بإمامته . 

ومن الطبيعى أنّه لا تعليل لهذه الظاهرة المحيّرة سوى القول بالإمامة » وهو 
ما تذهب إليه الشيعة من أن أئمّة أهل البيت 28© قد منحهم الله العلم والحكمة 
وفصل الخطاب » كما منح أولى العزم من أنبيائه ورسله . 

ونعرض بإيجاز إلى بعض ما أثر عنه من العلوم » وروائع الحكم والآداب» 
وفيما يلى ذلك : 


الحدىيث 
روى الإمام محمّد الجواد لكلا طائفة من الأحاديث بسنده عن جدّه رسول 


الله َب كما روى كذلك عن جذه الإمام أمير المؤمنين كلا . وعن جذه الأمام 
الصادق لذ » وعن أبيه الإمام الرضا لظ » وفيما يلى ذلك : 


رواياته 12 عن رسول الله ييه 


أمّا ما رواه عن رسول الله يَثْيهُ فمجموعة من الأخبارء وهذه بعضها : 

-١‏ روى كذ بسنده : أنّ رسول الله يليه قال : إنَّ فاظِمَة أَخْصَنَتْ فَرجها فَحَرَّمها الله 
يها على الار011. 

؟ - روى ني بسنده : عن جدَّه الامام أمير المؤمنين له » أنه قال : بَعَئّنى رَسول 
اله يي إَِى الْيَمنِ فَقَالَ لي وَهَُ يُوصيني : يا علي » ما خاب مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَم مَنِ 
استثيار: 


- 
- 
إن 


يا عَلِئٌ » عَلَيِكَ بالدَّلِجَة! ''. فَإِنْ الأرْض تُطوى بالليلٍ وَلَا تُطوئ بالتّهارٍ. 
يا عَلِنّ » اغْدٌ سم الله » فَإِنَ الله بارَكَ لأمّتى فى بُكورها »7 . 
"- روى نل : أن رسول الله يفيه قال : « مَنْ عَنَبَ عَلَى الزَّمان طالث مَعْتَبَتُهُ 91 . 


4- قوق اكه مكدو أن وول الله يله قال : ١‏ الْمَرْءُ تخوة نحت لبانة1. 


.٠١* الأئمّة الاثنا عشر:‎ . ٠١1:5 الوافى بالوفيات:‎ .1١١:7 نزهة الجليس:‎ )١( 

(؟) الدلجة : المسير فى الليل . 

(8) مرآة الجنان: ؟: .6١‏ نزهة الجليس: 1: .1١١‏ الوافي بالوفيّتات: + : ٠١5‏ . الأئمّة الاثنا 
ععر :1 

.56٠ :6٠ بحار الأنوار:‎ )8( 


(0) بحار الأنوار: 1/4: 155. 
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ء ف ذه ع نج بده ب نف سسويواة سف سنكي لمكن ارج لا 


ما يرويه لعن الإمام أمير المؤمنين 191 

وروى عن جدّه الإمام أمير المؤمنين نهذ طائفة من الأخبارء وكان من بينها 
ما يلي : قال له : قا إلئ أمير الْمُؤْ مِنِينَ رَجُلٌ بالبَصْرَة» فَقَالَ: أَخَبنا عَنٍ 
الإخُوان؟ 

فقال : الإخْوانْ صِنْفَانِ : إخوان التق . وَإِخُوانٌُ المُكاشّرَة. 

َم إخوانٌ لق نّهُْ لحف . وَالْجناح وَالْأَهْلٍ. وَالمَال ؛فإذا كُنْتَ مِنْ 
أخبك عَلئ بق َال َه مالك وَيَدَكَ وصاف مَنْ صق وَعادٍمَنْ عاد . 
ام سه وَأَعِْ »طهر مِنْهُ الْحَسَنَ وَاعَلَمْ انها السائل- انهم 
عَزِّ مِنَ الكبْريت الْأَحْمَر. 

وَأما إِخُوانٌ المُكاءً شَرَةِ فَإِنّك تُصيبٌُ مِنْهُمْ لَذَّنَكَ .فلا تَمَطْعَنَ ذلك 
المع واي 
قَة الوَجْه . وَحَلاوَة اللسان 6 

لقد درس الامام أمير المؤمنين نِىْةِ نفسيّة المجتمع » ووقف على دخائل النفوس 
وميولها وانّجاهاتها . وأعطى صوراً حيّة عن جميع المناحي الاجتماعيّة » والتى منها 
الصداقة بين الناس » فقد حللها تحليلاً واقعياً بما لا يختلف على امتداد التأريخ 
وفى مختلف العصور . 


)١(‏ وسائل الشيعة:08:8. 


اباته اتلإع٠‏ الامام الصادق اثلا 
زواا 0 عه عن 2 00 : 


وروى عن الاإمام الصادق كا حديثاً جاء فيه 


«ان ولد يال سارك يلاح رخاتم 
هَل كان فيما أَظهَرَ رَسولٌ الله 2 يي مِنْ عم الله اختلافٌ ؟ 
فَإنْ قالوا: لا فَمَلُ لَهُمْ : فَمَنْ حَكَمْ بحُكُم فيه اختلافٌ فَهُلْ خالفق 


سول لله ؟ قيقولونٌ: نََمْ 


0 0 ُ امه وماه 1 22 
فإن قالوا: لا فقد نعضوا اول كلامهم . فقل لهم : ما يُعلم تاويله إلا الله 


وَالرَاسِحُونَ فى العلم . 
فَِنْ قالوا: 


مَنِ الرَاسِخُونَ في العِلْمٍ ؟ فَقل :مَنْ لا يَخْتَلِف فى عَمَلِهِ. 


فإنْ قالوا : مَنْ ذاكَ ؟ فَقَلٌ :كان رَسول الله عن يَنِيْهُ صاحب ذاك . 


إلى أن قال :وَإِنْكانَ رَسولُ الله يك لَمْ يَسْتَحْلِفُ أحَدا فَقَدْ ضَيّعَ مَنْ فى 
أضلاب الرّجِالٍ مِمّنْ يَكونٌ بَعْدَهُ؛ قالَ: وَما يَكْفِيهِمُ القَرْآن؟ 

قال: بَلى لو وَجَّدوا لَهُ مُمَسّرا 

قالَ: وَما فَسَّرَهُ رَسول الله ييه ؟ 
قال: : بلئ قل فسَرَة ِرَجُلٍ واحِدٍء وَفَسَّرَ لام شَأْنَ ذلك الرّجَلٍ . 
وَهُوَ عَلِىُ بْنُ أبى طالب 990 . 


ور رفم ليه معط وان 11 9 سونط و كو شيك مسحي ازع فته واو كارة وان ع والكحيدة ود قات ١‏ 

إلى أن قال: وَالْمُحْكَمْ ليس بشَِئينِ نما هو شَئْءٌ واد » فَمَنْ حَكَمْ 
بكم لئس فيه اختلافٌ فَحُكْمُهُ من حُكْم الله َزوجَلْ وحمي 
فيه احتِلافٌ قَرَأى أَنَّهُ مُصيبٌ فَقَد حَكَم بحْكْم الطّاغوت ٠)‏ 


وقد عرض هذ الحديث لموضوع الخلافة » وحفل بأوثق الأدلة العقليّة على إمامة 
الإمام أمير المؤمنين نيا ويطلان ما يذهب إليه المنكرون لإمامته . 


.١5١:1١8:ةعيشلا وسائل‎ )١( 


روايته ١‏ لا عن أبيه !ا 


ل ل ا : ١‏ حدثني أبو جعفر الثاني بيه قال : 
سَمِعْتٌ أبي تقول : م سَمِعْتٌ أبى مُوسَى بْنَ جَعْفَر 38 يَقَولُ دخَل عَمْره بن 

ني أبضري على أبي عبد © فلم سأ وَجَلْسَ تلا هذ الْآيَة 
(الذينَ يَبْتبُونَ كبَائِرَ الإم وَالْقَوَاحِشَ 74" تُمَ أَمْسَك. 
فََالَ لَهُ أبو عَبِدَاَهِ : ما أَسْكَتَكَ ؟ 

قالَ: أَحِبٌّ أَنْ أَعرفَ الْكَبائِرَ مِنْ كتاب الله. 

َقَالَ: نَعَمْ يا عَمْروء أَكبَرُ الكَبائر الإشْراكٌ بالله. يَقولٌ الله عَرَّ وَجَلَ : 
وتوا الوطاسرم ان ذه علنه الجنة وماو1ة 18021 

وَبَْدَهُ ايَأسُ مِنْ رَوْح اللو » لأن ال عر وَجَلَّ يَقولٌ: ( وَلَا سوا من 
رح الهلا يس من رَوْح اه ا ا 

وَالََمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله أن لله يَقو ول : ْفَلَايَامَنُ مَكْرَائإلَّا المَوْم 


الْحَاسِرُونَ 64 
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)١(‏ الشورى ؟4:/ا5. 
(؟) المائدة 6: ؟الا. 
(*) يوسف ؟١87:1.‏ 


(غ) الأعراف /: 18. 


00 اي ا 25 
وَمِنْها مُقوقٌ الوالِدينِ » لأنَّ لله عر َجَلَ جَعَلَ العا بار قي 
وَكَثلُ الَفْس الى حَرَّ لإا لحن لأنَّ لله عَزَوَجَلَّيَقولٌ: ( فَجَرَاوُهُ 

جَهَنَمُ خَالِدا فِيهَا 74'). 
وَقَذْفُ الْمُخْصَنات , لأنَّ الله تَبِارَكَ وَتَعالى يَقولٌ: ( لعِنُوأ فى الدَّنْيا 

وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَِيمٌ 74"). 
َكل مال اليتيم ظَُلْماً َِوْلِِعَرِوَجَلَّ : (إِنمَايَاْكلُونَنِي بُطُونهمْ ارا 

تلن شير" 
وَالْفِرارٌ مِنَ اليَحِْء لأ لله عَزَ وَجَلَ يَقول: ( وَمَن يولم يو مَئْذْ دبرَه 

ا مُتحرّفا ِقََالٍ أو مُتَحَيّر إلى ذِئَةِ فَقَدْبَاءَ بعَضَب مِنَ الله وَمَاوَاهُ جَهَنَمْ 

وَبِنْسَ المَصِيرٌ 414). 
وَأَكْلٌ الرياء لأنَّ لله عَرَّ وَجَلَّ يَقول: < الذينَّ يَاكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ 

ِلَاكَمَا يَقُومُ الَذِى يَتَحَبّطهُ الشَّبْطَانُ مِنَ الْمَسّ 4" 


وَالسحرٌ لاع وغ يفون : ( وَلَقَدُ عَلِمُوا لِمَن اشْثّ . اه مَالَهُ فى 


(؟) النور 4؟:9؟. 
(») النساء غ: ٠١‏ 


(8) الأنفال 4: 15. 
(6) البقرة ؟: 57/6؟. 


وَالرّنا, لان الله عَرَّ وَجَل يَقول : ١‏ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلَقّ آنَاماً * يُضَاعَفٌ 
َهُ الْعَذَابٌ يَوْمْ القيَامَة وَيَخُلْدُ فيه مُهَانا إلا مَْ تاب 74". 

رامن تفوش لان ال 2 عر وَل : إن الذينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدٍ 
الله وَأيْمَانِهِم نَمَنا ليلا وليك لَا خَلَاقَ لَهُمْ فى الْآخِرَة رَة 74". 


وَالعُلولَ ٠‏ يَقولٌ الله عَرٌّ وَجَلٌ ووم تتفل با ريغا حل به 
القَِامَةِ 44 


وَمَنْعُ الرّكاة المَفْروضَة » لآنَ لله عَزَوَجَلَ يَقولُ: ( فَتُكْوَ بها جِبَاهُهُمْ 
وَجُنُوبّهُمْ وَظَهُورُهُمْ 14*). وَشَهادَةٌ الزُور. 


و - 


وَكثّمان الشهادة الأنَ الله عَرَّ وَجَلّ يتقول : 9 ومن يَكْممْهَا فَإِنَهُ يم 
قَليهُ 074 


ورك لقث الأنَّ اله عَزَوَجَلَّ عَدَلَ بها عِبادَة لئان وَتَدْكُ الصَّلاةَ 


.٠١::'؟ البقرة‎ )١( 

(؟) الفرقان 176: 34و 5. 
06 أل عمران *: /اىا. 
(:) آل عمران *: ١531‏ . 
(ه) التوبة 9: 8". 

(5) البقرة ؟: 5879؟. 


5-5 - 
0 - 


مُتَعَمّداً لأنّ رَسولَ الله يليه قال: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمّدا فَمَدْ بَرىّ مِنْ ذمّة 
الله وَدْمّة رَسوله , وَتَفْضُ العَهْدٍ وَقَطيعَة الرّحِم , لأنَّ لله عر وجل يَقول: 


_- 


(أوللئك لَهُمْ اللّعنةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار 74". 
2 0 


قال: فْخَرَّجَ عَمْرو وَلَهُ صُراخٌ مِنْ بُكائه وَهُوَ يَقول : هَلَكَ مَنْ قال بر يه 
وَنارّعَكُمْ فى الفَضْلٍ وَالعِلْم يدا 


وحذّر هذا الحديث الشريف من اقتراف الجرائم التى تمسخ ضمير الإنسان» 
وتهدّد الحياة الاجتماعية بالخطر» وتقف عائقا فى طريق حضارة الانسان وتقدمه . 


.56:١ الرعد‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 75: 5- 48» وقريب منه فى الكافى : 7: 586. 


والركانن عصر الإمام الجواد يِذ كثير من الشكوك والأوهام حول قضايا 
التوحيد أثارها من لا حريجة له فى الدين من الحاقدين على الإسلام لزعزعة العقيدة 
الإسلاميّة في نفوس المسلمين » وتشكيكهم فى مبادئ دينهم العظيم . 

وقد أجاب الإمام الجواد ليا عن كثير من تلك الشبه » وفنّدها » وكان من بينها : 

-١‏ وفد على الإمام أبى جعفر لذ بعض المتضلْعين فى علم الفلسفة والكلام 
فقدّم له السؤال التالى . 

الخيرلين عن الرت تارك وتفالن له اضهاء وصفات فى كتابه ؟ فأسماؤه وصفاته 
هى هو. 

وحذل الإمام كذ سؤاله إلى وجهين » كما حلل الوجه الثانى منهما إلى وجهين , 
وقد صححح بعض تلك الوجوه » وأبطل البعض الآخر منها لأنّها تتنافى مع واقع 
التوحيد قال َيِه : 

إن لهندًا الكلام وَجْهَيْنٍ إنْ كُنْتَ تقول : هِىَ هُوَء أئ إِنّهُ ذو عَدَدِ وَ كَْرَة 
فتعالى الله عَنْ ذلك . 

وَإنْ كُنْتَ تَقَولٌ: ل تَرَلْ هلذه الصّفَاتٌ وَالْأسْماءٌ. فَإِنَّ لَمْ تَرّلْ يَحْتَمِلُ 
مَعْيْن: قن ُلْتَ: لَمْ ََلْ عِنْدَهُ فى عِلَمِهِ وَهُوَ مُشْتَحِقَها فَنَعَمْ وَإِنّ 
كُنْتَ تقول: لم يَرَلْ تَصويرّها عزفا( تلط خرونهاء نكداة اران 
يَكُونَ مَعَهُ شه 2 خَيْدُة يل كان الله ولا خَلنَ نم خَلَقَها وَسيلة بَبِنَهُ وَبَيْنَ 


لوسك رق لي نوم وق اندي تور جا نوتركو 15 تون 6ن ارده لهك اهن هفل ونه تبرق لب ودف سو انيوخ نا جو نمه ري 0 0 م١١‏ 
خَلْقه يَتَضَدَعونَ بها إلَيْهِ وَيَعْبَدوَهُ» وَهِىَ ذْكْرُة وَكان انه وَلَاذِكُرٌَ 
وَالمَذْ كورٌ بالذكر هُوَ اله القَدِيمُ الذى لم يَرَّلَ وَالَآسْماءٌ وَالصَّفَاتٌ 
مَخُْلوقاتٌ المّعانى . وَالمَعْنى بها هُوَّ الله الذى لا يَليقٌ به الاختلاف 

© ى و سَ 200 0 اف ا 1 1 
وَالإئتتتلاف . وإنما يَختَلِف وياتلف المتجزى . 

فلايُقال: الله مُوْتَلِف , وَلا الله كثِيرٌ ولا قليل . وَلكِنّهُ القديمٌ فى ذاتِه 
لإن ما سوّى الواحد مُتَجَرّئٌ , وَاللْهُ واحدٌ لا مُتَجَرّْىٌ . وَلا مُتَوَهُمٌ بالقلة 
وَالكثرّة ؛ وَكل مَجَرَىُ وَمِنَوَهم بالقلة وَالكثرّة فهوّ مخلوق دال على 
خالق له. 

فقؤلك: إن الله قديرٌ حَبَّرْتَ انه لا يِعْجِرهُ شَىْءٌ , فَنَمَيْتَ بالكَلمّة العَجرٌ 
وَجَعَلتَ العَجْرٌ سوا وَكَذْلِكَ قؤلك عالِمٌ إنما نَقَيْتَ بِالكَلِمَة الجَهْر 
وَجَعَلتَ الجَهْل سواة. فإذا أفنى الله الاشياءَ أفنّى الصّوَّرَ وَالهجاءً. 
وَلا يتنقطع وَلا يَزال مَنْ لم يرل عالما. 

وألمّ كلام الإمام بجوهر التوحيد فأبطل أن تكون أيّة صفة من صفاته تعالى 
مستلزمة للعدد والكثرة وذلك لما يترتّب عليها من الآثار الفاسدة المستحيلة بالنسبة 
له تعالى » فلا حدوث فى صفاته » ولا تجرّىء فى ذاته فصفاته عين ذاته »كما دلل 
على ذلك فى علم الكلام .. أمّا تحليل هذه الفقرات من كلامه فإنّه يستدعى بحوثا 
مطوّلة » وقد آثرنا الايجاز فيها . 

وبهر السائل من إحاطة الإمام بهذه البحوث المعقّدة وراح يسأله قائلاً : 


ا ا 


فأجابه الامام جواباً رائعا دفع به الشبهة قائلاً : 


نا فى عَلَ ما مَك بالأشماع | نَصِفَهُ بِالسَمْع المَْقولٍ في 
الاين وَكَذَلِكَ سَمَيِناهُ بصيراً لأنّهُ ا يَحُفئ عَلَِه ما يدْرَك بالإنصار مِنْ 


لوْنٍ وَشَخْصٍ وَغَيْر ذيك: وَلْمْ َصِفْهُ بر لظ اَن وَكَذْلِك سَميْناه 
ا اللطيفٍ . مل البَعوضّة وَأَحْفَر مِنْ ذلك. وَمَوْضِع 
لشن مِنْها ؛ وَالعَقَلٍ وَالشَّهُوَةِ , وَالسَّفادِ وَالحَدَبٍ عَلئ نَسْلهاء وَإفْهام 
ما يع ب دي 
وَالْمَاوزٍ وَالأَووِيَة عي لمن أَنَّخالِقَها لَطِيفٌ بلا كيف وَنّما 
كيك شي وب ويا لا به بقوّةِ البَطْش المَعْروفٍ مِنَ المَخْلوقٍ 
وَلَوْ كان فونه قوَّةَ البَطْشٍ الْمَعْروفٍ مِنَ الْخَلْقٍ لَوَقَعَ الَْبيهُ وَلَاحْتَمَلَ 
الريادَةَ, وَما احْتَمَلَ الرّيادَةَ احْتَمَلَ النْمَصانً . وَماكانَ ناقصاً كان 0 
قديم . ٠‏ وَماكان غَيْرَ ديم كان عاجرا . قينا تَبارَكَ وَتَعالئ لا شبْه | 
ا نلا تدقف لاه .مخ على الدب ا 


ع 


تمثله كله وَعَلَى الأؤهام أَنْ ده وَعَلَى الضّمائرِ أن تيه جل عن أداة 
خَلْقِهِ وَسمات بَرِيتهِ ؛ وَتعالى عَنْ ذلِكَ عُلْوَاً كبيراً!". 


إن صفات الله تعالى الايجابيّة السلبيّة وليست على غرار الصفات التى يتصف بها 


.١59-١47: ديحوتلا.1١١7-1١١5‎ 01١ : الكافى‎ )١( 


ا ف لذ مخ ا سو نع لاح واسومه قل لع وات و حي اا كا سك ارا 


الممكن الذي يفتقر فى وجوهده إلى علّة تفيض عليه الوجود » كما يفتقر عدمه إلى 
علّة » بالإضافة إلى أن صفات الممكن مثل البصر والسمع إِنّما تقوم بجوارح الإنسان 
ويستحيل عليه ذلك تعالى إذ ليست له جوارح ولا أبعاض . 

إنّ من صفات الله تعالى أنّه (لطيف ) وذلك لعلمه بالأشياء اللطيفة كالبعوضة وما 
هو أصغر وأدقٌ منهاء وقد ألهمها الله هداها فهى تسير سيراً عجيباً في منتهى الروعة 
والدقة » تحافظ على حياتها وعلى نوعيّتها» وتحدب على نسلها فترعاه وتعاهده 
بالطعام . إن هذه الحركات من الحيوانات الصغيرة لتنادي بوجود خالقها العظيم 
الذي ألهمها هداها . 

إنّ من صفات الله تعالى أن ( قويّ ) ولكن ليست هذه القوّة كالقوة التي يتّصف بها 
الإنسان » وهى قوّة البطش والانتقام فإنّ هذه الصفة قابلة للزيادة والنقصان والتغيير 
وسشغي أذ تب :ذلك الله الى عن وتقاتة مخطلو قافة.. 

إنّ صفات الله تعالى وذاته لا تتحمّلها الأوهام ولا العقول والأفكار لأنّها إِنّما 
تتصوّر الممكنات الخاضعة لهذا اللون من التصوّر ويمتنع عليه تعالى ذلك كما دلل 
عليه فى البحوث الفلسفية والكلامية . 

وعلى أي حال فقد أثبت الإمام فى هذه البحوث أنّه من عمالقة الفلسفة والكلام 
فى الإسلام وإِنّا نسأل فى أيّة مدرسة درس الإمام علم الفلسفة والكلام حتى صار من 
أقطاب هذا الفنّ وأجاب بهذه الأجوبة الدقيقة التى يعجز عن الاتيان بمثلها كبار 
الالاسنفة بوالعفما ف إنه راتسل نذلات سوق نا شرل وه الكنيدة إن الك تمان .ينه 
العلم والفضل وآتاه الحكم صبياً . 

؟ - سأل محمّد بن عيسى الإمام أبا جعفر بق عن التوحيد قائلاً: إِنَي أتوهّم 
شيئا » فأجابه الإمام : 


١نَعَمْ‏ غَيْرٌ مَغْقَولٍ. وَلا مَحُْدودٌء فما وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ مِنْ شَىْءِ 


1و 
نَهُوَ خلافة, لا هه شي وَلائذ ره الاؤهام ,كيف تُذركه الأؤهام وَهُو 
خلاف ما يُعْقل, وَخِلاف ما ب يعَصَوّرٌ فى الاؤهام: إِنّما يُنَوَهُمْ شئ شئءٌ غير 


> 0©هس 


مَعْقول وَلَا مَحْدودٌ ) 0 


إن وهم الإنسان إِنّما يتعلق بالأمور الخاضعة للوهم والتصوّرء أمّا الأمور التى 
لاضع لذلك (الدمن المستخيل نيمداق بها الويف والتعرال دسي ما تزوافن 
علم الفلسفة . فالله تعالى فى ذاته وصفاته لا يصل له الوهم ولا الخيال لأنّهما إِنّما 
يدركان الأمور الممكنة دون ولعت الوجود. 

#-.روئى: الحسين بن شغيد »قال : ل«اسئل أبو جغفر' الثاتى .لكل :"يجوز أن يقال لله 
إلهاشنى 2 ؟ ش 

فقال 20 : نَعَمْ يُخْرِجهُ مِنَ الحَدَّيْن : حَدّ النَْطيلٍ وَحَدٌ النَشْبِيه :!') 

إن الشيغتة الت 'تظلق:غلن ‏ الممكنات لا تظلق غلية تغالى إلا يتترظ تجريلة هق 
جد لي ع عون اي رميات ال 

5 سأل أبو هاشم الجعفري الإمام الجواد ىٍِ عن قوله تعالى : 9 لا تُذرِكُهُ 
لأبِصَارٌ وَهُوَ يَدْرِكُ الأَنِصَارَ 4 . 

فقال افلا يا أبا هاشم . أؤهام القُلوبٍ أَدَقَ مِنْأنْصارٍ العيون, أَنْتَ قد 

درك بوَضيك السنْد واد »تدان نحي لَمْ تدْخُّها. ولا تذركها 
ََصَرِك ‏ فََؤْهامُ القلوب ا درك فكيِفٌ أَبْصِارٌ العيون ؟١".‏ 


.87 :١ : الكافى‎ . ١58 : التوحيد‎ )١( 
؟87.‎ :١ : الكافى‎ .٠١5 : (؟) التوحيد‎ 
. نُسِبٍ هذا الحديث إلى الإمام الباقراكة وهو اشتباه‎ »59 :١ : التوحيد : 194. الكافى‎ )"( 


: 1 كرد نيه توه مالسا إن ويام وو قه به فاه وتيف عام سواه ل لاا ةقانا 
إن ذات الله تعالى لا تدركها أوهام القلوب على مدى ما تحمله من سعة الخيال 
فضلاً عن إدراكها بالعين الباصرة فإنّ كلأمنهما محد ود بحسب الزمان والمكان وذات 
الله تعالى لا يجري عليها الزمان والمكان فإنّه تعالى هو الذي خلقهما. 
وعلى أي حال فإنّ العقول فى جميع تصوّراتها محدودة لا يمكن أن تكتشف 
الأمور التى لا تخضع للحدّ زماناً ومكاناء يقول الشافعى ٠:‏ إن للعقل حدًا ينتهى إليه 
كما أن للبصر حدا ينتهى إليه » . 
4- سأل أبو هاشم الجعفري الإمام أبا جعفر الجواد يِذ » قال : ما معنى الواحد ؟ 
فأجابه !39 :اذى اجْتَمَعَتِ نت الْأَْسَنٌ عليه بالوْحيدٍ كما قال لله عَرَوَجَلّ : 
و وَلينَ سالتهم مَنْ حَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض لَيَقُولنَ الله 2074 . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عبن البحوث الرائعة التى أدلى بها الإمام يِيِةٍ عن 
التوحيد . وهى تكشف عن مدى ثرواته العلميّة الهائلة . 


44 : التوحيد‎ )١( 


مسائل فقهية 


وتشكل الأحاديث التي تُروى عن الإمام أبى جعفر الجواد 31 مصدراً خصباً 
لاستنباط الأحكام الشرعية لدى فقهاء الشيعة الاماميّة؛ لأنها من السئّة التى فسّرت - 
عندهم _بقول المعصوم وفعله وتقريره. 

وقد أثرت عنه طائفة كبيرة من الأخبار دوّنت فى موسوعات الفقه والحديث » 
وقد شملت معظم أبواب الفقه نذكر بعضها : 


الصلاة 


ما بحوث الصلاة وفروعها فهى من أوسع أبواب الفقه » وكان من بين تلك الفروع 
التي عرض لها الإمام أبو جعفر ِل ما يلي : 


-١‏ روى الصدوق بسنده عن يحيى بن عمران» قال : «كتبت إلى أبى جعفر 
القاتن كرفي لحان ١كن‏ واليق "اولض" وقلت :ميت قداك» احن ان 


(1) السنجاب : حيوان على حدٌ اليربوع أكبر من الفأرة شعره فى غاية النعومة . يُتَحَذْ من جلده 
الفراء يلبسه المتنعّمون » وهو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد إلى الشجرة العالية » وهو 
كثير فى بلاد الصقالبة وأحسن جلوده الأزرق » جاء ذلك فى مجمع البحرين . 

(؟) الفنك : دويبة برية يؤخذ منها الفرو» يقال : إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء » جاء 
ذلك فى مجمع البحرين . 

2( الخرّ : دابة من دواب الماء تمشى على أربع تشبه التعلب » ترعى فى البرء وتنزل فى 
البحر » لها وبر يُعمل منه الثياب » تعيش فى الماء » جاء ذلك فى مجمع البحرين . 


م قف له 

فكتب بخطه إلى : صَلْ فيها ١7»‏ . 

واستدل الفقهاء بهذا الخبر ونحوه مما ورد فى هذا الموضوع على جواز الصلاة 
فى جلود هذه الحيوانات » وهناك روايات أخرى دالّة على المنع من الصلاة فيها. 
ولبخائيصة» الظر فى:ترستيع إخدى الطالقدين من هلله الألغبار على الأخري فإ 
ذلك من شأن الكتب الفقهيّة الاستدلالية وليس هذا الكتاب منها. 

١‏ - روى قاسم الصيقل » قال : «كتبت إلى الرضا هه : إنّي أعمل أغماد السيوف 
من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلَّى فيها. 

فكتبت إلى أبي جعفر نيه : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب على ذلك » 
تسوت ا غناهاامن ناوه الوحكية الناقية: ْ 

فكتب إلى : كل أَعْمالٍ البرّ بالصّبْر يَرْحَمكَ الله فَإِنْ كانَ ما تَكْمل وخْشياً ذكتاً 


8 دن‎ 
-”ّ ٠9٠ 
٠. 
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"- واستدلٌ الفقهاء على جواز الصلاة بالنعل الطاهرة الذكية بما رواه علئَ بن 
مهزيار» قال : «رأيت أبا جعفر لهذ صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات 
خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما»!". 

وروى عبدالله بن رزين أنّه رأى أبا جعفر الثانى عليه يصلى فى مسجد رسول 
الله يَييهُ عند بيت فاطمة لل يخلع نعليه » ويصلى وإنّه رآه فى ذلك الموضع الذي 
كان يصلّى فيه يصلّى فى نعليه ولم يخلعهماء حنّى فعل ذلك أيَاما 7*). 


)١(‏ وسائل الشيعة:" : 67؟. 
(؟) وسائل الشيعة:" :4896. 
(؟) وسائل الشيعة:” .9٠7:‏ 
(غ) الكافى : *: .87١‏ 


ايوب 
:- واستند الفقهاء على جوار تكسو ا ا ب روي 
ا 


هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي جعفر نئِذِ فى الصلاة . 


الزكاة 

وردت عن الإمام أبي جعفر مذ عدة أخبار فى فروع الزكاة كان من بينها ما يلى : 
استدل الفقهاء على جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجب فيه الزكاة بما روي عن 
الإمام أبى جعفر لها فقد روى محمّد بن خالد البرقى » قال : «كتبت إلى أبى جعفر 
الثاني مهد : هل يجوز أن أخرج عمًا يجب فى الحرث من الحنطة والشعير » وما يجب 
على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ 


فأجابه : أيّما 5 0 َيَسَرَ يحرج الايد 


الخمس 

وتلتزم الشيعة الإمامية بلزوم الخمس ووجوبه الذي هو من أهمّ الضرائب 
الإسلاميّة التى فرضها الله على المسلمين لازدهار اقتصادهم » ومعالجة الفقر 
والبؤس » ونصف من الخمس المسمّى بحق الإمام ينفق على إقامة معالم الشريعة 
الاسلاميّة وازدهار الحياة الفكريّة والعلميّة في الإسلام , وهو يجب فى مواضع 
ذكرها الفقهاء -منها ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسان له ولعياله من أرباح التجارات ‏ 
والصناعات والزراعات ونحوها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ا :17”؟. 
(؟) وسائل الشيعة: "١:5‏ 


2 و ف لذ وأا مج ا ناماه انوك نل 38 بايتيج اده اتوي ولودم حو ل ال 
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما أثر عن الإمام أبى جعفر الجواد ليذ من الأخبار 
والتى منها : 

-١‏ روى على بن مهزيار» عن محمّد بن الحسن الأشعري » قال : «كتب بعض 
أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى نقذ : اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد 
الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ 

: فكتب اه بخطه : الخُمْم كالمو لة 31 

-١‏ روى الشيخ فى الصحيح عن على بن مهزيار» قال : «كتب إليه أبو جعفر نظ 
وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكّة 

قال ا 


0 


إن مَوالِىَ أَسْألُ الله صَلاحَهُمْ إِنَبَمْضَهُمْ قَصَّرُوا فيما يَجَبٌ عَلَئِهِمْ 
عَلِمْتٌ ذلك فََحْبَنْتُ أَنْ أطَهرَهُمْ وََرَكَيهمْ يما فَعَلْتُ مِنْ أَمْرِ الْمْسٍ فى 
عابى نايت تروغاي الزازيم تمكو وَتُرَكّيهم بها 
وَصَلّ عَلَِهِمْ إن صَلَانَكَ سَكَنّ لَهُمْ وَ نه سَبيع عَلِيم * أ تقر اناه 
هُوَ يبل النَوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَاحٌُ الصَّدَقَاتَ وَأ اله هُوَ التّوّابُ الرَّحِيمْ * 
وَقلٍ اعْمَلُوأ فَسَيرَى لله عَمَدَكُمْ وَرَسُولَهُوَالمُؤْمِنُونَ وَسَمُرَدُونَ إَِى عَالِم 


)١(‏ وسائل الشيعة:88:5". 


علُون 14 

وَل اوح عَلَِهمْ ذلك . فى كُلّ عام ولاه عَلَيْهِم إلا الرّكاةً الةتى 
فرَضَها اله عَلَيهِم ‏ ونم أَوْجَبْتٌ عَلَِهمُ الْحُمْسَ في سكت هذه في 
الذَّهَبٍ وَالِْضّة التى قَدْ حال عَلَئِهما الْحَوْلُ, وَلَمْ أوجبْ ذَلِك عَلَيهُمْ فى 
متاع » وَلا آنيّة ؛ وَلَا دَوابٌ , وَلا خَدَمء وَلَا ربح رَبَحوهُ فى تجارَة: 


0١ 


3 سَ - عو 
الّء وَالسهَادَةَ ع عا 2:7 5 
م ٠.‏ 5-2 © فآو آي 
1 2 


وَلَا صَبْعةٍ إَا في صَبْعة سَأقسَر لَك أَْرّها تَخفيفاً مِنّي عَنْ مَوالِي. وَمَنَا 
مِنّى عَلَئِهمْ لما يَْتالُ السّلْطانٌَ مِنْ أَمْوالِهمْ ‏ وَلِما يَنوبهُمْ فى ذاتهم . 
َم العام وَالْقُوائْدٌ فَهىَ واجبة عَلَْهِمْ فى كُل عام . قال اللهُ تَعالئ : 
وَاعْلَمُوا نما عَنِمْتُم مِن شَئْءِ فَأَنَ له حْمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى القَربَى 
وَاليََامَئ وَالْمَسَاكِين وَابْنَ السّبيل إن كُنهُمْآمَنتُم بالله وما أَنرَلْنا عَلَئ عَبْدِن 
يَوْمَالْقُْقَانِ يَومَ التقَى الْجَمْعَانِ وَالهُ عَلَى كَل شَئْءِ قَدِير » فَالْقَنائِم 
وَالقَوائِدٌ يَرْحَمُكَ الله فَهىَ العَنيمَةٌ يَعْتَمُها المَرْءٌ وَالْفَائِدَةٌ يَفيدُها. 
وَالجائِرَةٌ مِنَ الانسان للانسان التى لها خَطَر . وَالميراتٌ الذى لَا بُحْتَسَبُ 
ِنْ غَيِرِ أب وَلَا ابن » وَمِكْلُ عَدُوٌ يُصْطَلَمُ فيوْحَدُ ماله؛ وَمِفْلُ مال يُؤْحَدُ 
وََايُعْرَفُ لَهُ صاحبٌ , وَما صارَ إلى مَوالِيَ مِنْ أَمُوالٍ الخُرَّمِيّة الفَسَفَةِ. 


- - 
َه 


َقَدْ عَلِمْتٌ أنّ أموالاً عظاماً صارّث إلى قَوْم مِنْ مَوالِىَ قَمَنْ كان عِنْدَهُ 


.٠١6-١١:517 الجمعة‎ )١( 


2 تقر ليه فا ام لقا ل ل لخ لبي مع اي ع نمع لفقا م بع لاع م عا وام مر ع مال لعل ع ه18 1 


2 


شَيْءٌ مِنْ ذلك فَليُوصِلْهُ إل وَكبلي ؛ وَمَنْ كان نائيا بَعيدَ الشَمَةِ فَليَْمَد 
لإيصاله وَلَوْبَْدَ جين فَإنَ نه الْمَِءِ حير مِْ حَمَِه ما الذي أُوجبُ مِنّ 
الضّباع وَالْغِلَاتِ في كُلَّ عام فَهُوَنِضْفٌ السّدُسٍ. مِمَرْكانّتْ صَنْعَنه تقوم 
ِمَؤُوتهِ ؛ وَمَنْ كائّثْ صَبْعَتُهُ لا نَقُومُ بمَوُونَتِهِ فيس عَلَيْهِ نِضْف سُدُس 
وَلا غَيْرَ ذلك)7". 

ومنيت هذه الصحيحة بكثير من الغموض وعدم وضوح المراد منها وقد ذكرت 
عليها عدّة إشكالات تصدّى بعض المحققين من الفقهاء إلى تفنيدها » وذكر المحقق 
الفقيه البحرانى ما نضّه : فالحقّ ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية فى غاية 
الاشكال جا ار 


الحج 
واستند فقهاء الشيعة الإمامية فى فتاواهم فى بعض فروع الحجّ وموتائلة ال نا از 
-١‏ استند الفقهاء فى استحباب الحج للصبى بما رواه محمد بن الفضيل » 
« سألت أبا جعفر الثانى ب عن الصبى متى يحرم به ؟ 
قال : اذا م0" . 
وقد تعرّض الفقهاء إلى كيفيّة حجّه بالتفصيل . 
)١(‏ وسائل الشيعة:6.:5-١96.‏ 


(؟) الحدائى الناضرة: :١7‏ 609". 
(*) وسائل الشيعة:م:/ا”. 


ره ول ءا للا مرء 
رط 

"١‏ - وأفتى فقهاء الإمامية بأنّ المخالف إذا حجّ ثم استبصر لم يعد حجّه إلا أن 
يخل كو و 0 وقد وردت رواية عن الإمام أبى جعفر ند تقضى بالاعادة . 

فقد روى على بن مهزيار قال : «كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمدانى إلى 
أبى جعفر له : إِنى حججت وأنا مخالف . وكنت صرورة فدخلت متميّعاً بالعمرة 
إلى الحج . 

قال #فكس إلبه: اعد حَحكَ :1" 

وحمل الشيخ الأمر بإعادة الحجّ على الاستحباب7"'. 

"- واتّفق فقهاء الإمامية بأنَ حجّ التمبّع أفضل أنواع الحجّ لمن أراد أن يحجّ حجًا 
مندوباً » وقد استند وا فى ذلك إلى ما ورد عن الإمام أبى جعفر الجواد نهذ وغيره من 
أئمّة العترة الطاهرة 824 . 
أبو جعفر 391 يقول : الْمتمَنّع بالْممْرَةِ إلى الحَجَ أْضَلْ مِنَ المَفْرَِ السَائق لدي . 

وكان يقول : لَيْسَ يَدْحُلُ الحاج بِشَيْء أَفْضَلُ مِنَ الْمِمْعَة)1*). 

- من التروك اللازمة فى الحجّ التظليل للرجل الصحيح سائراً. أمّا المرأة فيجوز 
لها الظل 7" . 

وقد ورد عن الإمام أبي جعفر الجواد ىد فى ذلك ما رواه بكر بن صالح قال: 
«كتبت إلى أبي جعفر الثاني هذ إنّ عمّتى معى وهى زميلتي ويشتد عليها الحرّ 


.١الال:‎ ” اللمعة الدمشقية:‎ )١( 
(؟) و(") وسائل الشيعة:5":8.‎ 
.١الا/ل: (غ) وسائل الشيعة:8‎ 
.”758 : " اللمعة الدمشقيّة:‎ )6( 


اخ قله 0000015 ا 
إذا أحرمت أفترى أن أظلل على و عليها ؟ 
فكتب عليه اا : ظلْلٌ عَلَيْها وَحْدَها 7 . 


هذه بعض فروع الحجّ التى وردت أحكامها عن الإمام أبى جعفر الجواد هه . 
النذر 


وسئل الإمام أبو جعفر الجواد بهذ عن بعض مسائل النذور وفروعه فأجاب عنها . 
وكان مما سئل عنه . 

. سئل الإمام الجواد يِذ عن الرجل يقول : على مائة بدنة أو ما لا يطيق‎ -١ 

نقال : قالَ رَسولُ الله َي : ذلك مِنْ خُطُواتٍ الشّيِطانا"). 

ِنَ القدرة على الامتثال -كما يقول الفقهاء -شرط فى صحّة التكليف ويستحيل أن 
يتعلق بغير المقدور» فمتعلّق النذر فى هذه المسألة لما كان غير مقدور ولا يطيقه 
المكلف كان النذر باطلا. 

"- رفع رجل من بنى هاشم رسالة إلى الإمام الجواد لقْةِ جاء فيها : « إِنّى كنت 
نذرت نذراً منذ سئين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط 
فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر». افترى جعلت فداك 
أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمنى أو افتدي الخروج إلى ذلك بشىء من أبواب البرّ 
لأضير إلية إن شاء آنل ؟ : 

فأجابه بها برسالة جاء فيها : هإنْكانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَد مِنَ المُخَالِفِينَ فَالوَفاءً 
به إن كُنْتَ تَخافٌ سُنْمتَهُ وَإلا اضرف ما نَوَيْتَ مِنْ ذلِكَ فى أبواب البرٌء وَفْقَنا الله 


.١٠6":9 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.؟5؟١:5١١:ةعيشلا (؟) وسائل‎ 


72 
اويا 
وَإِيَاكَ لما يُحِبٌ وَيَْضئ 76" . 

ولم ينعقد هذا النذر لأنّ متعلقه غير راجح . وقد حت الإمام على أن يصرف 
نفقات مرابطته فى وجوه البرٌ والتى منها الاحسان إلى الفقراء . 


كفارة مخالفة العهد 

وأفتى فقهاء الإماميّة بأنّ من حنث ما عاهد عليه الله تجب عليه الكقّارة المخيّرة 
وهى : عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئّين مسكيناً » وقد استندوا 
في ذلك إلى ما روي عن الإمام أبى جعفر ظَة . 

فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره» عن أبي جعفر الثاني هذ في 
رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبداً » فلمًا رجع عاد إلى المحرم . 

فقال أبو جعفر .99 : يَعِْنُ أو يصَومٌ أو يتَصَدَُّ عَلى سِنَينَ مشكيناً وَما تَرَكَ مِنَ الأ 
أظ وَيََفٌ الله يعوب إلَيوا؟2. 

الوقف 

سئل الإمام أبو جعفر ليذ عن بعض مسائل الوقف فأجاب عنهاء وعلى ضوء 
أجوبته أفتى الفقهاء » وكان من بين ما سثل عنه : 

-١‏ إِنّه سئل عن الوقف الذي يكون على أسرة وهى منتشرة فى أنحاء مختلفة في 
البلاد ؛ فهل يجب على متولّي الوقف أن يوصل إليهم حقّهم من واردات الوقف ؟ 

فأجاب هذ بعدم لزوم ذلك عليه » وإنّ الوارد يختصٌ بمن حضر البلد الذي فيه 
الوؤقضه::وهذا تصن السؤال والتجوامن: 


.5١١:8:ماكحألا تهذيب‎ )١( 
.؟548:١15 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


ا يي ل ل ”2 

روى علئ بن محمّد بن سليمان النوفلي » قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني !39 
أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان » وهم كثيرون 
متفرّقون فى البلاد . 

فأجاب : ذَكَرْتَ الْأرْضٌ التى وَكَمَها جَدُكَ عَلئ قُقَراء ولد فُلانِء وَهَِ لِمَنْ حَضَرَ 
اد اذى فيه الْوَقفٌ وَلِسَ لَك أَنْ تَتبعَ مَنْ كان غائبًء! 0 

؟- روى علئ بن مهزيارء قال : «كتبت إلى أبى جعفر الثانى هذ ان فلاناً ابتاع 
ضيعة فأوقفها وجعل لك فى الوقف الخمس » ويسأل عن رأيك فى بيع حصّتك من 
الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها» أو يدعها موقفة ؟ 

فكتب لكا : أَعلِمْ فلاناً الى مُه أنْ يبي حَفَى مِنَ الضَّيْعةِ » وَإِيصالٍ ثَمَن ذلِكَ إِلَيّ . 
َإِذّ ذلك رَأى إِنْ شاء الله أَوْ بمَوّمها على تَفْسِه إِنْكانَ ذلك أَوْقَنٌ ه12). 

وحمل الحرٌ العاملى الرواية على عدم قبض الامام للة للضيعة » كما هو الظاهر منه 
حتى يصمّ البيع . 

"- روى علئ بن مهزيار» قال : «كتبت إلى أبى جعفر نقذ أعلمه أنّ إسحاق بن 
إبراهيم وقف ضيعته على الحجّ » وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء » وإنّ محمّد بن 
إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرّق في اخواننا » وإنّ في بنى هاشم من يعرف حقه , 
يقول بقولنا ممّن هو محتاج » فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل 
الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة .. 

فكتب لظ في الجواب : فَهِمْتُ رَحِمَكَ اللّهُ ما ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيّة إلسحاقٌ بن 


و 2ه 
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إبراهيم للك . وما أَشْهَدَ بذلك مُحَمدُ مُحَمَّدُ بن إنراهيم يله . وما اسْتَامَرْتَ به مِنْ إيصالك 


."08:1١7” وسائل الشيعة:‎ )١( 
.5٠04:1١7 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


بض ذلك إلئ مَنْ كان له ميل وَمَوَدةُ من بَني هاشم مِمْنْ هُوَ مُسْنَحق قير فَأَوْصِلَ 
ذلك إلنْهم يَرْحَمُكَ الله فَهُمْ إذا صاروا إلئ هلذه الخْطّة أَحَنُ مِنْ غَتِرهِمْ لِمَغنئ لَوْ 
فَسّرْنُهُ لك لَعَلِمْتَهُ إِنْ شاءً اللّه,!"' . 

وأدرج الحرّ العاملى هذه الرواية تحت عنوان ( جواز إعطاء فقراء بنى هاشم من 
الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء ) (" 


الزواج 

واثرت عن الإمام أبي جعفر نهذ فى الزواج عدّة أخبار استند إليها الفقهاء فى 
فتواهم » وكان من بينها عدم ولاية العم على ابنة أخيه فى الزواج . 

فقد روى محمّد بن الحسن الأشعري » قال : «كتب بعض بنى عمَي إلى أبي 
جعفر الثاني بهذ : ما تقول فى صبيّة زوجها عمّها» فلمّاكبرت أبت التزويج . 

فكتب هل : لا تَكْرَهُ على ذلك وَالَا: ا ته 51 . 


الطلاق 

وسئل الإمام أبو جعفر لذ عن الطلاق المخالف لفقه أهل البيت 820 , 
فأجاب نظ بعدم صحّته إن كان المطلّق ممّن يدين بالولاء لهم » ويسير على وفق ما 
أثر عنهم » وإن كان المطلّق لا يرى ذلك فطلاقه صحيح . 

وهذا نص جوابه عن هذا السؤال الذي سأله عنه إبراهيم بن محمّد الهمدانى : 
«فَهِمتُ ما ذَكَرْتَ مِنْ أمْر بنْتِك وَرَوْجها -إلى أن قال.: وَمِنْ حََئِهِ بطلاقها غَيِرَ مَرَةٍ 


.577:1١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.؟١":9 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
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فى مدر 
ورور ليه ب ا ال ل اق ا او ا م لعا 
لاا اق ارو تا الوا لل ال ا اي لقف لوي ا الف ااي د اي ا لا ج16 ا ادي م 


وَإِنْ كانَ مِمّنْ لا يَتَولانا ولا يَقول بِقَوْلنا فَاخْتَلِمْها مِنْهُ » فَإِنْهُ نَوَى الفراق)!' . 


الرضاع 

وإذا توفرت فى الرضاع الشروط المعتبرة التى ذكرها الفقهاء فيترتب عليه ما 
يترئّب على النسب من الآثار الوضعيّة » ففى الحديث : «الرَّضاعٌ لْحْمَةٌ كَلْحْمَة 
النَسَب». 

وكان من بين مسائل الرضاع التى عرضت على الإمام أبى جعفر يِذ وأجاب عنها 
مارواه علئَ بن مهزيار» قال : ٠‏ سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني نظ 
أن امرأة أرضعت لى صبيّا » فهل يحل لى أن أتزوج ابنة زوجها ؟ 

فقال لى : ما أَجْوَدَ ما سَأَلْتَ مِنْ هاهّنا يُؤُتئ أَنْ يَقَولَ النَاسٌ : حَدٌمَتْ عَلَيْه امْرََنُهُ مِنْ 
قبل لبن الفَخْل , هنذا هُوَ لَبَنُّ الفَخْل لا غَيْرُهُ . 

فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التى أرضعت لى » هى ابنة غيرها. 
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فقال : لوّكن عشرا متفرقات ماحل لك شئءٌ منهن , وكن فى مَوْضِع بَناتك ‏ . 


حلية زواج الزانى بالمزنى بها 
وسئل الإمام أبو جعفر الجواد ليذ عن الزانى . هل له أن يتزوّج بالمزنى بها ؟ 
فأجاب نقذ بالجواز بعد استبرائها » وهذا نص السؤال مع جوابه : 


روى الحسن بن على بن شعبة » عن أبى جعفر محمّد بن على الجواد ل . 


."٠١ 1:١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
وسائل الشيعة : الم‎ (0 


رارزا لام 
رع 
أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحلٌ له أن يتزوّجها ؟ 

فقال : يَدَعْها حَنّى يَسْتَبْرِتّها مِنْ نُطَفَتِه وَنْطْفَةِ غَيْرهِ إذْ لا يُؤْمَنُّ مِنْها أن تكونٌ قَدْ 
أخْدَنَتْ مَعَ غَبْرِهِ حَدَثا كَما أحْدَنَتْ مَعَهُ » ثم يَتَرَوّجُ بها إِنْ أراد , فَانّما مََلْها مُكَل نَخْلَة 
اكَلَ رَجُلَ مِنْها حرام ثم اشتراها فَأَكَلَ مِنْها حَلالاً ١7,‏ . 


حرمان ابن الزنا من الميراث 

من الآثار الخطيرة التى تترئّب على اقتراف جريمة الزنا: أن ابن الزنا لا يلحق 
بأبويه ويحرم من ميرائهما » وقد أثر عن الإمام أبي جعفر نظ فى ذلك ما رواه محمّد 

بن الحسن الأشعري . قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ليد معى 
ل ا ا 
الله به . 

: فكتب ب: مل وخاتمه : الوَلَدُ لِعَيّةِ لا يُوَوَتُ )("). 
الشفعة 


من البحوث الفقهيّة : الشفعة » وقد سئل الإمام أبو جعفر ميد عن بعض أحكامها 
فأجاب عنهاء فقد روى الثقة الفقيه على بن مهزيار» قال: « سألت أبا جعفر 
الثاني بيه عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض » 
فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب 
الشفعة ؟ 


-- 


قال : إِنْ كان مَعَهُ بالمضر فَلَْنَْظِْ به كَلانَة أيَام فَإِنْ أناهُ الال وَإلَا فَليبعْ » وَبَطَلَتْ 


.غا!5:1١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.651!:1١ا/ وسائل الشيعة:‎ )؟١(‎ 


لور قي ا ل ا ا ل ا 
شَفْممُهُ فى الأَرْضٍ وَإِنْ طَلَبَ الَْجَلَ إلى أَنْ يَْمِلَ الْمالَ مِنْ بَلَد إلى آحَرَ كَلينَْظِر به مفْدارَ 
ما يُسافِدٌ الَجُلُ إلى بَلْكَ البَلْدَةٍء وَيَنْصَرِفُ وَزِيادَةَ لالَة أيَام إذا قَدِمَ فَإِنْ وافاه 
وَإلا قلا شَفْعَة له!'2. ْ 

وقد أدرج الشيخ الحرّ هذا الخبر تحت هذا العنوان ( باب أنّ الثمن إذا كان في 
المصر انتظر به ثلاثة أيام » وإن كان فى بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعودة وزيادة 
ثلاثة أيام » فإن زاد بطلت الشفعة ). 


الميراث 

وسئل الإمام أبو جعفر ليذ عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها » ونعرض 
لبعضها : 

-١‏ روى محمّد بن علئ بن الحسين باسناده عن البزنطى » قال : «قلت لأبىي 
جعفر الثانى نقد : رجل هلك » وترك ابنته وعمّه . 

فقال : المال لِلْإبْئه . 

قال #«وقلتك لهه رجل :ماك :و ترك ابئة لواحا لهاو قال اين اعت 

فقال : المالّ لِلإبئة»!" . 

؟ - روى على بن مهزيارء قال : « سألت أبا جعفر الثانى يِذ عن دار كانت لامرأة 
وكانّت لها ابن:وابتةفعات الزن فى البجر»:وفاتت المراة» فادغت ابنتها أن امّها 
كانت صيّرت هذه الدارلها وباعت أشقاصاً منها وبقيت فى الدار قطعة إلى جنب دار 
رجل من أصحابناء وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن» وما يتخوّف أن لايحل 


شراؤهاء وليس يعرف للابن خبر . 


الل وسائل الشيعة: /ا١:‏ 7 . 
(؟) وسائل الشيعة: /!ا١:455.‏ 
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فقال لى : وَمُنْذُ كَمْ غاب ؟ 

فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ 

قال : نَعَنْ)!'2. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض المسائل الفقهية التى أدلى بها الإمام 
الجواد ليذ حينما سئل عنها وهى تكشف بوضوح عن أن الإمام لذ قد كان المرجع 
الوحيد الذي يرجع إليه معظم المسلمين فى شؤونهم الدينيّة . 


010 


)١(‏ علق الشيخ الحرّ على ذلك بقوله : «أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم 
بموته لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا». 
(؟) وسائل الشيعة: ا١:‏ 084. 


علل الا حكام 

وكشف الإمام محمّد الجواد نظا النقاب عن العلّة فى تشريع بعض الأحكام. 
وكان من بينها ما يلى : 

١‏ - سئل محمّد بن سليمان عن العلة فى جعل عدّة المطلقة ثلاث يض أو ثلاثة 
أشهرة وضارة:عذة المتوفئ عتها زوجها ارئعة أمتهر وعكيرا. 

فأجابه الإمامائة عن ذلك : أمَا عِدَّةٌ المُطَلقَةَ نَلانَةَ قروء فَلإسَيبْراء الرّحِم 
مِنَّ الوّلدِ ‏ وَأما عِدَةٌ المُتَوَفى عَنْها زَوْجُها فإن لله تَعالى شَرَط للنّساء 
شرّطاء وَشْرَّط عليْهِنَ شرًطا فلم يُحابِهن فيما شرّط لهن . وَلم يَجَرٌ فيما 
اشْتَرَط عَليْهِنّ . 

ما ما شَرَطَ لَهُنَّ فى الْإبْلاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِذ يَقول اللهُ عَرَّ وَجَل : ١‏ للذينَ 
ل تريْضٌ أَرْبَعَةِ أَشْهُر 4' ".لبور أَحَدٍ أخقر ين زيم 

ري بار اطي دار ايك الا ماي صم صَبْرِ الْمَْأَِ عن الرّجْلٍ . 


- 
- 
ب>-_و 


وَأمّا ما شَرَّط عَلَِنَ نه أمرَها أن َعْتَدَ إذا دان رن ها انكف شور 


و 


لع لد سم 


وَعَشْرا فَاحَذَ منها لهُ عِنْدَ مَوْ مو ته ما أَخَذَ لها لحان ذا اورفك 


- 


لله عَرَّ وَجَلَ : « يَتَرَيص بَصْنَ بأَنفُسِهِنَ بع أَشْهُر وَعَشْرا > !"2, / وَلْمْ يَذَ كر 


)١(‏ البقرة ؟:573. 
(؟) البقرة ؟:505. 


لع 


- 
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العشرّة الايَام فى العدة إلا مع الاريعة اشهر. وَعَلِمَ ان غايّة المَرَاةِ الاربَعَة 


أشْهُر فى تَرْكِ الجماع فَمِنْ نَم أوْجَبَهُعَلَيْها وله "١٠‏ 


؟- سأل محمّد بن سليمان الإمام الجواد لَقْةٍ عن العلّة فيما إذا قذف الرجل 
امرأته بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله » وإذا قذفها غيره -سواء أكان 
قريباً لها أم بعيدا جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال. 

فأجابه 99 : قد سَئِل ابو جَعْفْر ‏ يعنى الإمام الباقر 0ة عَنْ ذلك فقال: 
إن الرْوْجَ إذا قذف امْرَاتَهُ فقال: رَايْتُ ذلك بِعَيْنى كانث شهادَتهُ أرْيعْ 
شهادات بالله . 

وَإذا قال: إنهُ لم يَرَهُ قيل له أقِم البَيْنَهَ على ما قلتَ, وَإلاكان بمَنْزْلة 
غَيْرهِ , وَذْلِكَ ان الله تعالى جَعَل للرُوْجٍ مَدْخَلا لا يَدْخْلهُ غَيْرْهُ والد 
ولا وَلِد يَدَخْلهُ بالليّل وَالنهار فجارٌ له ان يقول: رَايْتء وَلوْ قال غير : 
رَأَيْتٌ » قيل له: وما أَدْخَلَكَ المَدْخَل الذى ترئ هلذا فيه وَحْدَك . انْتَ 
متهم فلا بد مِنْ أن يقيمَ عَليِك الحَد الذى اوْجَبَهُ الله عَليْكَ )!). 


هذا بعض ما اثر عنه فى بيان علل بعض الأحكام التي شرعها الإسلام . 


. "١ : المحاسن‎ .١7" : 6غ . علل الشرائع‎ :١6 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.60941:١6 (؟) وسائل الشيعة:‎ 


التبشير بالإمام المهدي عليه السلام 


والشىء المحقق الذي لا يمكن إنكاره, ولا إخفاؤه هو ما بشر به الرسول 
الأعظم يفيه أمَته بخروج المصلح العظيم الإمام المنتظر الذي يقيم اعوجاج الدين. 
وتتحمّق فى ظلال حكمه العدالة الاجتماعية الكبرى فيامن المظلومون 
الع ويعم الحقّ جميع أنحاء الدنياء ويقضى على الغبن الاجتماعي » 
وتزول عن الناس جميع أفانين الظلم والجورء ويكون حكمه الزاهر امتداداً ذاتيا 
لحكومة النبئ يَِيْهُ وحكومة الإمام أمير المؤمنين ليذ رائد الحىّ والعدل فى الأرض . 

ِنّ الاعتقاد بضرورة خروج الإمام المنتظر عجّل الله فرجه جزء من رسالة 
الإسلام » وعنصر هام من عناصر العقيدة الإسلاميّة » فإنّ الإسلام بمفهومه الصحيح 
لا بدٌ أن يسود الأرض » ولا بد للمبادئ الوضعيّة من أن تتحطم لأنّها جرت المحن 
والخطوب للإنسان » وأخلدت له المشاكل والمتاعب » ولا بد أن ينقذ الله عباده من 
شرورها واستبدادها على يد هذا الإمام العظيم . 

وعلى أي حال فقد تواترت الأخبار عن النبئ ييِيْهُ وعن الأئمّة الطاهرين بحتمية 
خروج قائم آل محمد َيِه » وكان ممّن بشر به الإمام الجواد ىذ » وفيما يلى بعض 
ماائر عنه : 

-١‏ روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى », قال : « دخلت على سيدي محمد بن 
مدو يق مون نلة ونا أريد ناا نان عرو القانه عل عو موادي أ وريه #إفازقة أن 
قائلاً : 

ديا أبا اْقاسِم . إن القائم مِنا هُوَ لْمَهُدِئُ اذى يَجِبُ أَنْ يَنْتَظَرَ فى 


- 


عَيبَتِه ٠‏ وَيُطاع فى ظهوره. وَهُوٌ الثالثُ مِنْ وُلدِى . وَالذى بَعَثَ مُحَمّدا 


وم ص 


١‏ ا م 1 اونا 
ِالتبوّة . وَحَصّنا بالإمامة. إِنَّهُ لَوْلَم يبِقَ مِنَ الدّنْا إلا يَوْمٌ واجدٌ لَطَوَّلَ الله 
ذلك اليم حَتَى يَخْرْجَ فيه فَيَمَْاً لض قِسْطاً وَعَذْلاَكَما مُلنَتْ ظُلْما 
وجرا وَإِنَ لل تَبارَكَ وَتَعالئ لَبَْلِحُ لَه أمْرَهُ فى لَْلَةِ كَما ضح أَمْرَ 
كَليمِهِ مُوسئء |إِذْ ذَهَبَ يَقتّبس نارا فَرَجَعَ وَهُوَ رَسول بي 

وأضاف الإمام الجواد قائلاً: َفُصَلَ عمال شيعتنا انْتِظارٌ الفَرَج 0 

سورع عبد افالن اسع وقالءا وقلع لمعك بو علي ١١1‏ جوا كن 
القائم من أهل بيت محمد طيله الى يحل ألا وى قبطا وعد لا كسحا لتك ارا 
وظلماً ؟ فأجابه الإمام الجواد اكا: 

هيا ا القاسمء ما مِنا ا وَُوَ ام بأمرِ له عر وجل . ٠‏ وَهادٍ إلى دين 
الو وَلكِنَ القائم الذي يُطَهرٌ ان تعر وَجَلّ به الأزض مِنْ أَهلٍ الكُفْر 
والشحوق ولاه ذلا وققطا أهُوَ الذى تَخْفَئ عَلَى النّاسٍ ولادنّهُ: 
وي يخي عهم تحمه وَبحَرُم عَم َيه وَهْوَ سَعِي وَسول اله 8 
اكيه. عو لذي فط ل الأرش .نكن صاب . بك 
إِلبْهِ مِنْ مِنْ أضْحابه ٠‏ عِدَة أَهْلٍ بَدْرِ نَلانُمانَة وَثَلاثة منررير مِنْ نْ أقاصى 
البلاد . وَدْلِكَ قَوْلَ الله عَزَ وَجَلُ ج: نما تَكُونُوأ يات بكم الله له جَمِيعا إن الله 
عَلَى كل شَئْ ع قير 74" . فإذا | جْتَمَعَتْ لَهُ هذه الْعدَّة مِنْ أَهْلٍ الإخُلاصِ 


)١(‏ إكمال الدين وإتمام النعمة: ؟1: 548 5غ. وكفاية الأثر: .78٠‏ إعلام الورى: ؟: 6؟8. 
(؟) البقرة .١48:37‏ 


0 رفم لذ واد اشح ماوع ب لصويو ابه ووم وااو ون واو« انارق وا مئان وكجدة لافنا 
أظهَرَ الله آمْرَمْ )07 . 


لقد أخبر الإمام الجواد ليذ عن بعض خصائص الإمام المنتظر ل من غياب 
شخصه وحجبه عن الأنظار» كما أخبر عن عدد أصحابه بعد ظهوره وأَنّهم كعدد 
أصحاب رسول الله يليه يوم بدرء فقد استطاع بتلك القلّة المتسلّحة بالإيمان والوعي 
أن يقضى على معالم الجاهليّة » ويدمّر القوى الباغية » ويرفع كلمة الله عالية في 
الأرض . 

كذلك وصيّه الأعظم الإمام المنتظر كه , فإنّه بأصحابه القلة المؤمنة سوف يغيّر 
مجرى الحياة ؛ فيبسط العدل السياسي والعدل الاجتماعي في ربوع الأرض » ويحمّق 
للإنسانيّة أعظم الانتصارات » ويقضى على معالم الجاهليّة التى طغت فى هذه 
العصور التى خضع الناس فيها للمادة» ولم يعد للقيم الروحية والمثل الكريمة أي 
ظلّ فى النفوس » أرانا الله الأيام المشرقة من أيام حكمه . 


.؟8١ إكمال الدين وإتمام النعمة: ؟: 48 . كفاية الأثر:‎ )١( 


من واقع الإيمان 


للإمام أبي جعفر الجواد يِذ بعض النصائح الرفيعة الهادفة إلى الايمان بالله والثقة 
به والتوكل عليه » ومن بينها : 


١‏ الثقة بالله عرّ وجل 


- لي عا ع 2 0 2 امعو ره م كه 2 20-2 
قال عليه : «إن مَنْ وَئق بالله اراه السرّورَ , وَمَنْ توّكل على الله كفاه الامور. وَالثقة 


باللهِ حِضْنٌ لا يَتَحَصَّنٌ فبه إلا الْمُؤْمِنُ » وَالتَوَكلُ عَلَى الله نَجاةً مِنْ كل سُوءِ , وَحَرْرٌ مِنْ 
كل عدّو01. 

وحفلت هذه الكلمات الذهبية بأروع ما يحتاج إليه الناس فى حياتهم وهو الثقة 
بالله خالق الكون وواهب الحياة» فمن وثق به أراه السرور» ومن توكّل عليه كفاه 


اموا 

" الاستغئاء بالله عز وجل 

ودعا الإمام الجواد نهذ إلى الاستغناء بالله تعالى » ورجائه دون غيره» قال لظ : 
من اسْتَفْنئ بالله افْتَمَرَ اناس إليّْه , وَمَن اتْقَى الله أحَبّهُ التاش 6(" . 


إنّ من يستغنى بالله فقد استغنى عن غيره » ويفتقر إليه الناس لأنّه يكون داعية 
ومصدر عطاء لهم . 


)١(‏ الفصول المهمّة: "/ا". 
(؟) جوهرة الكلام: .١6١‏ 


: 0 تارقم لي ماكو و الخد ا م ل ع لد 


"- الانقطاع إلى الله عر وجل 

وحتّ الإمام الجواد نقد على الانقطاع إلى الله الذي لا ينقطع فيضه ولا لطفهء 
أمّا من ينقطع إلى غيره فقد باء بالخيبة والخسران . 

قال لهذ : « مَن انْمَطَمَّ إلى غَْر الله وَكَلَهُ الله إِلِه »! "2 . 

 :‏ القصد إلى الله بالقلوب 

إِنّ من واقع الإيمان القصد إلى الله تعالى فى أعماق القلوب ودخائل النفوس » 
ومن الطبيعى أن ذلك أبلغ بكثير من أتعاب الجوارح ومعاناتها بالأعمال وقد 
أعلن 32 ذلك بقوله : «القَضْدُ إلى اللَّهِ تعالئ بالقُلوب أَبْلَعُ مِنْ إنُعاب الْجَوارح 
000 


.518 كشف الغمّة: ؟:‎ . ١166 :14 بحار الأنوار:‎ .7١5 الدر النظيم:‎ )١( 
.554 بحار الأنوار: /51: 70. كشف الغمّة : ؟:‎ 7١4 (؟) الدرّ النظيم:‎ 


مكارم الأخلاق 


ودعا الإمام الجواد لهذ إلى الاتّتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات». 
وكان مما أوصى به : 

5 قال 92 : «مِنْ حُسْن خُلّقٍ الرَجُلٍ كَفٌ ذاه » وَمِنْ كَرَمِهِ به لِمَنْ يَهُواه » وَمِنْ 
صَبْرِه قله شَكْواه » وَمِنْ نُضْحِهٍ نَهَيهُ عَما لا يَرْضاهُ . وَمِنْ رفقٍ الرَجُلِ بِأَخِيه تَرُْ وبيج 
المُوائَمَة وَقِلَهٌ المُخالفّة ١!»‏ . 

ووضع نقذ بهذه الكلمات الرائعة الأسس لحسن الأخلاق ومكارم الأعمال» 
والدعوة إلى قيام الصداقة والصحبة على واقع من الفكر والمرونة . 

2 قال كل : «حَسَبٌ المَرْء مِنْ كمال المُرِوءَة أَنْ لا يَلقى أَحَداً بما يَكْرَهُ.. وَمِنْ 
عَفْلِهِ إنصافة قَبولَ الْحَقٌّ إذا بانَ لَهع2"7. 


قضاء حوائج الناس 

وكان مما دعا إليه الإمام الجواد الا السعى والمبادرة فى قضاء حوائج الناس » 
وذلك لما لها من الآثار التى تترنّب عليها والتى منها دوام النعم . 

قال 9 : إنَبِلْهِ عباداً يَخْصّهُمْ بدوام الثمم » فَّا تَرَالُ فيهم ما بَذَّلوا لّهاء فَإذا 
2 2 0 2ه ٠‏ / م 1 
مَتَعوها نَرَعَها عَنّْهُم وَحَوَّلها إلى غَيْرِهِم ' 
)١(‏ الاتحاف بحبّ الأشراف: /الا. 
(؟) الفصول المهمّة: 509؟. 
(") الفصول المهمة: 5608. 


ورف لذ تكن ميوا ف لامعا لالج داجن ا جح جنكه ووم امه امبوة وا لت ١‏ 
لك رةه 
7 


ووضع الإمام الجواد نِىْةِ البرامج الصحيحة لحسن السلوك وآدابه بين الناس » 
وكان من بين ما دعا له : 

ل ا 00 : الإنصاف فى الْمُعَاشَرَ 
وَالْمُواساةٌ نِي الشدَةٍ وَالْإنطِواءً على قَلَبٍ سَلِيمٍ»' "ا 

" - قال لظلا :« نلَانة مَنْ كُنَّ فيه لم يَنْدَمْ : ؟ التخلة؟ وَالمَشَرٌ وَالتَوَ كل عَلَى الله 
تعالئ عِنْدَ اْمَزِيمَةِ » وَمَنْ نَصَحَ أخاه سر فَقَدْ انه » وَمَنْ نَصَحَهُ عَلَانِيَة فَقَدْ شائّه »!2 . 

*- قال يكلا : «عِنْوانٌ م صَجِيْفَةِ المُؤْمِنِ حْسْنٌُ خُلقِهِ . وَعِنُوَانُ صَحِيفَةِ السّعِيدٍ حْسْنٌ 
لناء عََي ‏ وَالشّكْرٌزِيئَةُ الروايَة » وَحَفْضٌ الْجَّناح زِِئَة ْم , وَحُسْنٌ الآداب زِيْنَهُ 
اَل وَالْجَمالٌ ِى النّسانِ وَالْكَمالُ فى الْعَفْل ,!*). 

وحفلت هذه الكلمات بأصول الحكمة وقواعد الأخلاق والآداب » ولولم تكن له 
إلا هذه الكلمات لكانت كافية فى التدليل على إمامته ‏ إذ كيف يستطيع شابٌ فى 
مقتبل العمر أن يدلى بهذه الحكم الخالدة التى يعجز عن الإتيان بمثلها كبار العلماء . 


)١(‏ الفصول المهمّة:8م6؟. 
0( الفصول المهمّة : 064؟. جوهرة الكلام : ١6‏ 
(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف : 8/,. 


(غ) بحار الأنوار: 8/ا: 9/ا» الحديث 5١‏ و: ٠8»الحديث‏ 516. 


يلوي 
الدعوة إلى فعل المعروف 
ودعا الإمام الجواد ليةِ إلى اصطناع المعروف اد ارا إلى 


اضطناعه أحْوَج بن أَهْلٍ الحاجَة إل ؛ أن لَهُم أَجْرَهُ وَفَخْرَهُ وَؤِكْرَهُ ق فْمَّهُما اصْطَمَ 
الرَّجْلَ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَهُ كذ قي بِنَفْسِهِ »' 0 


التوبة 

وفتح الله باب التوبة لعباده » ودعاهم إلى طهارة نفوسهم . وإنقاذهم مما اقترفوه 
من عظيم الجرائم والذنوب . 

وقد روى أحمد بن عيسى فى نوادره عن أبيه أنّ رجلاً أربى!' دهراً. فخرج 
قاصداً أبا جعفر الجواد للا ؛ وعرض عليه ما ارتكبه من عظيم الاثم فقال نهذ له : 

« مَخْرَجُكَ مِنْ كتاب الله يَقولٌ الله : © فمّن جَاءَ هُ مَوْعِظةٌ من رَبّه قانتهَى فَلَهُ 
مَا سَلَفَ ١4‏ وَالمَوْعِظَهٌ هئ النَّوْبَة » فَجَهْلَهُ بتخريمه. ّم مَعْرقَتُهُ به فما مَضئ 
فَحَلالٌ ‏ وما بقى َليَسْتَحْفْظ )(1). 

أمّا الأموال الربويّة التى أخذها ‏ بغير حقّ ‏ فيجب عليه أن يردّها إلى أربابها 


ولا تبرأ ذمّته منها بالتوبة والرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي . 


من وحى الله عز وجل لبعض انبيائه 
وروى الإمام الجواد ها , عن أبائه 2 5 ابن إلئ بَعْضِ 1 


)١(‏ بحار الأنوار: 6/!: 9/ا. كشف الغمّة: ؟: /اغ". 
(؟) أربى دهراً : أي كان يتعاطى الربا زمنا . 

(") البقرة ": 6/؟. 

(4) وسائل الشيعة: .498:١17‏ 


ل كرف لذ اا و ف ور كأ #المسطائ سوط قرخ ع قصد وروة و موائردة ور عاضوا وار الا له 176 
فى الدِّنْا فَتَعَجُلَكَ الرَاحَةَ » وَأَمًا انْقِطاعُك إِلَىّ فَيُعَرْرّكَ بى . وَلكِنْ هَل عَادَيْتَ لى عَدُوَا ‏ 
وَوَاليت لى وَلِيَاع!'. 


ما يحتاج إليه المومن 


وتحدث الإمام الجواد ١‏ لي » عمّا يحتاج إليه المؤمن فى هذه الحياة ة بقوله: 
«الْمُرْ مِنٌّ يَحْتاجُ إلئن تَوْفِيقٍ مِنّ الله » وَواعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ , وَقَبولٍ مِمّنْ ل الل 


.5605-1466 تحف العقول:‎ )١( 
(؟) تحف العقول : /ا6غ.‎ 


من مواعظه عليه السلام 


واثرت عن الإمام الجواد كذ بعض المواعظ ومنها ما يلى : 
قالإاقلا : « تَاخيدٌ التَوْبَة اغْترارٌ » وَطولُ النَّسْويفٍ حَرَة وَالإِْتِلالُ عَلَى 
الله مَلَّكَةٌ » وَالإِضْرارٌ عَلَى الذَّنْبِ أَمْنّ لِمَكر الله إنلا ال إلا الْقَوْمُ 
الحَاسِدُونَ 4 ,١(‏ 0 
؟ - قال له رجل : أوصنيى » فأوصاه مغْةٍ بهذه الوصية القيّمة : 


«نَوَسَّدٍ الصَّبْرَ» وَاعْئَّيق لمر وَارْفْضٍ الشَّهُواتِ , وَخالِفٍ الهَوئ . وَاعْلَمْ أن 

"'- كتب الإمام الجواد نِة إلى بعض أوليائه هذه الرسالة الموجزة وهى حافلة 

«أمَا هلذه الدَنْيا فَإنَا فيها مُعْتَرِفونَ » وَلكِنْ مَنْ كان هَواهٌ هَوئ صاحِبه وَدانَ بد ينه 
فَهُوَ مَعَهُ حَيِتُ كان! '' وَالْآخْرَةُ مِىَ دارٌ المَرارِ»! ف 

هذه بعض مواعظه الحافلة بالدعوة إلى العمل بما يقرّب الانسان من ربّه » ويبعده 
عن عقابه » وفيها التحذير من اتّباع النزعات الشريرة القائمة فى نفس الإنسان » وهىي 


.49 :7 الأعراف‎ )١( 

(؟) تحف العقول : 2867. 

() تحف العقول: 408. 

(4) في نسخة : اذا كااً مَك وَهوال نونبي كُنْت معي حَيْتُ كنت أناه. 
(6) تحف العقول:886"5. ١ ١ ١‏ 


| 7 ف لذ كما ا مان لأ الل ميك ف[ اورجاه اخماي اباط روي نا كواا رن ع امد كوو موي 1 
تدفعه إلى الهلكة والمخاطر» والانجراف فى ميادين الرذائل والجرائم . 
لقد عنى الإمام محمّد الجواد لليِةِ فى وعظ الناس وإرشادهم كما عنى أباؤه 


بذلك » فقد كانت هذه الظاهرة من ألمع ما نقرأه فى سيرتهم وحياتهم . 


رسائله عليه السلام 


وتبادل الإمام الجواد نىةٍ مع جماعة من القائلين بإمامته جملة من الرسائل 
وجو عو رسيي 

اع وا و 
لين مُحَمَّد أ عثلة فى فَبَعَنَهُ تشيرأ وَنَذيرا وَدَليلاً على سبيلِهِ الذي مَنْ سَلَكهُ 
لير ومن تقدمَه :مرق وَمَنْ عدل عنه محقّ وَصلن الة عرق محكد 
وَآله. 

ما َعْدٌ: قَإنَى أوصى أَهْلَ الإجابّة بِتَقَوَى لله الذى جَعَلَ لِمَنِ انّقَاه 
المخرَج بن مكخروهه إن الل عَزَ جل أَوْجَبَ لِوَلِيّه ما وْحَبَهُ لَْسِهِ ونه 

كم كتابه بلِسانٍ عرب مُبين وَقَدْ لمي عَنْ أفُوام انتحَلوا المَوَدٌةَ 

ونُجلوا بدينٍ لله. وَدينٍ مَلائَتِه كوا في النَّْةِ» وَحَمَلوا نار 
وار لمفَدِينَ بهم وَالْتَْوَدَ عَلَيِهمْ ليطا فَنْساهُمْ كر اله 
وما وَرِئوه ِنْ سلاف صالِحين» أبصَروا َلَزِمواء وَلَمْ يرو دلي فير 
على اخرّة امريد رذق ألمنطِلونَ؟ سَوْفَ يَأتي عَلَنهمْ يوم 
بَضْمَحلَ عنْهُمْ في اباط وََْقطِعُ ُباب الْحَدائِع . وَذْلِك > ْم الحَسْرَة 
إذ القلوبُ لدذى الحناجر. 


ام كرف ليه جسؤفيع وعم و ادو مق بارا وفعاو اعدو العو سابد الو 41 
وَالحَمْدٌ لله الذى يَفْعَلَ ما يَشَاءٌ وَهُوَ العَلِيمُ الحَبيرٌ 7". 


ولم تشر المصادر التى بأيدينا إلى أسماء هؤلاء الأشخاص الذين انحرفوا عن 
الحىّ » وضلّوا عن الطريق » ولم نعلم الأسباب التى دعتهم إلى رفضهم لمبدأ أهمل 
البيت َم وانتحال دين آخر. 

- وردت على الإمام أبى جعفر ب رسالة رواها بكر بن صالح » قال : «كتب 
صهر لى إلى أبى جعفر الثانى رسالة جاء فيها : «إِنْ أبى ناصب خبيث الرأي » 
وقد لقيت منه شدّة وجهداً؛ فرأيك جعلت فداك فى الدعاء لى » وما ترى جعلت 
فداك, أفترى أن أكاشفه أم أداريه ؟». 

فأجابه الإمام 3 بعد البسملة : 

06خ "فا 0 - ءممًَ 2 ا 2 01 5 

« قد فهمت كتابك . وما ذ كرت من امر ابيك . وَلست ادع الدعاءً لك إن 
شاء لله وَالمُداراة خَيْرٌ لك مِنَ المُكاشفة. وَمَعَ العْسْرِ يُسْر 

«فاضير ان العاقبَة قبَهَ للمُتَقي ا ساو مَنْ تَوَّليْتَء 


ل آي 


تكزاراك دديقة للدي لاسن دابل" 

وذلت هده الرسالة على لزوم البِرّ بالأب » وإن كان ناصبياً مبغضاً لأهل 
النيت لق +:واميرت الولد بالصبر على فاانلقاهمن أمية مره حنين وعناء » وبهذه 
الأخلاق الرفيعة كان الأئمّة يوصون أتباعهم بالتحلّى بها ليكونوا قدوة إلى الناس 

* - كان إبراهيم بن محمّد وكيل الإمام الجواد نقد بهمدان لتعليم الناس معالم 
(1١)‏ الدرٌ النظيم : .١6‏ 


(؟) هود ١١:9غ.‏ 
(*) بحار الأنوار: ١/إ:‏ 789. 


ترط 
دينهم » وقبض الحقوق الشرعية منهم » وإرسالها للإمام عه ب وكان قد بععث ما قبضه 
للإمام لكلا . فأرسل مذ له هذه الرسالة : 

«قد وَصَل الحسابٌ تقبّل الله منك . وَرَضِى عَنْهُمْ . وَجَعَلهُمَ مَعَنا فى 
الدَنْيا وَالَآَخْرَةَء وَقَدٌ بَعَنْتٌ ليك مِنَ الدّنائير بكّذاء وَمِنَ الكسْرّة بكذاء 
م 

وَقَدْ كَتَبْتٌ إلى التَضْر مره نَهُ أَنْ يَْتَهَىَ عَنْكَ وَعَنِ النَّعَوْضٍ لك 
وَلِحْلافِكِ وَا و واي 

وَكَتَبِت إلئ مَوالِيَ ب 557 
وَأَنْ لا وَ كيل سوال ا 

وأعربت هذه الرسالة عن مزيد ثقة الإمام كذ بوكيله إبراهيم » ودعمه الكامل له 


فقد اتصل بالمناوئين له وأمرهم بطاعته » والمصير إلى أمره » وتقوية مركزه ٠.٠‏ ور 
ينتهى بنا الحديث عن بعض رسائله . 


.٠١8:6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


فى مدير 


0 0 ف ليه ميدع اجن شف 4 خا وك سواسو له لجاكدي خئمة ف 10 ادم جك اد ع ...للق 


روائع الحكم والآداب 


للإمام أبى جعفر الجواد بئذ مجموعة من الكلمات الذهبيّة التي تُعدٌ من مناجم 
التراث الإسلامى » ومن أروع الثروات الفكريّة فى الاسلام» وقد حفلت بأصول 
الحكمة » وقواعد الأخلاق وخلاصة التجارب » وفيما يلى بعضها : 
د 1ت و ٠‏ اماي هن ا ل و2 
-١‏ لظ قال 39 : «لا تعاجلوا الامرَ قبل بَلوغه فَتَنْدَّموا. 
وَلايَطولنٌ عَليْكُمْ الامَدَ فتقسوا قلوبكة . وَارْحَموا ضعَفاء كم . وَاطلبوا 
الرَّحْمّة مِنَ الله بالرّحْمَّة لهم(" . 
وحفل هذا الحديث بأمور بالغة الأهمّية » وقد جاء فيه : 
8 النهى عن العجلة والتسرّع فى الأمور قبل أن يتبيّن حالهاء وذلك لما تجرٌ من 
الندامة والخسران. 
د النيق عو يطول الأفل لأنه نما عومصيت:قبية القلب ف والتعد هه الله 
- الحثٌ على رحمة الضعفاء » والإحسان إلى المحرومين» فإِنّ ذلك مفتاح 
ذه ب سر ف تقار د إن 2 سه شركىوىه © 
١؟-‏ 215 «ثلاث يَبْلِفْنَ بِالعَبْدِرضوانالله تعالئ : كَثْرَةَالِاسْتِغْفار 
وَحَفْضُ الجانب. وَكَثْرَةٌ الصَّدَقَة ‏ وَنَلَات مَنْ كُنَّ فيه لَمْ يَنْدَمْ: َرْلُ 


العَجَلة , وَالمَسْوَرَةً ‏ وَالتََّ كل على الله تعالى عِنْدَ العَزْم »2 


.86٠ :9 بحار الأنوار: 6: 81. كشف الغمة:‎ )١( 
كشف الغمّة: ؟: وغ".‎ 4١ (؟) بحار الأنوار: 6/ا:‎ 


رك 

وحفل هذا الحديث بالدعوة لما يقرب الإنسان من ربّه » فقد حت على كثرة 
الاستغفار ولين الجانب , وكثرة الصدقة » وهذه الخصال يحبّها الله » ويبلغ بها العبد 
رضوانه تعالى كما حفل الحديث بما يسعد به الانسان فى هذه الحياة » فقد دعاه إلى 
الاتصاف بهذه الخصال الثلاث وهى : 1 

- ترك العجلة ء فإِنّ العجلة تسبّب للإنسان كثيراً من المشاكل والخطوب وقد 
0 

قد يدرك المُتَأنّي بَعض حاجَته 2 وقد يكونٌ مم المُسْتَعْجِلٍ الزّللُ 

- المشورة فى الأمورء وعدم الاستبداد فيهاء فإنّ الإنسان كثيراً ما يخطئ . 

- التوكل على الله تعالى عند العزم على ما يريد أن يفعله الإنسان . والابتعاد عن 
التردّد الذي يسبّب القلق النفسى . والاضطراب فى الشخصيّة . 

ا ا ديف يَضيمٌ من اللْهُ كافِلهُ: وَكَيْفَ يَنْجو من لله 
طاليه )('). 

وفى هذا الحديث الشريف دعوة إلى الاتصال بالله » والوثوق بقدرته تعالى » فإنٌ 
بو المسححل أو شي هن كله للد كبا | لاس اسيل يعجر من انال 

2016 «يَوْمُ العَذْلِ عَلَى الظَلِم أشَدُ 
المَظلوم»!". 

وحذَّر الامام لق من الظلم والاعتداء على الناس » فإنّ الله تعالى لا بد أن ينتقم 
من الظالم إن عاجلاً أ وآجلاً» وإِنّ يوم العدل والقصاص الذي يمر عليه يكون شبيهاً 


- 
ع 


شد مِنْ يو بَوْم الجَوْرٍ عَلَى 


.538 :7 كشف الغمّة:‎ ١668 :54 بحار الأنوار:‎ )١( 
.87١ :77 (؟) مستدرك الوسائل: 91:17. بحار الأنوار:‎ 


0 ف ليه باق جره خا خم ماو و وا باه اعدو :وا ماف أ لانت ع لاما بطم ان م ل ف 
فى شدته وقسوته باليوم الذي كان على المظلوم . 

٠‏ َال «ماهَدَمَ الدينَ مِغْل البدّع . وَلَا أَفْسَدَ الرّجالَ مِْل 
الطْمّع . وَبالرَاعى تَضْلحٌ الرّعِيةَ » وَبالدعاء تُضْرَف البَلِيّة )1"". 

وصوّرت هذه الكلمات بعض الجوانب الدينية » والاجتماعية والسياسية » وهى: 

- البدع التى تلصق بالدين فإنّها تشوّه واقعه » وتلحق به الخسائر لأرصدته 
الروحية والفكريّة . 


- الأطماع التي تقضى على أصالة الشخص . وتجره إلى ميادين سحيقة من 
مجاهل هذه الحيأة . 

- صلاح الراعى مما يوجب صلاح الشعب . وتطوّره» وتنميته الفكريّة 
والاجتماعية . 


- الدعاء إلى الله فإنّه من موجبات صرف البلاء ودفع القضاء . 


ل 2 «الدّينُ عِرْ وَالعِلَمُ كَنْرٌ وَالصَّمْتٌ نورٌ)(". 

ولا شك فى هذه الحقائق التى أدلى بها الإمام العظيم ليل » فإِنَ تقوى الله عر 
وشرف للإنسان » كما أن العلم من أعظم الكنوز وأثمنها فى هذه الحياة » أمّا الصمت 
فإنّه نور لأنّه يعود على صاحبه بأفضل النتائج » ويجنّبه كثيراً من المشاكل 
والخطوب . 

- كَل «ما اشتوئ رَجُلانِ فى حَسَب ودين إلاكانَ أَمْضَلُهُما 


عند الله اديهُما.. 


)10( بخار الأنوار: 0 9١‏ .كنز الفوائد: ."86٠ :١‏ 
(؟) بحار الأنوار: 68/ا: 8!. كشف الغمّة: 7: 5845. 


رك 

إلى أن قال : بقراءً نه الْآنَ كما أَنْزِلَ وَدْعَائه الله مِنْ حَيْتُ لا يُلحِنٌ. 
َإِنَ الدّعاءً المَنْحونَ لَا يَصْعَدُ مد إلى الله 1" 

واشاوث هذه الكلمات بالآداك :وجعلتها عن مميزات الشخضن »وم موجبات 
القرب إلى الله تعالى » كما جعلت من صميم الآداب قراءة القرآن الكريم بعيداً عن 
اللحن » الذي يوجب كثيرا تشويه المعنى وتحريفه كما شجب الإمام يه اللحن وإِنّ 
الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله تعالى . 

7 201 «مَنْ شَّتمَ أجيب . وَمَنْ عرض أَشجارٌ النَقَى اجتنىئ 
ثمار المُنئ )!). 

ما أروع هذه الكلمة التى حكت الواقع الاجتماعى ؛ فإنّ من يتعرّض للناس 
بالسباب والشتم فإنّه -حتما يجاب بالمثل .كما أنّ المتهوّر يُصاب من جراء تهوّره 
بالهلاك والدمار. 

6 26 «العُلَماءٌ عُرَباءٌ لكَثْرَةِ الجُهَالٍ بََِهُه '" 

العلماء غرباء فى المجتمع الذي يسوده الجهل فإنّ بضاعتهم لا يقيم لها الجهّال 
ونا بل ويزدرون بهاء وأي غربة للعالم أعظم من هذه الغربة . 

2 «مَنْ أَحَبٌ البَقاءَ فَلبُعِرٌ للْمَصائب قَلْباً صَبوراً)!*. 

إِنّ من أراد البقاء وطول الحياة فليتسلّح بالصبر» ولا يجزع من المصائب 
والأحداث التى تمر به » فإنّ الجزع يقضى على الإنسان » ويعرّضه للفناء والأسقام . 


.9؟07:1١ا/:ةعيشلا وسائل‎ )١( 
."845 (؟) بحار الأنوار: 6/: 9/ا. كشف الغمّة: ؟:‎ 
."89 :7 كشف الغمّة:‎ 4١:68 و (ع) بحار الأنوار:‎ )"( 


ورف ليه جف 0 :1 كارا عا قا و وك هاه رح ف سيق 3ه إداعوك قا ,ادا كي ارفاك رق وق و اموا به اها لوقه مقلم بم عق[ بره هو ١‏ 
110 ا ا لان ا ل ا 1 
-١‏ وليك «مَنْ عمل على غَيْر علم كان ما يَفْسِد أكْترٌ مِمّا 
يُصْلِحَ .١'!»‏ 
إن العمل بغير هدى وبغير علم لا يُوصل إلى نتيجة صحيحة » ويكون مدعاة إلى 
الخطأ وعدم إصابة الواقع » ففى الحقيقة إن ما يفسده أكثر ممّا يصلحه . 
9 7 0 ع 2-0 10 رس 
3417 « من اسْتَفادَ أخا فى الله فقد اسْتَفَادَ بَيتا فى الجن )("). 
إن من يستفيد أخا فى الله فقد ظفر بأفضل النعم » وذلك لما يستفيد منه من 
التوجيه نحو الخير والبعد عن الشرّء وكل ما يزيّنه » ويبلغ به رضوان الله . 
| سه سر وا لقال كاه 4م يم و يو 
١*7‏ 3 « من اطاع هواه اعطىئ عدوه مناه 0 
إن إطاعة الهوى والانقياد للشهوات تحمّق للعدوّ أعظم أمانيه » فإن أطاع إبليس 
فقد تحقق ما يبتغيه من حيلولة العبد عن ربّه » وإطاعة الهوى مما تسقط الشخص 


وو 


آذ به سر 7 7 عد قل 47 تراه 
4 - 3401 « راكب الشهّوات لا تقال عَثْرَنةَ )4). 
آذ سه 2 0 5 00 3 
6 34801 «عِرٌ المُؤْمِن غناهٌ عن النّاس 0(" . 
إنّ أهم ما يعترٌ به المؤمن إذا أغناه الله عن الناس » ولم تكن له أيَة مصلحة 
)١1(‏ الكافى : :١‏ غ4. بحار الأنوار: 74: 161. 
(؟) بحار الأنوار: :7١‏ 777. مستدرك الوسائل: 8: 97؟7. 
(*) بحار الأنوار: : 8ل. أعلام الدين: ."٠8‏ 


(6) بحار الأنوار: ؟/: .١٠١9‏ تحف العقول: 88. 


ثأ.اقا قاد هقد مدا. د ناوا .امد مام 4 َ ا ل م 4 9 
١٠6‏ ا د لي | ررك 
عندهم ء فإِنّه يكون حرا بذلك قد ملك عرّه وشرفه . 

3 0 دلا تَكُنْ وَلِيَا نه فى العَلانية عَدْوًا لهُ فى السَّدٌ .)'١)‏ 
إن الى يتولى الله ويؤمن به إِنّما يكون صادقاً فيما إذا خاف الله فى علانيته 


وسرّه ء أمّا إذا تولاه أمام الناس » وعصاه سر فإِنّه لم يكن فى إيمانه صادقاً وإنّما 
كان كاذباً ومنافقاً . 


ا .7 را فقن ام ا ري ا ده 

١‏ - 16ل «إضبرٌ على ما نَكْرَهُ فيما يَلرَّمْكَ الحَقّ . وَاصْطَبدٌ عَمَّا 
لانُحِبٌ فيما يَدْعوكَ إلى الهَوئ 0!". 

أمر بْظِذٍ الناس بالانقياد للحىّ وإن كان مخالفاً للرغبات والميول كما أمر بمجانبة 

- 421 «قَذْ عاداكَ مَنْ سَئَرَ عَنْكَ الدَّشْدَ اتَباعاً لما تَهُوَاهُ )!. 

عرض نقذ بذلك إلى بعض الأذناب والعملاء من أتباع السلطة الذين يحجبون عن 
المسؤولين ما تحتاج إليه الأمّةَ من الاصلاح الشامل » ففى الحقيقة هؤلاء هم 
الأعداء » وإن أظهروا المودّة والاخلاص . 


048 0 « اياك وَمُصَاحَبَة ريه فَإِنهُ كَالمَّيَْفٍِ المسلول 3 


ره مام .6٠و‏ 


يحسن م: ره وَ يَقبَح اثره 2 


."٠5 بحار الأنوار: 8!: 56". أعلام الدين:‎ )١( 

(١؟)‏ الدرّ النظيم : .7١4‏ نزهة الناظر : 86. الأنوار البهيّة: 56؟. 
(*) بحار الأنوار: 1/8: 878 أعلام الدين: .5٠9‏ 

(غ) مستدرك الوسائل: 8: .58١‏ بحار الأنوار: .١98 :1١‏ 


لوبق لذ عام عرف أ كه حم كن ا الخو وا ا آنا لطي وا رطف ون وود ركه او مقا دو م لع ب مود بور ااي ذه ١‏ 

حذر الإمام يِه من مصاحبة الشرير وذلك لما تترئّب على مصاحبته من الآثار 
السيئة التى منها الوقوع فى المهالك », وإِنّه مهما حسن سمته فهو كالسيف المسلول 
بمحسر" منظره ويقبح أثره . 

0 ليخ «الحوائج م تُطْلْبُ بالرّجاء , وَهِىَ تُنْرَلَ بِالْقَضاء » 

إن حوائج الناس إِنّما تُطلب بالرجاء من الله » وهى تنزل بقضائه . ولا دخل 

اي ا 12100000 
ل ل لتر لا 

2 اليك اذا نَرَلَ القَضاءٌ ضاق الفَضاءٌ )0). 

إِنْ قضاء الله إذا نزل بالإانسان واختاره تعالى إلى جواره فإِنّ الفضاء على سعته 
يضيق به . 
الوا قود بو جه نيو 
يَكْفِيكَهُ فلا تُعاديه !١)‏ 


.5٠9 بحار الأنوار: 76: 6 أعلام الدين:‎ )١( 
.536 :1/8 (؟) الدر النظيم : 17/. بحار الأنوار:‎ 
.851 :1/8 بحار الأنوار:‎ )"( 


(غ) بحار الأنوار: ١/ا: .18٠‏ 


وحذر الإمام نلئِةِ من العداوة للئّاسء وإنّ المسلم ينبغى أن يغرس فى :: 
الحبٌ والولاء لأخيه المسلم » وأمر بالفحص عمّن نعاديه فإن كانت علاقته قويّة مع 
الله تعالى فإنّه لا يسلمه لناء وإن كان مسيئاً فعلمنا باساءته يكفينا عن عداوته . 

آ# رت دز ا ا 00000 كه 

2 2001 « التحفظ على قدر الخوففي. والطمع علئ قدر 
النَيل ١١)‏ 

إِنّ الحذر والتحقّظ من أي شىء كان إِنّما هو على قدر الخوف منه » فالتحفّظ 
-مثلاً-من الوقوع فى المعاصى إِنّما هو على قدر الخوف من الله فإنكان الخوف قوياً 
فيمتنع الإنسان امتناعا كلّياً من اقتراف أي ذنب أو مخالفة لله وإن كان ضعيفاً فإنّه قد 
يقع فى الإثم والحرام »كما أن الطمع فى الشىء على قدر النيل منه » فإن كان النيل 
متوفراً له كان الطمع قوياً وبالعكس . 

0 00 «كفئ بالمَْء خََانهَ أن يكو أميناً للْكوَئة 191 

إن أعظم دليل على خيانة المرء لنفسه وأمّته أن يكون أميئاً للخونة ومعيناً لهم . 

- 354216 «ما شَّكرَالله أَحَدٌ على نِعْمَة نِعْمّة | نْعَمَها عَلَيْه إلا اسْتَوْجَبَ 1 
ذلك الْمَزيدَ قَبْلَ أَنْ يَظهرَ عَلَى لِسانِهِ 72" 

إن الله تعالى الذي بيده الخير والحرمان قل وعبد وهو لا يخلف الميعاد ‏ 
عن روه العزية قال تعالق ب لين شك لأَزِيدَنُكُم 4 وهو يعطى المزيد فيما إذا 
نوق العبد الشكر قبل أن يظهيره بلشانة: 


.556 بحار الأنوار: 86/ا:‎ )١( 
.58٠ (؟) بحار الأنوار: ؟/ا:‎ 


(؟) مستدرك الوسائل: ؟1١1:١/ا".‏ 


لوف لي 6ن لمع لا و تافارج ج ايل وف نم جد 4 جوالحق 2 انه وه و نون ال قي فا موقن "ميق طفق جو لود ود م ك5 8 ١‏ 
سس و سر ره كمهت . 0 5ه فال “ير ٠‏ و 
37" - 2 « من امل فاحراكان ادنى عموبته الحرّمان ا" 
لا ينبغى لأىّ إنسان يملك وعيه واختياره أن يأْمّل غير خالقه , فإذا أمّل فاجراً 
فأقلّ ما يعاقب به الحرمان وعدم قضاء حاجته . 
ل و ا و ا ل م ل 
1خ «مَوْتُ الإنسان بالذنوب أكْتَرٌ مِنْ مَوْتِه بالآجَل, 
وَحَياتُه بالبرٌ أ كثَرٌ مِنْ حَياتِه با لعُمْر!". 
يشير الإمام نظ إلى الحياة المعنوية » فمن يقترف الذنوب والجرائم فهو ميّت بين 
الأحياء ومن يعمل البرّ ويسدي الخير لأمّته وبلاده فهو حئ ومخلد ذكره وإن مات . 
د مَ؟ أخطأ رح : اله اس 8 
0-0 1-6 «من اخطا وجوه المطالب خذلته الحيّل » : 
يريد الإمام يِذ أن يقول : إنَ من يخطئ في سلوكه فإنّ وجوه الحيل وطرقه تخذله 
ولا يضل إلى نتييجة متخيحة . 
دس بح سر 2 2 ا 2 2 2 
6ك 0 « من استحسن قبيحا كان شريكا فيه )!*). 
إن من يستحسن القبيح » أو يدافع عنه فإنّه يتحمّل وزره وإثمه ويكون شريكاً 
لفاعله . 
آذ ب سر ره ندر جه مده 2 و 
١ 01 "١‏ مَنْ كثرٌ همه سَقَمَ جَسَدة!. 


لا إشكال أن كتمان الهم » وعدم نشره بين الأهل والاخوان مما يوجب تدهور 


."8٠. و(؟) بحار الأنوار: 6: 87. كشف الغمّة: ؟:‎ )١( 
كشف الغمّة: ؟68:1".‎ .8١ بحار الأنوار: 6/ا:‎ )*( 
(غ) بحار الأنوار: م/ا: 87 كشف الغمّة: ؟: 9غ".‎ 
بحار الأنوار: 6/!: 9/. كشف الغمّة : ؟: 1غ".‎ )6( 


لل الاك | إيان ل اي 
ب 1ك 2 ررك 
الصحة وإذابة الجسم » وإشاعة السقم فيه . 
سس سرع قر ظَ 0 ياه . ل 
"3 2 «اربيع خصالٍ تعين المَرَّءَ على العَمّل: الصحة. 
وَالِغْنى . وَالعِلمُ وَالتَّوْفِيقٌ )7". 
ادق مود الأربعة : التى أدلى بها الإمام نهذ من المقدّمات التمهيديّة لايجاد 
فعل الخير وتحققه في الخارج . 
500 0 ” 0 و ل 2 97 
- ولي «العامل بالظلم . وَالمّعينٌ عَليْهِ . وَالرَاضِى به شُرَكاءً 
ثلاثتهم !"ا 
إن هؤلاء الأصناف الثلاث كلهم يشتركون فى الإثم » والعقاب . فإنّ الظلم الذي 


هو أبغض شىء إلى الله تعالى يستئد إلى بعض هؤلاء بالمباشرة » وإلى البعض الآخر 
بالرضا . 


ات 0 )0 الصَبْرٌ عَلى المُصيبَة ل للشامت ا 
إن الصبر على المصيبة وعدم إبداء الجزع عليها تكون من أعظم المصائب على 


الشامت الذي يريد أن تحرق المصيبة من شمت به . 


.)4() يلين « لو سَكَتَ الجاهِلٌ ما اخْبَلفٌ النَاسٌ‎ -٠ 


إن نطق الجاهل فى المواضيع التي يجهلها هى التى أوجدت الاختلاف بينالناس . 


."845 بحار الأنوار: 68: 9/. كشف الغمّة : ؟:‎ )١( 
.517 (؟) الكافى : ؟: 1*". بحار الأنوار: ؟1:‎ 
./5 :١ : إرشاد القلوب‎ )*( 

(غ) بحار الأنوار: 6/ا: 8١‏ كشف الغمّة: 7: 89". 


اس را ااا ااا 00 
ان 3 
2 0 00 72 0 
1ه 200 « مَقَتل الرّجل بَيْنَ فكيه )!'. 
إنّ هلاك الانسان بمنطقه فكثيراً ما يجرّ الكلام الدمار لصاحبه » وقد لاقى أحرار 
العالم القتل بسبب ما أدلوا به من النقد لحكام الظلم والجور. 
١‏ 9 و 6 و 0 و2 2 ف 72 - 
3 - 1ق « الناس اشكال. وَكُل يَعْمَل على شا كلته )("). 
وألمّت هذه الكلمة بالواقع الاجتماعى الذي يعيشه الناس » فهم أصناف مختلفة 
فى الميول والانّجاهات . وكل يعمل وفق انّجاهه الفكري » والعقائدي . 
َك «النّاس إِخُوانٌ فَمَنْ كانت أَخُوَّنَهُ فى غير ذات الله 


نه َه عَداوَة. ولك وله عر وَجَلَ: ف اْأجلَامبَوْمَِذَِْضْهُمْ لِينْضٍ 


عَدَوٌ إلا المُتَقَينَ اا 
إن الصداقة إذا لم تقم على أساس المحبّة فى الله وقامت على أساس المنافع 
والمصالح الشخصية فإنّها ‏ حتماً -تنقلب إلى العداوة والبغضاء حينما تتأئّر المصالح 


القائهة نتهنها نمز ترات الخر: 
٠‏ 7[ «كُفْرٌ النْعْمَةَ داعِيَةٌ لِلْمَقت)!". 


لااشك أنّ الكفر بالنعمة وعدم الشكر لها ممّا يوجب المقت عند الله والناس . 


1١)‏ بخان الاتوار: 5١‏ اإكمالالدين: ”: 54لا6. 
)١(‏ الفصول المهمّة: ١7؟.‏ 

(*) الزحرف "87: /57. 

(4) بحار الأنوار: ١/ا:‏ 156. 


(6) بحار الأنوار: 16: 87. كشف الغمّة: ؟: 9غ". 


رط 
آذ ب سر 0 - 2 ره جه 2ه د 2 مس 00 م- 
206 06 « من جازاك بالشكر فد اعطاك | كثرَ مما اخذ منك)('. 
إن مجازاة المحسن بالشكر وإذاعة فضائله ومعروفه هى فى الحقيقة أكثر 
من عطائه لأنّها توجب له الذكر الحسن الذي هو أعظم مكسب للإنسان . 
سه ب سرت مه ا دل 2 رص هاش تس وكثم ا م ع 
5504 « من وعظ اخاه سرًا فقّد زانه. وَمَن وَعظه علانية 


اس سال 


فقد شانه )!" 
إن موعظة الأخ والصديق إذا كانت سر فإِنّها تنم عن الاخلاص والصدق فى 
الموعظة وإذاكانت علانية فإنها لا تخلو من التشهير به . 
آي ا لو > َه سه مد 2 د وق ا ياست به افر 
2 0 ل 
جَل اسْمَهُ شُكْرَها لَهُ ِل أن يَحْمِدَهُ عليه وَلَا َب دبا فََلِم أنَ لله 
مُطْلِعٌّ عَلَيْهِإنَّشاءَ عَذَبَهُ ‏ وَإِنْ شاء غَفَرَلَهُ إلا عَفَرَلَهُ قَبَْ أن يَسْتَغْفرَه ,7" 
إِنّ الإنسان إذا اتٌصل بربّه » وارتبط بخالقه فإنّهِ تعالى يكتبه من الشاكرين لنعمته 
قبل أن يتلقظ العبد بالشكرء كما يغفر له خطيئته قبل أن يستغفر منها . 
كسس ب سر م و الى 7 فى حي وم انث 8 دم سمس 
21 «الشريفٌ كل الشَّريفٍ مَنْ شَرَّفَهُ عِلَمُهُ ؛ وَالسَّوْدَهُ حَقَ 
السّوُدَّدِ لِمَن انّقَى الله رَبَهُ ا 


إن الشرف كل الشرف إِنّما هو بالعلم لا بغيره من الاعتبارات التى يؤول أمرها إلى 


6 نخار الآنوانة 870 كشف الغمة: ”": 359. 
)0 بتخاز الأنوان: :6 كشف الغمة: ”: 59"؟. 
(ع) بحار الأنوار: 6/ا: 87. 

(غ) المصدر اله:27م.كشف الغمّة: ؟: .88٠‏ 


لو رق ليه قن جع هيه رول وف قو فته اخواوك نع شوق نوو كم ور ب ا لب مك 
التراب كما أنّ حقيقة السؤدد إِنّما هى فى تقوى الله وطاعته » واجتناب معاصيه . 
0000 ا لزان ددن يستكي وامر رس هم ممه لولس 
31 « من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه . ومن غات 
عَنْ امْر فْرّضيّه كان كَمَنْ شهدة)!'. 
به فإنّه يكون كمن غاب عنه » ولا يكتب عليه إثمه » إن كان فيه إثم » ومن غاب عن 
امر فرضى به يكون كمن شهده فيكتب له خيره او شرّه . 
ب سر 000 1 6ه عردو اه م 2 
6 - كم «من اصغئ إلئ ناطق فقد عبّده . فإن كان الناطق عن 
الله فقَد عَبَدَ الله . وَإن كان الناطقٌ يَنْطِقٌ عَنْ لسان إبليس . فقَد عَبَدَ 
الس . 
إنّ من أصغى إلى ناطق وآمن بقوله » واعتقد به » فإن كان ذلك الناطق مبلَغاً عن 
الله فقد عبد الله » وإن كان الناطق مبلغاً عن إبليس فقد عبده. 
2 م . 0 ل وده را مهلا > #اام 
1 - وليك «إظهارٌ الشئء قبل أن يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ له 70". 
إن إذاعة أيّة فكرة سياسيّة أو اجتماعية قبل أن تستحكم ويتم أمرهاء فإنّه مفسدة 
لها » وربّما توجب إقبارها قبل أن تظهر إلى حيز الوجود . 
2# 0 38 و 2 ل ل برو 
7غ - 216 ١‏ نِعمَة لا تشكرٌ كسَيّئَة لا تغفْرٌ )1 1. 


إن عدم شكر النعمة من السيّئات التى لا تغفر؛ لأنّ فى ذلك تضييعاً للاحسان 


(١)و(؟)‏ تحف العقول: "160. 
(؟) تحف العقول: .56١/‏ 
(4) بحار الأنوار: 6: 571 أعلام الدين: ."٠9‏ 


0 لل اانا 
الذي يجب أن يشكر. 


16ل ١‏ مَنْ هَجَرَ المُداراة قارَبَهُ الْمَكْروهُ ١١‏ 

ل ل ا 

- 2 يم نيئّة قَبْلَ الخيْرّة » فَقَدْ عَرض نَفْسَهُ 
لِلْهَلَكَة وَالعاقبّة قبّة المُبْعبَّة أ" 

إن من يطمئن إلى شيء ويثق به قبل أن يختبره ويفحصه فإنّه من الطبيعي 
قد عرض نفسه إلى الهلكة والخسران . ٠‏ 

2 20 «مَنْ لَمْ يَعْرفٍ الْمَو اوَدَآء عَينهُ المصادرٌ ). 

إنامن هل موارد الأشياء ل 

001 دلا يَعُوّكَ سَخَطْ مَنْ رضاء الجَوْرٌ,0. 

وفى هذا الحديث تحذير من الاتصال بالظالمين الذين إذا سخطوا قابلوا الناس 
بالاستبداد والجور. 

6 1م الأيامُ هيك لَك الْأَمْرَ عَن الْأسْرار الْكامئّة )!" 

كلّما تقدّمت الأيام ؛ وكرّت الليالى ستنكشف أسرار الطبيعة » وخفايا الحقائق 


وما جهله الإنسان فى عالم الفضاء ودنيا الكواكب » وغير ذلك من الأسرار المذهلة 


.5٠5 و(؟) بحار الأنوار: 8/: 71". أعلام الدين:‎ )١( 
."٠9 أعلام الدين:‎ ."4٠ :14 بحار الأنوار:‎ )*( 

(4) نزهة الناظر: ١1‏ . أعلام الدين: ."٠9‏ 

(ه) بحار الأنوار : 7/6 : 6 أعلام الدين: 5٠١‏ 


00 ف قي داعت لوكي لط نل عات لمعنه العو ووم و ماروا لاونو 0 ا 
فى هذا الكون . 
؟٠‏ - ولخ «مَِنْ عَنَّبَ مِنْ غَيْر اتياب أَغْتّبَ مِنْ غَيْر استِْتاب)2370 
إذاكان العتاب من غير ريبة قبل العتاب » ولا يقابل بالاستعتاب . 
5200-0 6 م مو ه ىر هاه : 
3 5 2 «افضل العبادة الاخلاص 0 
الاخلاص جوهر العبادة وروحها فإذا تعرّت عنه فقد فقدت أهم عناصرها 
ومهوماتها. 
2 وق اونما الى 5 52-0 و 
0 - ولي « الثقة بالله تَمَنّ لكل غالٍ , وَسَلمٌ إلى كُل عالٍ 0" . 
إن الحياة إنما تسمو فيما إذاكانت مشفوعة بالثقة بالله تعالى خالق الكون وواهب 
الحياة كما أن الثقة به تعالى هى السلّم الذي يبلغ به الإنسان القمم العالية فى دنيا 
الوجود . 
هذه بعض كلمات الإمام أبى جعفر الجواد لظِة » وقد عالج بها مختلف القضايا. 


وقد عرض فيها لعلم الاجتماع وعلم النفس . ووضع برامج الأدب . وخلاصة 
التجارب وما ينفع الناس . 


.١181١ :ا/١ بحار الأنوار:‎ )١1( 
(؟) بحار الأنوار: /51: 46؟.‎ 


(*) بحار الأنوار: 7/6: 55318. 


واحتفْف جمهور كبير من العلماء والرواة بالإمام أبى جعفر الجواد نظا وهم 
يقتبسون من نمير علومه التى ورثها من جدّه رسول الله يَيْْهُ ‏ وكانوا يدوّنون أحاديثه 
وفتاواه وما يدلى به من روائع الحكم والآداب » ولهؤلاء الأعلام يرجع الفضل فى 
تدوين ذلك التراث القيّم الذي يعد من ذخائر الثروات الفكريّة فى الإسلام . 

لقد عمل أصحاب الأئمّة لي بوحى من عقيدتهم الدينيّة التى ألزمتهم بالحفاظ 
على أحاديث الأئمّة وتدوينهاء والتى يرجع إليها فقهاء الشيعة الإمامية في 
استنباطهم للأحكام الشرعية » ولولاها لماكان للشيعة هذا الفقه المتطوّر العظيم 
الذي اعترف بأصالته وعمقه جميع رجال الفكر والقانون فى العالم . 

والشىيء الذي يدعو إلى الاعتزاز والفخر بأصحاب الأئمّة 5 هو أَنْهم قد جهدوا 
على ملازمة الأئمّة وتدوين أحاديثهم فى وقت كان من أعسر الأوقات» وأشدها 
حراجة . وأعظمها ضيقاً. فقد ضربت الدكرمات العبّاسيّة الحصار الشديد على 
الأئمّة » ومنعت من الاتّصال بهم لثلا تتبعهم الجماهير الإسلاميّة » وقد بلغ من الضيق 
على العلماء والرواة أنّهم كانوا لا يستطيعون أن يجهروا باسم أحد الأثمّة الذين أخذوا 
عنه وإنّما كانوا يلمّحون إليه ببعض أوصافه وسماته من دون التصريح باسمه خوفاً 
من القتل أو السجن . 

وعلى أي حال » فنعرض إلى ما نعثر عليه من تراجم أصحاب الإمام أبي جعفر 
الجواد لا لأن ذلك من متمّمات البحث فو حاتت قال عد سانا السياة 


زو شنا لكر نه والجلدة وتوفييا يلي للف:: 
حرف الالف 


- إبراهيم بن داود 

اليعقوبى : عده الشيخ مرّة من أصحاب الإمام الجواد نقْةِ وأخرى من أصحاب 
الامام الهادي "١7951‏ . 

وذكره البرقى فى أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي مك1" . 

الهمداني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد علِيّه7"". وذكر الكشّى 

وقد ذكرنا فى البحوث السابقة رسالة الإمام أبى جعفر لذ له ؛ وهى تدل على 
وثاقته » وعظيم منزلته عند الإمام مذ . وروى الكشى بسنده عنه أَنّهِ قال : «كتبت إلى 
عاجلاً بجر جلا يز بن 00000 


وذكزستدنا الأستاة طيقعة فى الحرويق1*! 


.08617/11/9 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال البرقى : .١16609/١16‏ 

(؟) رجال الطوسى : اخ /ا لال 00 . 
(4) رجال الكشى : .١١80/51١‏ 

(6) معجم رجال الحديث: 1:١‏ 5917؟/7598. 


ا اذ 1 


''- إبراهيم بن مهزيار 

أبقاتخاق: الأهوائين. ل كتان البقارات 1 عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب 
الإمام الجواد يِِذِ ومن أصحاب الإمام الهادي بف '". 

وروى الكشّى عن أحمد بن على بن كلثوم » قال : « وكان من الفقهاء » وكان مأموناً 
على الحديث » قال : حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار » قال : إن أبي لما حضرته 
الوفاة دفع إلىّ مالا وأعظلانى علامة , ولم يعلم بتلك العلامة أحد إلا الله عرّ وجل . 
وقال : من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال. 

قال : فخرجت إلى بغداد » ونزلت فى خان» فلمًا كان اليوم الثاني إذ جاء شيخ 
ودق الباب » فقلت للغلام : انظر من هذا ؟ 

فقال : شيخ بالباب . 

فقلت : ليدخل » فدخل وجلس » فقال : أنا العمري » هات المال الذي عندك » 
مَهوَ 151135 وفعه العادقة. 

قال : فدفعت إليه امال 

وقد وقع إبراهيم بن مهزيار بهذا العنوان فى إسناد كثير من الروايات تبلغ خمسين 
و 17 


ذكره الصدوق فى باب من شاهد الإمام المنتظر ( عجّل الله فرجه)» وذكر له 
حديثاً مفصّلاً وطريقاً فى هذا النوع!*). 


.١09//15 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 0686715/75074 6759/841. 
(؟) رجال الكشى : .٠١١6/611١‏ 

(4) معجم رجال الحديث : ١:ا8/50١5.‏ 

6 تنقيح المقال : الى 71 


- إبراهيم بن مهرويه 


من أهل جسر بابل : عدّه الشيخ من أصحاب الجواد نيَةٍ. والظاهر أنه إمامي 
)01( 
مجهول العال 1 
0 - أحمد بن حمّاد 
. 1 2 1 عك (" 
المروزي » ذكره الشيخ من أصحاب الإمام الجواد يِةِ.!"' كتب إليه الإمام 
الجواد مه رسالة جاء فيها : 
ما الدنيا فتَحنٌ فيها مُتَفرّجِونَ فى البلاد. وَلكِنْ مَنْ هَوئ صَاحِبّهُ فَإنْ 
دان بديئه فَهّوَ مَعَهُ وَإِنْ كان نائيا عَنْهُ وَأمًا الآخِرّةٌ فهى دارٌ القَرار)7). 
جرت بينه وبين أبي الهذيل العلاف مناظرة » وقد أثبت أحمد فيها ضرورة 
الامامة » وفيما يلى نصّها : 
جود الى العف سات ؟ 
أبو الهذيل : سل وأسأل الله العصمة . 
أحمد : اليس من ديتك أنّ العصمة والتوفيق لا يكونان إلا من الله لا بعمل تستحقه 


أحمد : فما معنى دعائك ؟ اعمل وخذ. 

أبو الهذيل : هات مسألتك . 

أحمد : شيخى أخبرني عن قول الله عرّ وجل : 8 اليَوْمَ اكْمَلتٌ لكم ديتكم » . 
6 تنقيح المقال : ١:ه"”.‏ 


حة رجال الطوسى : 001717/1717. 
)0 رجال الكشى : 861/669 .٠١‏ 


صر وق" ا 2 ااا 00000 اا 


أبو الهذيل : قد أكمل لنا الدين. 
رسول الله ييْْهُ ولافى قول أصحابه , ولا فى حيلة فقهائهم ما أنت صانع ؟ 

أبو الهذيل : هات . 

أحمد : شيخي » خبرني عن عشرة كلهم عنين وقعوا فى طهر واحد بامرأة» وهم 
مختلفوا الامر . فمنهم من وصل إلى بعض حاجته » ومنهم من قارب حسب 
الإمكان منه » هل فى خلق الله اليوم من يعرف حدّ الله فى كلّ رجل منهم مقدار ما 
ارتكب من الخطيئة فيقيم عليه الحدّ فى الدنيا ويطهر منه فى الآخرة ؟ وليعلم ما 
يقول : فى أَنَ الدين قد كمل . 

أبو الهذيل : هيهات!'). 

لقد كان أحمد بن حماد من أعلام الشيعة وثقاتهم وقد وردت بعض الأخبار تقدح 
فيه إلا أنّ الأستاذ الخوئى ناقشهاء وأثبت عدم صحتها !"2 . 

1 أحمد بن إسحاق 

الأشعري القمّى »كان وافد القمَّيّين!"'. روى عن الإمام الجواد نِىةٍ وأبى الحسن » 
وكان من العلماء » ألّف الكتب التالية :كتاب « علل الصوم». وه مسائل الرجال لأبى 
الحسق القاليق 216 . 

0 000 سيد ل 0 -- ٠‏ روى عن أبي 
امه انرا 


.1١5١/0757 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ؟: .679/٠١5‏ 

2 وافد القَمّيّين : كانت أهالى قم توفده إلى الأئمّة له لأخذ المسائل الفقهيّة عنهم . 
(8) رجال النجاشى : ١70/9؟.‏ 

(6) خلاصة الأقوال: 7*/57#. 


وا 0 الام ا وي 


وممًا يدل على عظيم شأنه عند الأئمّة ئمّة لهِيّمُ مارواه ه الكشي بسنده عن أحمد بن 
الحسين القمّي الآبي أبو على ؛ قال : كتب محمّد بن أحمد بن الصلت القمّي إلى 
( الدار) كتاباً ذكر فيه قصّة أحمد بن إسحاق القمّي وصحبته » وأنّه يريد الحج ‏ 
واحتاج إلى ألف دينار » فإن رأى سيّدي أن يأمر باقراضه إِيَاه ؛ ويسترجع منه فى البلد 
إذا انصرف فافعل ؟ 
فوقع 32 : «هِى له مِنَا صِلَةٌ » وإذا رَجَعَ فَلَهُ عِنْدَنا سواهاء 
ووردت أخبار كثيرة فى الثئناء عليه » وأنّه من عيون أصحاب الأئمّة ليه فضلاً 
وزهادة وتحرّجاً في الدين . 
أحمد بن عبدالله 


(010) 


ابن عيسى القمّى الأشعري ء ثقة . له نسخة عن أبي جعفر الثاني يِذ حسبما يقول 
البواف 181 
أحمد بن عبدالله 
الكوفى . الكرخى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991!" . 
4 أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصر البزنطى »كوفى ثقة » لقى الإمام الرضا هذ وكان عظيم المنزلة عنده» 
روى عنه كتاباً » له من الكتب : كتاب ١‏ الجامع » » كتاب ١‏ النوادر»/؟) 
قال النجاشى : لقى الرضاء وأبا جعفر علي » وكان عظيم المنزلة عندهما!". 
وروى الكشّى بسنده عنه . أنّه قال: «دخلت على أبي الحسن نه أنا وصفوان بن 
يحيى ومحمّد بن سنان .. فجلسنا عنده ساعة ء ثم قمنا . 


.٠١6١/808ا/‎ : رجال الكشى‎ )١( 
.5606/٠١١١ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.06171١/1/4 : رجال الطوسى‎ )*( 


(:) فهرست الطوسى : .517/1١‏ 
(ه) رجال النجاشى : 6/ا/٠18.‏ 


1 


1 ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا 5 
ابوت إن 08 ١‏ 
فقال لى : أما أَنْتَ يا أَحْمَدٌ فَاجْلِسُ » فجلست فأقبل يحدثني » فأسأله فيجيبني 
حتى ذهب عامّة الليل » فلمًا أردت الانصراف قال لى : يا أحْمَّدٌ » نَنْصَرفٌ أو تَبِيتٌ ؟ 
قلت «عودلة:فواق» ذلك اليك إن ابذت بالاتسراف التصرفت ونوإن مرت 
بالقيام أقمت . 
قال : أقِمْ فَهذًا الحَرّس » وَقَدْ هَدَْ النَاسُ وَناموا » فقام وانصرف . 
فلمًا ظئنت أنه دخل . خررت لله ساجداً فقلت : الحمد لله » حجّة الله » ووارث 
علم النبيّين انس بى من بين اخوانى » وحيّبنى » فانا في سجددتى وشكرى » فما 


علمت إلا وقد أقبل الإمام » فأخذ بيدي فغمزهاء ثم قال : إن أميرَ المُوْ مِنِينَ غ3 عاد 


- و 
© م ممه 


صَعْصَعَةَ فى مَرَضِهِء فَلَما قامَ مِنْ عِنْدِهِ قال : يا صَعْصَعَةٌ » لا تَفْتَخْرَنَْ عَلى إِخُوانِك 
بعِيادتى إِيَاكَ » وَائَقٍ الله » ثمّ انصرف عنّى ١‏ . 

إن أئمّة أهل البيت80 لا يرضون بالزهو ولا بالافتخار ويرون ذلك ضرباً من 
ضروب البعد عن الله » وإنّ اللازم على المسلم أن يتّصل بالله اتصالاً واقعياً. 
ولاايشرك أي أحد فى الاتّصال به . 

طبقته فى الحديث : وقع بهذا العنوان فى إسناد جملة من الروايات تبلغ زهاء 
سبعمائة وثمانية وثمانين موردا » وذكر الأستاذ الخوئىي من روى ف 

وفاته : توفى هذا العالم الكبير سنة (١17؟)!''»‏ وقد خسر المسلمون فى وقته 
علماً من أعلام التقوى والفقه . 

- لهي بن محمد 

ابن بندار الأقرع » مولى الربيع : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ظِة . 

.٠١99/686 : رجال الكشى‎ )١( 


(؟) معجم رجال الحديث : ؟7: .4801/١47‏ 


(9) رجال النجاشى : م/م . 


ررك 
وظاهره أنّه إمامى مجهول الحاك7١)‏ , 
١‏ الخد بن محمد 
ابن خالد البرقى : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 1991" . 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عنه . 


مؤلفاته : ألف كتباً كثيرة منها : 
«المحاسن»» وكتاب « الإبلاغ »» وكتاب «التراحم والتعاطف » . وكتاب «أداب 
النفس ؛» » وكتاب ١‏ المنافع » » وكتاب ١‏ المعاشرة » » وكتاب ١‏ المعيشة » » وغيرها مما 
يزيد على المائة ذكرها النجاشي . والشيخ فى الفهرست7" . 


طبقته فى الحديث: وقع بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد في إسناد جملة 
من الروايات تبلغ زهاء ثمانمائة وثلاثين موردا» وذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي من 


ُ 
روى عنه! 


١١‏ أحمد بن محمّد 


ابن عبيد القمّى الأشعري » من أصحاب الإمام الجواديظة ذكر ذلك الشيخ!". 


.8١:1١ تنقيح المقال:‎ )١( 

0( رجال الطوسى : .608617١/11‏ 

(*) رجال النجاشى : 8/1777 . فهرست الطوسى : 557 16/71. 
(غ) معجم رجال الحديث: ؟1: 1535 408/138. 


(6) رجال الطوسى : 66179/1/7. 


ارم ا 
جر كيذ 277010000 
٠‏ أحمد بن محمد 
ابن عبيدالله الأشعري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد (99! '. 
قال النجاشي : «إنَّه شيخ من أصحابنا » ثقة . روى عن أبي الحسن الثالث 391! '" . 
16 أحمد بن محمّد 
ابن عيسى الأشعري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد م! '. 
وهو أوَل من سكن قم ء يكنّى أبا جعفر, قال النجاشي : « وأبو جعفر 2 شيخ 
القَمَيّينء ووجيههم وفقيههم غير مدافع . وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان » 
ولمى الرضا لق » وأبا جعفر الثانى لقْة » وأبا الحسن العسكري 1991" . 
فؤلقاقة ثنوا ان متحموعة نوو الكت هنا :كاف :و التوصة كنات «فضل 
النبىّ يَدِيْةُ ؛ » كتاب ١‏ المتعة » » كتاب «النوادر» » وكان غير مبوّب فبوّبه داود بن 
كورة » ومنها : كتاب الناسخ والمنسوخ 0(" . 


طبقته فى الحديث : وقع أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا العنوان فى إسناد عدة 
من الروايات تبلغ زهاء 7715١‏ مورداً . 


روى عن الإمام أبى جعفر ِل ؛ وعلئَ بن محمد نه » وعن أبي ثابست » 


)1( رجال الطوسى : .68617١/117‏ 
(؟) رجال النجاشى : .١19٠0/19‏ 
(؟) رجال الطوسى : .0019/7١‏ 
(غ) رجال النجاشى : .517/71١‏ 


)6( فهرست الطوسى : 0/0_3,. 


رك 


وأبى جعفر البغدادي » وأبى الحسن » وغيرهم 


الجواد يةٍ وتوثيقه إيَاه ولكنه غير موجود فيه 


0 أحمد بن معافى 
نسب ابن داود في القسم الأول ( 10 ) إلى رجال الشيخ ذكره فى أصحاب الإمام 
)0( 
- إدريس العَمى 
يكنّى أبا القاسم : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1991" . 
-١7‏ إسحاق الأنبارى 
روى عن الإمام الجواد نيه » وروى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد . 
ذكره الكشّى فى ترجمة هاشم بن أبى هاشم ء وأبى السمهري/؟). 
- إسحاق بن إبراهيم 
ابن هاشم القمّى . روى عن الإمام أبي جعفر ليذ » وروى عنه على بن مهزيار!*ا 
5 إسحاق بن إبراهيم 
الحضينى : عدّه الشيخ من أصحاب الجوادة» وأضاف : أنّه لقى الرضااف9!١‏ 
- آميّة بن على 


القيسى » الشامي . روى عن الإمام أبى جعفر الجواد نقذ . له كتاب!" 


معجم رجال الحديث : ؟ : ١١7/ماق.‏ 

معجم رجال الحديث : ” : 5519/1179. 

رجال الطوسى : 1717/81/7 686. 

معجم رجال الحديث : : 7/191 .١١١‏ 

معجم رجال الحديث : ": 8/517 .١١١‏ 

رجال الطوسىي “ا .660١2/‏ 

رجال النجاشسي : 2511/٠6‏ وفى نسخة : « القبسى ». 


ص رو( 2 0 معاي اقم أل وكام ا مد سيق 4ه و ماقام و عا قا 


0 
9 


قال ابن الغضائري : «إنه ضعيف الرواية فى مذهبه ارتفاع »2'7. 


حرف الجيم 


"١‏ جعفر بن داود 
اليعقوبى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ن3! '" . 
>" جعفر بن محمد 
ابن يونس الاحول» الصيرفى » مولى بجيلة. روى عن الإمام أبي جعفر 
الثانى ليذ » وروى عنه أحمد بن عيسى . له كتاب نوادرا ". 
٠“‏ _ جعفر بن محمد 
الهاشمى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 998!" . 
روى عن ابى حفص العطار » وروى عنه على بن مهزيارا*. 
غ28 - جعفر بن يحيى 


ابن سعد الأحول: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 2١/941‏ . 


.١161 ٠/93 :" معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.6081706/7514 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) النجاشى : .5017/1١١‏ 

(غ) رجال الطوسى : ا 0. 

(6) معجم رجال الحديث: 15: .5191١١/١٠١‏ 
)3 رجال الطوسى : 686114/974. 


100 جعفر الجوهرى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 981(" . 
روى عن زكريا بن آدم العممى » وروى عنه منصور بن العتاين 7 
حرف الحاء 


71 الحسن بن راشد 

يكنّى أبا على » مولى لآل المهلب » بغدادي , ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
الجواد هل(" . 

وعده المفيد فى رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم 

كان وكيلاً للإمام أبى الحسن العسكري نا على بغداد وما والاها من القرى 
والمدائن . 

وقد كتب الإمام إلى أهالي تلك المدن : « قد أقَمْتُ أبا عَلِئٌ بْنَ راشد مَقَام 
عَلِيٌ بن الْحُسَيْنِ بْنِ عَبِدِ رب وَمَنْ به مِنْ وُكلائي وَقَد وجيت في 

1 12 مه 8ه )له 0 و : 6ه ).ء. ع 
طاعته طاعتى . وفى عصيانه الخروج إلى عصيانى 1 

ودلّت هذه الرسالة على سموٌ مكانته » وعظيم منزلته عند الإمام أبي الحسن 32 , 
فقد قرن طاعته بطاعته » وعصيانه بعصيانه . 


.6861517/1174 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: 19:5١/5558؟.‏ 
(؟) رجال الطوسى : 8/ا0016/1. 

(8) الغيبة: ٠ة".‏ 


أصواب وزو 6 00 2 اقب ا مدم جعمه تييع وج اماه سو ونه سوه سن جه ون عي ادا 


ومن الطبيعى أنّه لم ينل هذه المنزلة إلا بطاعته لله » وتحرّجه فى الدين». 
500 مكانته عند الإمام العسكري نقِةٍ ما رواه الكشئ 520 
محمّد بن عيسى اليقطيني » قال : «كتب أبو الحسن العسكري نهذ إلى أبي على بن 
بلال فى سنة 1717هكتاباً جاء فيه بعد البسملة : 


«أَحْمَدُ لبا وا طونة رعودةء واصلى على عدر لنَبِيّ 
00 ثم ِنَي أقَمْتُ أبا عَلِيٌ مقا الحْسَيْنِ بْنِ 


عبد ريه واد تمه عَلئ ذلِك بالْمعرِفَةٍ بما عِنْدهُ الذي لا يَفْدِمهأَحَد» وقد 


َعْلَم أن شَيْحْ تاحيدكة باحق إِفْرادَكَ , وَإكْرامَك ب بالكتاب بذلك. 


فَعَلَيْكَ بالطاعَة ( له وَالنَسْلِيم ليه . + جَميعَ الْحَنَّ قِبَلّكَ. وَأَنْ نَحْثَّ مَوالِىَ 
عَلئ ذلك وَُعَرَهُمْ مِنْ ذلك . ما يَصيرٌ سب إلى عَوْنِ وَكِفابتِفَذلِك 


ص © 


لوبي 


مَنْ يَشاءٌ ذو الإغطاء . وَالجَاء برَحمّته 5 وَديعة الله.. ١!)‏ 1 

ودللت هذه الرسالة على ما يتمتع به الحسن من مزيد الثشقة عند الإمام ىذ 
فقد أرجع انه وى قتي وألزمهم بالانقياد لأمره وتسليم حفوفهم إليه . 

وقد اثئة 5 العسكري بعد وفاته بقوله 9إِنَهُ عاش تيغيدا ؛ قات 
شَهيدا)١')‏ 


وما نال هذه المنزلة عند الإمام ييه إلا بتقوى الله وطاعته » وزهده فى الدنيا . 


.591/617 : رجال الكشئ‎ )١( 
."6١ (؟) الغيبة:‎ 


ررك 
17" - الحسن بن سعيد 

اذ عؤماة بق ماران امول على بن الحسين هه » أبو محمّد الأهوازي , كان مع 
أخيه الحسين من أصحاب الإمام الرضا ليذ والإمام الجواد لل حسبما يقول 
لوقو 

وقال النجاشى : ٠‏ إِنه شارك أخاه في الكتب الشلاثين المصئفة » وهى : كتاب 
الوضوء . كتاب الصلاة » كتاب الزكاة » كتاب الصوم . كتاب الحجّ » كتاب النكاح . 
كتاب الطلاق » كتاب العتق والتدبير والمكاتبة » كتاب الأيمان والنذور: كتاب 
التجارات والإجارات » كتاب الخمس » كتاب الشهادات » كتاب الصيد والذبائح . 
كتات المكاسب»٠‏ كتات الأشريبة :كنات الزيازات» كتات التقيّةء كتات الرد على 
الغلاة » كتاب المناقب » كتاب المتالب » كتاب الزهد » كتاب المروة » كتاب حقوق 
المؤمنين وفضلهم , كتاب تفسير القرآن » كتاب الوصاياء كتاب الفرائض » كتاب 
الحدود ‏ كتاب الديات » كتاب الملاحم » كتاب الدعاء»)/'. 

دلق هده المؤلفاك علق ثزوته الفلقية قد اولك بالاضافة إلى التشفرت 
الفقهية تفسير القرآن الكريم » والردّ على الغلاة » والمناقب والمثالب وغيرها من 
البحوث الكلامية والتأريخية . 

7- الحسن بن العبّاس 

ابن الحَرِيش » الرازي » أبو على . روى عن الإمام أبي جعفر الثاني لق . 

قال النجاشى : «إِنّه ضعيف جدَأً ‏ له كتاب ١‏ إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر» » وهو كتاب 
رديء الويف مضطرب الألفاظ )7 . 


.١19١9/١79-1١601١١/١7١ : رجال البرقى‎ )١( 
.١71//64 : (؟) رجال النجاشى‎ 


(ع) رجال النجاشى : .١58/٠‏ 


ء و ول ا سلا . / يسا 
مرو 0 ناف ادو نقد و و ع ها ألم ل كل هد غك كول اليد يو مه كوت لوي أل ري واد ولام فرلا الو واوا ماري أي ا ب ١‏ 


وقال : فيه ابن الغضائري : « وهذا الرجل لا يلتفت إليه » ولا يكتب حديئه )!'. 
2-304 الحسن بن عباس 
ابن خراش » عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ا! '" . 
او" الحسن بن على 
ابن أبي عثمان الملقّب سجّادة » أبو محمّد » كوفى » ضعّفه أصحابنا. له كتاب 
اواو 
4 5007 1 عذ(غ 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 90! '. 
وروى الكشئ رواية بسنده عن نصر بن الصباح تدلّ على فساد عقيدته » وبطلان 
مذهبه ؛ وقد أعرضنا عن ذكرها ("). 
٠2١‏ الحسن بن بشار 
اي 0 عبد( 3 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 0ف!' . 
الحسين بن أسد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد لهذ » ووصفه بأنّه ثقة صحيح!". 


روى عن حمّاد بن عيسى » وروى عنه الحسين بن سليمان فى ثواب زيارة الامام 


.5887/1ا٠١‎ :4 معجم رجال الحديث:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 6ا/0660. 

(؟) رجال النجاشى : .١11١/5١‏ 

(؛) رجال الطوسى : 68618/718. 

)6 رجال الكشى : الاهم/ م . 

(1) رجال الطوسى : 6647/5178 » وفى نسخة : «الحسن بن يشار» . 
(/ا) رجال الطوسى : 60141/974. 


:4م مق ا دك ا و ا د رمك 5 ِ ددا 0 1 0 ا اونا 


الحسين بن داود 
اليعقوبى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1990" . 
الحسين بن سعيد 
ابن حمّاد الأهوازي , ثقة . روى عن الإمام الرضا لي وأبي جعفر هذ وأبى , الحسن 
لفالكك 1ق تبووجر عع انعسي الناى انقر ميت ترسححعة ابوك رن أنبنا لقب الناين 
التى ألّفها مع أخيه . 
طبقته فى الحديث : وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ خمسة آلاف وعشرين 
موردأء فقد روى عن أبى الوه فواهو وتران ي الحسن الرضاء وأبى جعفر 822 , 
شيك 
0- الحسين بن سهل 
ابن نوح : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد نقذ . وكذلك عدّه البرقى/؟). 
1 الحسين بن على 
القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 992/"'. 
د الحسين بن ميحد 
القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الجواد إف!' 


.5701/198:6 معجم رجال الحديث:‎ )١( 

6 رجال الطوسى : ما /اة66. 

(؟) معجم رجال الحديث: 6: 816/5157-17146". 

(؟) رجال الطوسى : 4/ا06817/5. رجال البرقى : ؟5١1019/1١.‏ 
(ه) رجال الطوسى : 606117/974. 

(1) رجال الطوسى : 86ا608685/7. 


1ك 0 4 222111110111000 


روى عن الإمام الرضا لي » وروى عنه الحميري!'. 
الحسين بن مسلم 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد عا" . 
وكذلك عذه البرقى . روى عن الإمام أبي الحسن الهادي نلا » وروى عنه محمّد 
قناعي 0 
204 الحسين بن الأمام موسى 
الجواد بقوله : من هذا الفتى ؟ 
فاخانه النحسين :ها وض تمل اله 
45 الحسين بن يسار 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1941" . 
4١‏ حفص الجوهرى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 90" . 


وكذلك ذكره البرقى فى أصحاب الامام الجواد 391!" . 


."51419/9١:57 معجم رجال الحديث:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 60610/71714. 

(؟) معجم رجال الحديث: 5: 5859/91". رجال البرقى : ؟"١/!1١6١.‏ 
(غ) معجم رجال الحديث:5010/48:57. ش 

(6) رجال الطوسى : 680179/51714. 

(1) رجال الطوسى : 16ا5//ا1غ6884. 


() رجال البرقى : .١6178/١77‏ 


10) 


روى عن الإمام الهادي يليه » وروى عنه محمّد بن عيسى 
45 - حمزة بن يعلى 
الأشعري ء أبو يعلى . القمّي . روى عن الإمام الرضا يِذ وأبي جعفر الثانى لظ . 


قط وزو لدان 7 


حرف الخاء 


“4 خلف البصرى 

عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ليا ؛ ومن أصحاب الإمام الرضا لَه , 
والإمام موسى بن جعفر 941! " . 

غ؛ - خيران الخادم 

القراطيسي . قال الكشى : « وجدت فى كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القَمّى 
بخطه . حدّئني الحسين بن محمّد بن عامر » قال : حدّثني خيران الخادم القراطيسي 
قال : «« حججت أيَام أبي جعفر محمّد بن على بن موسى بهذ » وسألت عن بعص 
الخدم وكانت له منزلة من أبى جعفر ِِةٍ ‏ فسألته أن يوصلنى إليه . 

فلمًا صرنا إلى المدينة , قال لى : تهيّا فإنّى أريد أن أمضى إلى أبى جعفر لظ , 
فمضيت معه فلمًا أن وافينا الباب» قال: ساكن فى حانوت فاستأذن ودخل , 
فلمًا أبطأ على رسوله خرجت إلى الباب فسألت عنه . فأخبروني أنه قد خحرج 
ومضى . فبقيت متحيّراً. 
)١(‏ معجم رجال الحديث: 5: ا6١/58717.‏ 


(؟) رجال النجاشى : ."553/١4١‏ 


(؟) رجال الطوسى : 06617/7186. 


أصوا وزو ات ا تسوج سا شي وح فج و ال عر و بط وأقته مو ووتطها ام عاج كم تابر 


فبينما أناكذلك إذ خرج خادم من الدار» فقال : أنت خيران ؟ 

فقلت : نعم . 

قال لى : ادخل » فدخلت » وإذا أبو جعفر له قائم على دكان لم يكن فرش له 
ما يقعد عليه » فجاء غلام بمصلّى فألقاه له » فجلس . 

فتلت البه تيييت"ودهقت فدهت لامبعد الذكان هي علين درس : 
فأشار نقذ إلى موضع الدرجة ؛ فصعدت وسلمت .» فردً السلام » ومدّ يده إلى 
فأخذتها وقبّلتهاء ووضعتها على وجهى فأقعدنى بيده » فأمسكت يده مما داخلني 

من الدهشة . فتركها فى يدي صلوات الله عليه » فلمًا سكنت خخليتها » فسألني وكان 
الريّان بن شبيب قال لي : إن وصلت إلى أبي جعفر نِهْةٍ قل له : مولاك الريّان بن 
شبيب يقرأك السلام » ويسألك الدعاء له ولولده » فذكرت له ذلك » فدعاله ولم يدع 
لولده ؛ فأعدت عليه » فدعا له ولم يدع لولده » فأعدت عليه ثلاثاً فدعا له ولم يدع 
لولده » فودّعته وقمت . 

فلمًا مضيت نحو الباب سمعت كلامه » ولم أفهم ما قال؛ وخرج الخادم فى 
اترئ فقلت 'له+ها قال سيدق لماكيتك؟ 

فتمال : قال : مَنْ هلذًا الذي يرى أَنْ يَهْدِىَ نَفْسَهُء وُلِدَ هنذا فى بلاد الشَّرْكِ » فَلّما 


أَخْرِجَ فيها صار إلئ مَنْ هو شَرٌ مِنْهُمْ » فَلَمّا أراد الله أن يَهْدِيَهُ دا | 2 


حرف الدال 


4- داود بن القاسم 


ابن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » أبو هاشم الجعفري . كان عظيم 


.١١17/5.9 : رجال الكشى‎ )١( 


المتزلة عتد الأئمّة 838 »شريت القدوت فقة!'2. 


قال الشيخ : «إِنّه من أهل بغداد » جليل القدرء عظيم المنزلة عند الأئمّة 80 , 
وقد شاهد جماعة منهم الرضاء والجواد » والهادي ؛ والعسكري وصاحب 
الأمر يك . وقد روى عنهم كلهم . وله أخبار ومسائل وله شعر جيّد فيهم. وكان 
مقدّماً عند السلطان . وله كتاب 0(" . 

وروى الكلينى بسنده عن داود بن القاسم » قال : «دخلت على أبى جعفر هه 
ومعى ثلاث رقاع غير معنونة » واشتبهت على فاغتممت . فتناول إحداهاء وقال : 
هلذِه رِقْعَةٌ رَيَانِ بْنَ شَبِيبٍ . ثم تناول الثانية » فقال : هلذِه رِفْعَةٌ فلان » فبهت . 

فنظر إلى فتبسّم » فقلت : جعلت فداك, إِنَى لمولع بأكل الطين» فادعٌ الله 

ثم قال لى بعد ثلاثة أيام ابتداءاً منه : يا أبا هاشم ء قَدْ أَذْهَبَ الله عَنْكَ أَكْلَ الطين . 

قال رورش الك انها اش لتقن لمعنه ابرع 10 


1 - داود بن مافئة 
الصّرمي ؛ مولى بني قرّة» ثم بني صرمة » كوفي » يكنّى أبا سليمان. روى عن 
الإمام الرضا ها وبقى إلى أيَام أبي الحسن العسكري لهل » وله مسائل 47). 
وروى عن الإمام أبى جعفر الثاني بها » وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى 
فى ثواب زيارة الإمام الرضا 39!"" . 


.8١١/١657 : رجال النجاشى‎ )١( 
.48١9/1١١8 : : (؟) معجم رجال الحديث‎ 
.6016 :١ : (ع) أصول الكافى‎ 

(غ) رجال النجاشى : .870/١51١‏ 

(6) معجم رجال الحديث : ا: .44712/١78‏ 


سك ,د كت 
20 فمامم ءا مم قم ةم ممم م ةمث ةم ةم مم مم نا انال ال ث0 ن. از[ؤهما 


هر زر مر 
ابر 0ك 
لاغ - داود بن مهزيار 
هو أخو على بن مهزيار؛ من أصحاب الإمام الجواد 981" . 
- دعبل بن على 
الخزاعى » المنافح عن أهل البيت 822 » والمجاهد دونهم » فقد وهب حياته 
وفكره وعواطفه لنشر فضائلهم وإذاعة مآثرهم » وقد لقى فى سبيلهم أعنف 
المشاكل » وأقسى الخطوب .» فقد طاردته مباحث الأمن العبّاسى » ولاحقته 
شرطتهم ء إلا أنه لم يحفل بذلك وبقى صامداً. يعلن فضائل أسياده الأئمّة 
الإسلاميّة » وأنفقوها على ملاذهم وشهواتهم من دون أن تنفق على تطوّر الحياة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة فى الإسلام . 
ما دراسة حياة هذا البطل العظيم . فإِنّهها تستدعى كتابا خاصًاء فقد حفلت حياته 
بالجهاد المشرق فى سبيل مبدئه وعقيدته » وقد صارع أقوى دول العالم فى ذلك 
العصر ء فقد هجا ملوك بنى العبّاس الذين كانوا يملكون معظم دول الدنياء بأقسى 
ألوان الهجاء . 
وبالاضافة إلى أنه من عمالقة الفكر السياسى والأدبى فى عصره ء فقد كان من كبار 
العلماء » وقد روى عن الإمام أبى الحسن الرضا بق والإمام أبى جعفر يق » وروى 
عنه على بن الحكو'''. ويهذه الكلمات الموجزة ينتهى الحديث عنه . 


)١(‏ رجال الطوسى : 8/ا66814/7. 


(؟) معجم رجال الحديث 7: 8؟7١/51175.‏ 


وا 0000 0 لنت ضيه ررك 


2-8 زكريًا بن ادم 

ابن عبدالله بن سعد الأشعري . القمّى » كان ثقة جليلاً» عظيم القدر ؛ وكان له 
وجه عند الإمام الرضا ها » وله كتاب7١‏ . 

وروى الكشي بسنده عن عبدالله بن الصلت القمّي » قال: «دخلت على أبي 
جعفر الثاني مها فى آخر عمره فسمعته يقول : جَرَّى الله صَفُوانَ بْنَ يَخيئ , وَمُحَمّدَ 
بْنَ سنان . وَزَّكَرِيًا بْنَ آدَمَ عَنَى خَيْرا» فَقَدْ وَقُوا لى )!"). 

ودل ذلك على عظيم منزلته » وسموٌ شأنه عند الإمام هه . 

وروى على بن المسيّب » قال: « قلت للرضا لكا : شقتى بعيدة» ولست أصل 
إليك فى كل وقت » فممّن أخذ معالم دينى ؟ 

م :8 مابس سصيه رن 3و * 2< 0 ٠.2‏ 

فقال ليد : مِنْ زكريًا بْن ادم القمىّ , المّامون على الدين والدنيا . 

قال على بن المسيب : فلمًا انصرفت قدمت على زكريًا بن آدم فسألته عمًا 
فيه 


احتجت إليه ») 


وكشفت هذه الرواية عن أنّ زكريًا كان فقيهاً » وكان مرجعا للفتيا بين المسلمين » 
وذكر الرواة أخبارأًكثيرة فى مدحه والثناء عليه . 


.408/1174 : رجال النجاشى‎ )١( 
.455/6٠7 : (؟) رجال الكشى‎ 
.١١١؟/8696‎ : رجال الكشى‎ )( 


ص 21 يي ا ا 0 


0٠‏ سعد بن سعد 
ابن الأحوص الأشعري ء القَمّى » ثقة . روى عن الإمام الرضا والإمام الجواد مه 
كتاف الي 

وقد دعا له ولزكريًا بن آدم الجواد مذ »كما تقدّم . 

١‏ سهل بن زياد 

الرازي . قال فيه النجاشى : «كان ضعيفاً فى الحديث » غير معتمد عليه فيه » وكان 
أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوٌ والكذب » وأخرجه من قم إلى الريّ » 
وكان يسكنهاء وقد كاتب أبا محمّد العسكري ني على يد محمّد بن عبد الحميد 
العطار للنصيف من ربيع الآخر سنة 0ه . له كتاب التوحيد و50 


وقد عذه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد د22 : 
65 شاذان بن الخليل 
النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 940( * . 


.87١/١ا/9‎ : رجال النجاشى‎ )١( 
.49٠/١86 : (؟) رجال النجاشى‎ 
رجال الطوسى : 6/ا666577/7.‎ )9( 


(4) رجال الطوسى : 6668/5157. 


وي 


07 صالح بن أبى حمّاد 
يكنّى أبا الخير الرازي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1991" . 
قال النجاشي : « صالح بن أبى حمّاد : لقى أبا الحسن العسكري» وكان أمره 
ملتبساً » يعرف وينكر . له كتب منها كتاب خطب أميرالمؤمنين.9ة» وكتاب نوادر»7". 
وذكر سيّدنا الأستاذ طبقته فى الحديث!" 
غ64 - صالح بن محمد 
ابن سهل . كان وكيلاً للإمام الجواد على الأوقاف فى قم» وقد روى الكليني 
بسنده عن علئ بن إبراهيم » عن أبيه » قال : «كنت عند أبى جعفر الثاني بهذ إذ دخل 
عليه صالح بن محمّد بن سهل » وكان يتولى له الوقف بقم» فقال: يا سيّدي. 
اجعلني من عشرة آلاف فى حل فإِنّى أنفقتها . 
فقآل له انث فى غيل . 
فلمًا خرج صالح قال أبو جعفر: أحَدهمْ يِب عَلئ أَموالٍ حَقَّ آل محمد »ايوم 
ومسا كبنهم وَفَعائهِمْ ونا سبيلهم فَبَأحُذَه كم يَجِيء م فَيَقَولُ: امجعَلْنى فى جل . 
ترا ظَنَّ أنّى أقولٌ : لا أفْعَلٌ ؟ 
وَاللّهِ لِيَسْالَنهمُ الله يَوْمَّ القيامَة عَنْ ذلك سُؤالاً حَنِيقاً)!؟ . 


.68656/71/5 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : .0153/١98‏ 

() معجم رجال الحديث: 9: 601/97/66. 
(5) الكافى : :١‏ 554» الحديث 7؟. 


اذ ا 000ظ2«ظ21 


0- صالح بن محمد 
الهمدانى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد !2 . 
وعدّه البرقى من أصحاب الإمام الهادي 9! '" . 
وعدّه ابن شهرآشوب فى المناقب من ثقات أبى الحسن على بن محمد بِظِةٍ . 
روى عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي » وروى عنه أبو صالح شعيب بن عيسى في 
ثواب زيارة الإمام على بن موسى الرضا 19" . 
1 صفوان بن يحيى 
البجلى » باع السَابري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد له »كما عدّه من 
أصحاب الإمام الكاظم نهذ » والإمام الرضا 1991 ؟ . 
لقد ترتى صفوان على فكرة أهل البيت 82 » واقتدى بهم فى سلوكه » وسار على 
هديهم » فكان من عمالقة التقوى والدين فى الإسلام » ومن ألمع أصحاب الأئمّة 
الطاهرين 2 فى فضائله وعلومه , ولا بد من وقفة قصيرة للتحدث عنه . 


وثاقته : واتّفق الرواة والمترجمون على وثاقته » فقد قال الشيخ : ٠‏ إِنّه أوثق أهل 
زمانه عند أهل الحديث 0 
وقال النجاشى : ١‏ إِنْه ا 
عبادته : كان صفوان أعبد أهل زمانه » فكان يصلّى كل يوم وليلة مائة وخمسين 


)01( رجال الطوسى : 00517/51/7. 

(؟) رجال البرقى : .١6814/١71/‏ 

(9) معجم رجال الحديث : 9: 68414/4. 
(غ) رجال الطوسى : 60609/171757. 

(ه6) رجال الطوسى : 6١/4١‏ . 

(1) رجال النجاشى : .60714/1١91/‏ 


ركعة » ويصوم فى السنة ثلاثة أشهر » ويُخرج زكاة ماله في كلل ننه فلار ا 


شدة تحا- فى الدين : وكان صفوان من أشدٌ الناس فى تحرّجه للدين» يقول 
الرواة : إن إنساناً كلّفه حمل دينارين إلى أهله فى الكوفة » فقال له : إن جمالى مكراة 
وأنا أستأذن الأجراء('» وكان هذا منتهى ما وصل إليه الميّقون من الفجوع انب 
الدين. 


معاهدته مع إخوانه : وعقد مع بعض اخوانه المتقين معاهدة فى بيت الله الحرام 
تنص على أنّ من مات منهم فالباقي عليه أن يعمل لصاحبه ما يعمله لنفسه من 
الخيرات والمبرّات » وقد التزموا بذلك » وكان آخر من بقى منهم صفوان , فكان كلّما 
عه لنفمنة يفزتحة لفاففيي !1 

عدم حبّه للرياسة : وزهد صفوان فى جميع مظاهر هذه الحياة» فقد رفض 
مظاهر الرياسة » وقد قال الإمام أبو الحسن/2ة: ما ذْنْبانِ ضاريانٍ فى عَنَم قد غاب عَنْها 
رُعائّها بأَضَرِّ فى دين مُسْلِم مِنْ حُبٌ الرّياسَة . ثم قال : لكِنْ صَفوانٌ لا يُحِبٌ الرّياسَة!؟). 

طاعته للائمّة : وكان صفوان مطيعاً للأئمّة الطاهرين 850 لم يخالفهم ولم يشذ 
عن هديهم فى قول ولا فعل » وقد أثنى عليه الإمام الجواد نظ لهذه الظاهرة » فقد 
روى على بن الحسين بن داود القمّى » قال : « سمعت أبا جعفر نهذ يذكر صفوان بن 
بيحيى ومحمّد بن سنان» وقال : رَضِىَ الله عَنْهُما برضايّ عَنْهُماء قَما خالفاني وما 
خالفا أبى 391 قط 0( . 


.601714/١91 : رجال النجاشى‎ )١( 
.0714/١94 : (؟) و(”) رجال النجاشى‎ 
.537/6٠* : رجال الكشى‎ )4( 
.5337/6٠4 : رجال الكشم‎ )0( 


ص وزو ْ : و بجنا هه واحنه وه كيده جد ووه تون طانوية موود عر حفط وكيم مق 1١‏ 


فقاهته : كان صفوان من أبرز الفقهاء فى عصره ء روى الكشئ بسنده عن الفقيه 
الكبير محمّد بن سنان ء أنّه قال : « من كان يريد المعضلات فَإِلىَ » ومن أراد الحلال 
والحرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيى »!'. 

مؤلغاتة: الف هفو ان فاظن كايا مها اكات الوهود »كناب القيلةة كنا 
الصوم . كتاب الحجّ . كتاب الزكاة » كتاب النكاح » كتاب الطلاق . كتاب الفرائض » 
كتاب الوصاياء كتاب الشراء والبيع » كتاب العتكق والعتدييو كتعائته اليققارا 0 
ودلّت هذه الكتب الفقهيّة على مدى تضلّعه واختصاصه فى علم الفقه . 

وفاته : توفى هذا العالم الكبير سنة ( 5١١‏ )ه بالمدينة » وبعث الإمام أبو جعفر 
الجواد يها بحنوطه وكفنه » وأمر أسماعيل بن موسى بالصلاة عليه(" وقد وارى 
جثمانه فى البقيع » وانتهت بذلك حياته التى وهبها لله ورسوله ولأهل البيت 884 . 


61 - العبّاس بن عمر 
الهمدانى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991" . 
- عبدالجبار بن مبارك 


النهاوندي : عذه الشيخ من أصحاب الامام الجواد 006 , 


.181/6١48 : رجال الكشى‎ )١( 
.١198/١4٠ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.537/6١؟‎ : (؟) رجال الكشى‎ 
(غ) رجال الطوسى : /ال608681/71.‎ 


(6) رجال الطوسى : /الا661/9/19. 


9- عبدالرحمن بن أبى نجران 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 391(" . 
أبى عبد الله ليذ .. وكان عبد الرحمن ثقة » ثقة » معتمدأ على ما يرويه , له كتب كثيرة 
وقد عد منها كتاب المطعم والمشرب . وكتاب يوم وليلة » وكتاب النوادر»!'. 
جميلة » وأبى هارون المكفوف .ء وابن أبى عمير» وغيرهه!". 
٠‏ عبدالله بن الصلت 


مولى بنى تيم الله بن ثعلبة » يكنّى أبا طالب » ثقة » من أصحاب الإمام الجواد نظ 


عست نا ذكره السب 1 
وق روؤ. اله كنب :إلى الإمام أبي جعفر نظ يستأذنه أن يندب أباه الإمام 
الرضا كه . 


فكتب لظا إليه : ١‏ أن اند بنى . وَانْدَبٌ أبى نا 
1١‏ عبد الله بن محمد 


الرازي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1991" . 


.617171/51757 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي : 106؟7/1؟1. 

(؟) معجم رجال الحديث .515186/9٠١159:9‏ 
() رجال الطوسى : 61711/19957. 

)6( رجال الكشى : 401/0717. 

(5) رجال الطو سي : اا 6861!/4/1. 


, / مشا 


كبرو زر ل ا رمي و 1 و لبقا 
7" عبدالله بن محمد 
الحصينى » الأهوازي : عدّه الشيخ من أصحاب الجواد 991! '" . 
قال النجاشى ٠:‏ إنّه ثقة » ثقة . له كتاب يرويه عدّة من أصحابناء أمّا اسم كتابه فهو 
المسائل للرضا 1,30" . 
7" عبدالله بن محمّد 
ابن سهل بن داود : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد (9! '" . 
4 على بن أسباط 
ابن سالم بيّاع الرْطّىَ : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 941!؟ . 
قال النجاشى : إِنّه كوفى , ثقة » وكان فطحيّاً . جرى بينه وبين على بن مهزيار 
رسائل فى ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني يذ » فرجع على بن أسباط عن ذلك 
القول وتركه » وقد روى عن الرضا نقذ من قبل ذلك » وكان من أوثق الناس وأصدقهم 
لهجة . له كتاب الدلائل . وله كتاب التفسير» وله كتاب المزار» وله كتاب نوادر 


5 1ن 
مسهور ٠.‏ 
روى عن ابى الحسن موسى ٠‏ وأبي الحسن الرضاء وأبى جعفر الثاني 82 , 

5 : 

وعن غيرهو! 5 


)01( رجال الطوسى : 6674/17/7 » وفى نسخة : «الحضينى ». 
(؟) رجال النجاشى : 6917/151717. 
(؟) رجال الطوسى : 8817/1/0 
(؛) رجال الطوسى : .6817١/59757‏ 
(0) رجال النجاشى : ؟6؟/571. 


(1) معجم رجال الحديث .475/151٠:1١١‏ 


060 على بن بلال 
بغدادي ء ثقة » عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 90(" . 
قال النجاشي : إِنّه روى عن أبي الحسن الثالث ِل له كتاب7'" . 
11 على بن حديد 
ابن حكيم » المدائني » الأزدي الساباطى : عدّهالشيخ من أصحاب الجواد 1991". 
وقال النجاشي : «له كتاب 4/6 . 
وقد أرشد الإمام الجواد مذ إلى الائتمام به في صلاة الجماعة , فقد روى الكشئ 
بسنده عن أبى على بن راشد» قال: وقلت لأبى جعفر النائى 981 : جعلت قداك : 
قد اختلف أصحابنا فأصلّى خلف أصحاب هشام بن الحكم ؟ 
قال وذ : عَلَيّْكَ بِعَلِىٌ بْن حَديدٍ . 
قلت : فأخذ بقوله ؟ قال : تَعَهِ)!”). 
روى عن الإمام أبي الحسن الماضى له » والرضا ىذ » وأبي جعفر الثاني 2ه , 
وعن غيرهم » وروى عنه أبو جعفر » وابن أبي عمير » وابن جمهور . 000 
7- على بن حسان 
الواسطى » أبو الحسين القصيرء المعروف بالمُنّمّس » عمّر أكثر من مائة سنة!" . 


)١(‏ رجال الطوسى : /ال061/8/11. 

(١؟)‏ رجال النجاشى : 1178/١17/ا.‏ 

(؟) رجال الطوسى : 68617/1/71/5. 

(غ) رجال النجاشي : 107/191714/. 

(ه) رجال الكشى : 1601/197. 

(1) معجم رجال الحديث .980/506:1١١‏ 


(/) رجال النجاشى : 7/757/17157,. 


كات ا ا ا 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991" . 
على بن الحسن 
ابن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب نقذ » والد الناصر 
الحسن بن علئ : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد م9!'" . 
روى عن على بن جعفر بن محمّد ؛ وروى عنه علئ بن مهزيارا " . 
4 علىّ بن الحكم 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد يلإ ؟'» روى عن سليمان بن نهيك. 
وروى عنه إبراهيم بن هاشيو7”. 
- على بن خالد 
كان زيدياً ثم رجع إلى القول بالإمامة حينما شاهد معاجز الإمام أبى جعفر 
الثاني نهذ ؛ وقد روى طرفاً من مناقبه وفضائله » وقد روى عن الإمام الجواد ك1 
وعن أحمد بن الحسن بن على » وأحمد بن عبدوس وعبدالكريم وغيرهم » وروى 
عنه ابن سماعة ؛ والحسن بن محمّد وسعد بن عبدالله » وغيرهه!"'. 
-١‏ على بن عبد الله 


القَمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991!" . 


(1) رجال الطوسى : 68681/510. 

(؟) رجال الطوسى : 060717/7577» وفى نسخة : «علىَ بن الحسين». 
() معجم رجال الحديث : .8١0686/7786 :١١‏ 

(؛) رجال الطوسى : 6881715/91757. 

(6) معجم رجال الحديث : .8١085/7481:1١‏ 

(1) معجم رجال الحديث: ؟7١7/9:1١٠8.‏ 


(/ا) رجال الطوسى : /الا/0٠668.‏ 


قال النجاشى : إِنّه ثقة من أصحابنا. له كتاب الاستطاعة على مذهب أهل 
الث 
> - على بن عبد الله 
المدائني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد يِذ وكذلك عدّه البرقى7" . 
7 على بن عبدالملك 
عدّه البرقى من أصحاب الإمام الجواد 7981" . 
- على بن محمد 
ابن سليمان النوفلى . روى عن الإمام أبي جعفر الثاني يِه وروى عنه موسى بن 
000 
0- على بن محمد 
ابن هارون بن الحسن بن محبوب , من أصحاب الإمام أبي جعفر الثاني 31/"" . 
71- على بن محمد 


العلوي » الحسني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991!''. 


.5755/1614 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 6675/7177. رجال البرقى : 1//111؟61١.‏ 
(؟) رجال البرقى : .١16868/١54‏ 

(غ) معجم رجال الحديث : ؟١:‏ /ا/ا١1/ا1٠86.‏ 

(6) معجم رجال الحديث: ؟1١: .41759/1١56‏ 


(5) رجال الطوسى الا 665 . 


سا 


ابر لي سو ا ا ا ا سو د لس ا 
عل بن محمّد 
القلانسى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 9 '. 
7 على بن مهزيار 
من ألمع أصحاب الإمام الجواد ني . ومن مشاهير علماء عصره فضلاً وتقوى . 
ونلمح إلى بعض شؤونه : 


إسلامه :كان على بن مهزيار ينتحل دين المسيحيّة » فهداه الله إلى الإيمان فأسلم 
واخخلمئ قن إفبلامة أشل ما يكن الاعلض 1 


عبادته : ولم ير مثل على بن مهزيار فى طاعته وتقواه» ويلغ من عبادته أنه إذا 
طلعت الشمس سجد لله فلا يرفع رأسه من السجود حنَّى يدعو لألف رجل من 
إخوانه بمثل ما دعا لنفسه » وكان على جبهته مثل ركبة البعي ر” ")من كثرة السجود لله . 

وثاقته فى الرواية: وأجمع المترجمون له على وثاقته فى الرواية» فد قال 
النجاشى : «كان ثقة فى روايته لا يطعن عليه »(4). 


مؤلفاته : وألف مجموعة من الكتب تدلّ على سعة علومه ومعارفه » ومن بينها : 
كتاب « الوضوء ) » كتاب « الصلاة )»كتاب «الزكاة )»ءكتاب « الصوم )»ءكتاب 
«الحج » »كتاب «الطلاق » » كتاب «الحدود» » كتاب «الديات»)»كتاب 
« التفسير » »كتاب «١‏ الفضائل » .كتاب ١‏ العتق والتدبير » »كتاب « المكاسب » »كتاب 


)١(‏ رجال الطوسى : /ا/ا68881/7. 
)2 رجال الكشى : .٠١58/644‏ رجال النجاشى : +16 .. 
(؟) رجال الكشى : .٠١58/658‏ 
(؛) رجال النجاشى : 35514/7014. 


سلا إامرء 

اا 
« المثالب » » كتاب « الدعاء » » كتاب « التجمل والمروة » » كتاب «المزار» . كتاب 
« الرد على الغلاة » » كتاب « الوصايا » » كتاب « المواريث » » كتاب « الخمس ». 
كتاب « الشهادات » » كتاب « فضائل المؤمنين وبرّهم » » كتاب « الملاحم )»كتاب 
« التقية » » كتاب « الصيد والذبائح ». كتاب «الزهد». كتاب «الأشربة».كتاب 
«النذور واللايمان والكقارات »»كتاب «الحروف»» كتاب «القائم»»كتاب 
« البشارات » » كتاب « الانماء » »كتاب ١‏ النوادر » » « رسائل على بن أسباط ا 

ومعظم هذه المؤلفات حسب أسمائها من الفقه » وهى تذل غلى أنه من كبار 

رسائل الإمام الجواد بيه له: وبعث الإمام الجواد نه إلى على بن مهزيار عدة 
رسائل » وهى تكشف عن عظيم صلته بالإمام قةٍ وسموٌ منزلته ومكانته عنذه 
ومن بين هذه الرسائل : 

: من رسائل الإمام الجواد ني إليه هذه الرسالة » وقد جاء فيها بعد البسملة‎ -١ 

«قَدُ وَصَلَ إلى كتاك, وَفِهِمْتٌ ما ذَكَرْتَ فيه وَقَد ملاثنى سروراء 
فَسَرَّكَ الله . وانا أزجو مِنَ الكافى الدافع أن يَكْفِيَك كَيْدَ كل كائدٍ إن شاءً 
الله تعالئ )7 . 

ودلّت هذه الرسالة على قيام علئ بن مهزيار بخدمة الإمام يلا وقد ملأت قلبه 
الشريف فرحا وسروراً» فراح يدعو له بأن يجزل له الله المزيد من الثواب والأجر. 

: جاء فى رسالة أخرى للإمام 92 إليه‎ -١ 


)١(‏ رجال النجاشى : 0615؟151/1. 
(؟) رجال الكشى : .٠١4٠0/866٠‏ 


2 خد جك ب مب اوساو مو حو مسف و واره وم لا 

«قد فهمث ما ذَكَرْتَ مِنْ امر العَمُيِينَ خ لديم اردع عَنهُم 
وَسَرَرْئَنى بما ذَكَرْتَ مِنْ ذلك . َم نَل تَفعل سَركَ الل بال وَوَضِيَ 
عَنْكَ برضائى عَنْكَء وَأنا أزجو مِنَّ الله حَُسْنَ الْعَوْنْ وَالرَافَة وَأقولٌ: 
حسينا الله وَنِعُمَ لوَكيلٌ )". 

وكشفت هذه الرسالة عن إنقاذ على للقمّيّين من محنة كانوا فيها مما أوجب سرور 
الإمام . ودعائه له بالفوز بالفردوس الأعلى مقرَ الأنبياء والصالحين . 

: ومن رسائل الإمام إليه‎ -٠ 

«فاشخَض إلى مَنْزْلِك صَيِّرَ َ رَكَ اله إلى خَْرِ مَنْزِلِ فى ذُنْياكَ وَآخْرَد خرّتك) "١‏ 

لقد أمره الإمام مذ بالشخوص إلى منزله بعد ما أدّى ما عليه من الخدمة 
للإمام مضه . 

- وجاء فى رسالة أخرى للإمام إلى علئ بن مهزيار ما نصّه : 

سال الله ل أن يَحْفَظَك مِنْ بين يديك وَمِنْ خَفِك . وَفِي كُلَّ حالاِك . 
َابْشِرْفَانَى أَرْجُو أَنْ يَدْفَعَ اله نه عَدْك» وَأَسَلُ لله أن يَجْمَلَ لَك الجر فيما 
عزم لك به عليه مِن اله لشُّخوصٍ فى يَوْم الْأَحَدِ تخ ذلك إلئ يَوْمالْإنينٍ 
إِنْ شاءً الله . 

مَحبَك اناف شدرلا:وشلتك فى أخلك: زاذئ غنك امناتك» 


(١)و(١)‏ رجال الكشى : ٠١/6‏ . 
فر رجال الكشى : ١6ه/. ٠١‏ . 


5 موا و معدل رجاه افو موا باو جا ا اكد اهن الك رد اا 
٠ 0‏ القلفتةدة انيسن 
لقد دعا الإمام بيه بأحرّ الدعاء إلى على » وطلب منه تأجيل السفر من يوم الأحد 
وو ارو ا 


5-5-7 
فأجابه 341 "وس اله عَليك . و وَلِمَنْ الت لَهُ اسع في أَهْلِكَ وَأهْلٍ 
بيتك ولك يا علي عنْدى أكْثرٌ م من التوّسمَة : وأنا أَسْأَلٌ الله أن يَضْحَبَكَ 
ِالتّوْسِعَة ا ل سرك بالعافيّة إِنهُ سميعٌ 

الدذعاء )07 

وقد أجاز الإمام ا بما طلبه من المال ودعا له بأخلص الدعاء . 

1- وكتب علئ بن مهزيار إلى الإمام علي رسالة يطلب فيها الدعاء له . 

فأجابه 35 : « وَأما ما سَالْتَ مِنَ الذعاء فَإنّكَ بَعْدُ لَسْتَ تَذْرى كَيْفَ 
جَعَلكَ الله عدي وَرُّما سَمَئِئك باسك وَنْسَبِك, مَعَ كثْرةِ عنايّتي بك . 
وَمَحَبّتى لَك وَمَعْرِفَتى بما أَنْتَ عَلَيْهِ. ,ادام لله لَك أَفْضَلَ ما رَرَقَكَ مِنْ 
ذلك وَرَضِىَ عَنْكَء وَبَلَمَكَ أَفْضَلَ نيك وَأنْرَلَكَ الْفِْدَوْس الأغلى 
وشح ل عبن العاي نطق ركز افووة قله قنك اندر 


تخميو ط يا 


.٠١4١/66١ : رجال الكشى‎ )١( 
.٠١1١/061١ : رجال الكشى‎ 0) 


أصوان وزو ا ل ود زم غأمو نن ةناو شنا تخة وتو ؤاف سطزه ف لاجر لدو جم رع 0 


لقد احتلٌ على بن مهزيار قلب الإمام الجواد صلوات الله عليه بصلاحه وتقواه. 


ومزيد خدماته له. 

/ا- ومن بين رسائل الأمام إلى على هذه الرسالة » وقد رواها الحسن بن شمون » 
وقد جاء فيها بعد البسملة : 

ديا عل أَحْسَنَ الله جَرَاكَ ل 1 جَنَنَهُ. وَمَنَعَكَ مِنَّ الخِزّى فى 
الدَنيا وَالآخِرَة. وَحَشَرَكَ الله مَعَنا 

يا عَلِنٌّ قد يَلوْتّك , وَحَبَرئكَ فى النصيحَة ٠‏ وَالطاعَة , وَالحْدْمَة 
لزت وأجاء فت لايق ولاك إلى آرار ا 2 ا 
أكون صادقا. 

فَجَرَاكَ له جَئَات الْفْرْدَؤْس تُرّْلاً وَما خَفِىَ عَلََ مَقَامَك . وَلَاخِدمَنَكَ 
فى الحَرٌ وَالبَْدِ , وَالليْل وَالنّهار فَأسَال الله إذا جَمَعَ الخَلائْقَ للقيامَة أنْ 
يَحْبُوكَ بِرَحْمَة تُعْتَبَط إِنْهُ سَمِيعٌ الذعاء ١٠)‏ 

وأعطت هذه الرسالة وغيرها من رسائل الإمام يِذ إلى علئَ صورة مشرقة عن 
سمو منزلته وعظيم مكانته عند الإمام لذ وأنّه نسخة لا ثانى لها فى تقواه وورعه» 
فلم ينسّ الإمام نيل خدماته وما أسداه عليه من ألوان البِرّ والمعروف . 


طبقته فى الحديث: وقع على بن مهزيار فى إسناد كثير من الروايات تبلغ 
ارنياك: وثلاثين مورداً . 
روى عن الإمام أبى جعفر الجواد قا وأبي الحسن الثالث لظلا , وعن أبى داود 


)١(‏ الغيبة: 89غ4"”. 


1 00 ا 0 201 
6 اق د20 لذ يوي 
المسترق » وأبي علئ بن راشد . وابن ن أبى علمير » وغيرهم 0 
وبهذا ينتهى البحث عن سيرة هذا العملاق العظيم الذي وهب حياته لخدمة 
الإمام الجواد يلقْةٍ حنّى أخلص له الإمام أعظم الإخلاص ء وأحبّه أشدّ مايكون 
الع 
4- على بن ميسر 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد يِه . وكذلك عدّه البرقى("). 


وقد كتب إلى الامام الجواد ء لي رسالة يسأل فيها عن رجل اعتمر فى شهر 
رمضان» ثم حضر الموسم . أيحجّ مفرداً للحجّ أو يتمنّع أيّهما أفضل ؟ 
فكتب لىة إليه : يَتَمَنعٌ! ". 


'«م4 على سس نصر 
الناب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 990 * . 
وكذلك عدّه البرقى/* 


بكي آنا الحسن » يروى عنه كتاب « ثواب إنّا أنزلناه » : عدّه الشيخ من أصحاب 
الامام الجواد 1981" . 


.86059/199:١1؟ معجم رجال الحديث:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : /ال68178/11. رجال البرقى : .١6117/١514‏ 
(") من لا يحضره الفقيه: ": 85 .5١‏ 

(:) رجال الطوسى : /ا/ا686157/1. 

(6) رجال البرقى : .١649/١74‏ 


(1) رجال الطوسى : / الا / ماما 6. 


ب وا 0 4 00000 


9 المب - 


البرنطى صاحب أيُوب بن نوح : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 481 '' . 
حرف الميم 


7 محمد بن إبراهيم 
( الحضينى ) , الأهوازي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 941 '. 
وقال حمدان الحضينيى للإمام الجواد نظ : إن أخي يعني محمّداً -مات . 
فقال به : رَحِمَ الله أخال ‏ فَإِنْهُ كان مِنْ خِصَّيصٍ شِيعتى7" . 
روى محمّد عن الإمام ابي جعفر ) وروى عنه علئ بن مهزيارا' . 

4- محمد بن أبى زيد 
الرازي » أصله من قم : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 31" . 


وكذلك عذه البرقى!". 


)١(‏ رجال الطوسى : 6644/1 » وفى نسخة : «القاسم بن الحسن». 
(؟) رجال الطوسى : 6688/11/1 » وفى نسخة : « الحصينى ». 

() رجال الكشى : .١١51/80571‏ 1 

(4) معجم رجال الحديث : :١5‏ 86؟561/151١٠.‏ 

(0) رجال الطوسى : 6 ,» وفى نسخة : « بن أبى بدي اه 

() رجال البرقى : .1617١/١56‏ 


بم" 77 شظ' لم ررك 
6 محمد بن أبى الصهبان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991(" . 
روى عن عبد الرحمن بن أبى نجران » وروى عنه سعد بن عبدالله("" . 
7 محمّد بن أبى قريش 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 1990" . 
17- محمد بن أبى نصر 
عدّه البرقى من أصحاب الإمام الجواد /98!*) 
محمد بن أحمد 
ابن حمّاد » المحمودي , يكنّى أبا على . روى الكشئ بسنده عنهء إن الإمام 
الجواد لظ عرّاه بوفاة أبيه » فد كتب له : 


قد مَضئ ابوك رَضِى لَه عنه وَعنك, وَهِوّ عِنْدَنا على حال مَحْمِودَةٍ. 
وَلمّ يَتَعدَ مِنْ تلك الحالٍ72". 


ابن بزيع : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد مِيّه!' '. وكان من 


.5171/41١6 : فهرست الطوسى‎ )١( 
.1991/15514:١4 (؟) معجم رجال الحديث:‎ 
.6651/778 : رجال الطوسى‎ 20 

(غ) رجال البرقى : .985/61١‏ 

(ه) رجال الكشى : .583/801١‏ 

)3 رجال الطوسى : /ا/ا6085/7. 


كابرول 2 كك قل هد حول امدقم قر ال عو لاز لياق تعد رط مقي ا طرفل قط تو رق لمج ته تيه نا وق لاط له ول لوي اد لم 848" 
ا وتقواةء ؤتتخد كاد بإبجاز - عن عضن شؤونة.: 

اتصاله بالإمام الرضا ل : واتّصل محمد بالإمام الرضا نقذ اتصالاً وثيقاء 
فكان َي ينظر إليه بعين الإكبار والتقدير » وقد روى الحسين بن خالد الصيرفى . 
قال : «كنا عند الإمام الرضا لا ونحن جماعة . فذكر محمّد بن إسماعيل فقال لق 
يخاطب أصحابه : وَدَدْتُ أَنَّ فيكم مِثْلَهُ ». 

وقد روى عن الإمام الرضا بىة » أنه قال : « إن له تَعالئ بآبُواب الظالِمينَ مَنْ 
َوَرَاللهُ له البَزْهانَ وَمَكَنَ لهُ فى البلاد. لِيَدْفَعَ بهم عَنْ اؤليائه . وَيَضْلِحَ 
0 ا - 3 0 - ا 0 و و ور ع ان 
الله به امور المسلمين. الي ملجا المومن مِن الضرّر. وَإليهم يَفزع ذو 
الحاجّة مِنْ شيعتّنا. وَبهم يُوْمِنُ الله رَوْعَةَ المُوْمِن فى دار الظلمّة , اولك 
المُومِنون حَقَاء وليك امَناءً الله فى ارْضِه , اوليك نورٌ فى رَعِيتَهِمْ يَوْمَ 
القيامَة . وَيَزْهِرٌ نورَهُم لاهل السّماوات كما تَزْهُرٌ الدريّة لاهْل الأزْض . 
اؤلئك مِنْ نورهم يَوْمَ القيامّة تضم مِنهمُ القيامة , خلقوا والله للجنة . 
وَحْلِمَتِ الجَنْة لهم . فهَنيئا لِهُم , ما على أحَدِكُمْ أن لؤشاءً لنال هلذا كُلهُ . 

قال : قلت : بماذا جعلنى الله فداك ؟ 

قال : يكون مَعَهُمْ مَعه فسأن َيَسُرٌنا بإدْخالٍ السّرور عَلَى المُوْ مِنِينَ مِنْ شيعتناء 
فكن ل 


وأشاد الإمام الرضا يِذ بمن يتصل بالسلطة ليقوم بقضاء ء حوائج المسلمين ودفع 


٠١": : معجم رجال الحديث‎ (١) 


/ ا 50012 211 
" ا د رك 
الغائلة والمكروه عنهم . فإنَ ذلك من أفضل ألوان الخير» ومن أعظم ما يتقرّب به 
المسلم إلى الله تعالى . 

مع الإمام الجواد بذ : واتّصل محمّد بن إسماعيل بالإمام الجواد اتّصالاً وثيقاً. 
فقد قال بإمامته . وقد روى عنه بعض الأحاديث المتعلّقة فى أحكام الشريعة» 
وقد سأل من الإمام أن يمنحه قميصاً قد وضعه على بدنه ليجعله كفناً له فبعث إليه 
الإماملظة ذلك" . 

مؤلفاته : وألف محمّد بن إسماعيل مجموعة من الكتب .كان منهاكتاب الحجّ . 
وكتاب ثواب الحجّ . وغيرهما!'2. 

محمد بن إسماعيل 

الرازي . روى عن الإمام الجواداكة » وروى عنه السياري . كما روى عن سليمان 
ابن جعفر الجعفري » وروى عنه سهل بن زياد!"). 

١‏ محمد بن الحسن 

رلك) 

7 محمد بن الحسن 


ابن عمّار . روى عن الإمام أبي جعفر الجواداية ؛ وروى عنه محمّد بن خلاد'" . 


)01 رجال الكشى : .56١/1146‏ 
(؟) رجال النجاشى : .891/11١‏ 
(*) معجم رجال الحديث: 16: .١٠١ 7017/1١١8‏ 
(غ) معجم رجال الحديث: 6١:١٠٠5/اغ48١٠١.‏ 
(ه) معجم رجال الحديث: .١٠١6١7/518:١6‏ 


ص وروا الث 0 كن شوج 2 وما جو ع وأ نا ااسئوار ع 2 بعد لانم اسم و تاد 


محمّد بن الحسن 
ابن محبوب : عدَّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد !9" . 
غ9 محمد بن الحسن 
الواسطى . من أصحاب الإمام الجواد.4! ' . 
وروى الفضل بن شاذان : ٠‏ أنّه كان كريماً على أبى جعفرظة » وأنّ أبا الحسن نظا 
أنفذ إليه نفقة في مرضه فته وأقاء مألا عنة مك171 
060 محمد بن الحسن 
ابن شَمُون البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد91!*. 
قال ابن الغضائري : «محمّد بن الحسن بن شمُون » أصله بصري » واقف ., ثم 
غلاء ضعت متهاقت 6لا بلثفة إلبة :ولا إلى مضنفاته وسائرها تمت إليهع1”. 
وقال النجاشى فيه : «كان ضعيفاً جدَّأء فاسد المذهب ؛ وأضيف إليه أحاديث 
فى الوقف أي فى الوقف على الإمام موسى بن جعفر وأنّه حى لم يمت -» وكان من 
أباطيله ما زعمه أنّه سمع الإمام موسى بن جعفركِة يقول : مّن أخبرك انّه مَوَضَنِى » 
وغسّلني » وحنّطني , وكفنني . وألحدني ء وقَبَرَني » ونّفض يده من التراب فكذبه » . 


وقال: «مّن سأل عنّى » فقّل : حئ والحمد لله » لعن الله من سئل عنّى فقال 
)١(‏ 
مات )» © . 


)١(‏ رجال الطوسى : 9/ا0318/7. 

(؟) رجال الطوسى : 071717/919. 

(*) رجال الكشى : .٠١81/0868‏ 

(غ) رجال الطوسى : 6051/17179. 

(6) معجم رجال الحديث: 6١1:؟577؟/1817١٠.‏ 
(5) رجال النجاش : 895/116. 


له من الكتب » كتاب السّئن والآداب ومكارم الأخلاق » كتاب المعرفة » كتاب 
نوادن: 
كان دهن العهد 5١س‏ 
7- محمد بن الحسين 
الأشعرئ . روى عن الامام أبن جعفر 1 وروى عنه على بن مهزيارا '). 
1 محمّد بن الحسين 
ابن أبي الخطاب ء أبو جعفر الزيات الهمدانى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
الجواد 9(" . 
قال فيه النجاشى : (إِنّه جليل » من أصحابناء عظيم القدرء كثير الرواية » ثقة» 
عية حدس التضانيف مسكون إلى:رواغة: له كعات التوجيد» كتات السعرفة 
والبداء » كتاب الردّ على أهل القدرء كتاب الامامة » كتاب اللؤلؤة » كتاب وصايا 
الأئمّة ه85 . كتاب النوادر )(4). 
وقع محمّد بن الحسن فى إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وتسعة وثمانين 
مورداً» روى عن أبى داود المنشد , وابن أبى نصرء وابن محبوب » وغيرهم'"". 
6 محمد بن حمزة 


العلوي . روى عن الإمام الجواداكا . وروى عنه على بن مهزيار» قال : «١كتب‏ 


.815/11757 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ٠9؟/0٠66١٠.‏ 
(*) رجال الطوسى : 683516/71/9. 

(؛) رجال النجاشى : 851/5714. 

)(ه) معجم رجال الحديث : 06 ٠١66/995١‏ . 


صو( 9 لحادي م عنم ديو وال لمط واي قا لحب م «الواواد اع وال سس وسو الالو ا “عويب 
١‏ 


محمّد بن أبى حمزة العلوي إلى أبى جعفرئظة: مولى لك أوصى إلىّ بمائة درهم . 
وكلك اتدميعة رهول كل شىء هو لى فهو لمولاي » فمات وتركهاء ولم يأمر فيها 
بشىء » وله امرأتان إمّا إحداهما فببغداد » ولا أعرف لها موضعاً الساعة » وأخرى 
بهم »ما الذي تأمرنى فى هذه المائة درهم ؟ 

فكتب إليه :تدهم مِْ هذه الذراهِم إلى وَوْجَتَى الوّجلٍ حََها. 
رَحَفَهُما مِنْ ذلِكَ القّمنُ إن كان له وَلِدٌ إن لَمْ يَكَنْ له وَلَدٌ فَالرَّيِعٌ. 
وَتَصَدَّىْ عَلئ مَنْ تَعْرِفٌ أَنَّلَهُإلَبْهِ حاجَةً إن شاءً لله10'". 

ودلّت هذه الرواية على ثقة الإمامهِة به» حيث جعله وكيلاً عنه فى التصرّف 
ف الال 

848 محمد بن خالد 

أبو عبد الله البرقى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواديظ9! '". 

وقد ونّقه الشيخ » وقال فى الفهرست: «له كتاب النوادر. روى عنه أحمد بن 
يسايق عنمو واحمد بن أن ةا 1 

وقد ضنففه النتعا كن وقال > «كان ضغتفا فن التحديث + وكان محمد أدبا «حهة 
المعرفة بالأخبار وعلوم العربية . له كتب منها كتاب التنزيل والتعبير» كتاب يوم 
وليلة . كتاب التفسير . كتاب مكّة والمدينة . كتاب حروب الأوس والخزرج . كتاب 
العلل ؛كتاب فى علم الباري » كتاب الحطني 00 


وضعّفه ابن الغضائري . قال : « حديثه يعرف وينكر » ويروي عن الضعفاء كثيرا » 


١٠١ :" تنقيح المقال:‎ )١( 
(؟) رجال الطوسى : /الا6686/7.‎ 


() فهرست الطوسى : 51؟؟519/1. 
(:) رجال النجاشى : .8948/1٠76‏ 


"1١‏ وطح اه لزان امج ارون لف الما م انو 1 واد دي اله ررك 
ويعتمد المراسيل ا 


واعتمد بعض المحمّقين فى علم الرجال على توثيق الشيخ له ؛ ولم يعن 
بتضعيف النجاشى وابن الغضائري له . 
-٠‏ محمد بن سالم 
ابن عبد الحميد : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 991" . 
٠١‏ محمد بن سئان 
أبو جعفر الزاهري الخزاعي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوادة!" . 
وقال فى الفهرست «٠:‏ محمّد بن سنان : روى رسالة أبى جعفر إلى أهل البصرة)( *). 
وقد ضعّفه النجاشى » وقال : «إنّه ضعيف جد )(*). 
وقال الفضل بن شاذان : «لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان2!١).‏ 
وقال محمّد بن سنان عند موته : ٠لا‏ ترووا عنّى مما حدّثت شيئاً » فإنّماهي كتب 
انكريا فى العو 1 
وقد طعن فى حديثه وانهم بالغلوٌ » وعدم التحرّج فى الدين » وقد روى الكشى . 
قال : «رايت فى بعض كتب الغلاة.. عن الحسن بن على » عن الحسن بن شعيب » 
عن محمّد بن سنان » قال : دخلت على أبى جعفر الثاني قِةٍ فقال لى : يا محمّد» 
كيف أنت إذا لعنتك » وبرئت منك » وجعلتك محنة للعالمين » أهدي بك من أشاء 


.١١7 :" تنقيح المقال:‎ )١( 
.0505/7178 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.6881//1/1/ : رجال الطوسى‎ )*( 
.0891/4٠05: (؛) فهرست الطوسى‎ 
(ه) رجال النجاشى : 54؟/888.‎ 


(5) و(7) تنقيح المقال: ": غ7 ١‏ . 


4 


5 تومه ني عمتجي ا تو حسم افيام انف ا قا 


١ 
. قال : قلت له : تفعل بعبدك ما تشاء يا سيّدي » أنت على كل شىء قدير.‎ 
ثم قال : يا محمّد » أنت عبد أخلصت لله . إِنّى ناجيت الله فيك فأبى إلا أن يضل‎ 
: بلك كيرا وتهقاى بك كير و0‎ 
. وكثير من أمثال هذه المنكرات والخرافات رُويت عنه‎ 
محمد بن عبد الجبار‎ ٠ 
أبى الصهبان» القمّى عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواداية » ورد توثيقه فى‎ 
7 الوجيزة » والبلغة » ومشتركات الككا لي‎ 
محمد بن عبد الله‎ ٠ 
."' المدائني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوادهة!‎ 
وأضاف : أنّه لحق الإمام موسى بن جعفركة » يعنى لما أخذ من المدينة إلى‎ 
ا‎ 
محمد بن عبد الله‎ -٠ 
ابن مهران  أبو جعفر الكرخى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوادكة مضيفاً‎ 
اله رص :انلعلو و العف‎ 
. قال النجاشى : «إِنّه غال» كذاب » فاسد المذهب والحديث » مشهور بذلك‎ 
له كتب منها: كتاب الممدوحين والمذمومين » كتاب مقتل أبى الخطاب » كتاب‎ 


6 رجال الكشى : .١١951/087‏ 
(؟) تنقيح المقال: ": .١16‏ 
فر رجال الطوسى : ٠/9174‏ 08550. 
(غ) تنقيح المقال: ": .١56‏ 


(6) رجال الطوسى : 48ا687015/5. 


الملاحم »كتاب التبصرة » كتاب النوادر. وهو أقرب كتبه إلى الحقٌّ والباقى 
نا ش 
-٠6‏ محمد بن عبدة 
يُكنّى أبا بشر: عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الامام الجواد!98!"" . 
15ت محمد بن الفرج 
الرخجى' '': عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد]9!؟ . 
كان من وجوه الشيعة . ولمّا توفى الإمام محمّد الجوادكة اجتمعت عنده الشيعة 
لمعرفة الإمام القائم بعد الجواد 91!*'» وله أخبار حسان ذكرها المترجمون له . 
٠١‏ محمد بن نصر 
الناب : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الجوادا99!' '. 
٠١٠6‏ محمد بن نصير 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 198" . 
648 محمد بن نوح 
عدّه البرقى من أصحاب الإمام الجوادة!*'. 


.117/96٠١ : رجال النجاشى‎ )١( 
(؟) رجال الطوسى : /ا/ا60885/7.‎ 

() رحج :كورة ومدينة من نواحى كابل . 
)ع رجال الطوسى : 1/1 06857/1. 

)6( تنقيح المقال: " : ١ل/ا١ا.‏ 

)3 رجال البرقى : 69/١‏ . 

(/ا) رجال الطوسى : 8ا66514/1. 


(4) رجال البرقى : .١651//١1"86‏ 


1 ات 2 ا معو اوه ونا ماس كيه اجام اك الم 
٠‏ محمد بن الوليد 
الخزاز» الكرماني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواديف!'". 
١١‏ محمد بن يونس 
ابن عبد الرحمن : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضائظة » وأخرى من أصحاب 
الامام الجواداك9! '" . 
وروى الكشئ : «أنْ الحكومة العبّاسيّة لما أجبرت ابن أبي عمير على تسمية 
الشيعة لتعتقلهم » فأبى أن يخبر بأسمائهم » فضُرب مائة سوط .ء وكاد أن يُسمّيهم من 
شدّة التعذيب ء إلا أنّه لمّا سمع نداء محمّد بن يونس : يا محمّد بن أبى عمير » اذكر 
موقفك بين يدي الله » صبر على التعذيب ولم يخبر بأسمائهم »! '. 
١7‏ المختار بن زياد 


العبدي » البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ىل » وأضاف: أنَّه 
- -(4) 
نقة 5 


١‏ مروك بن عبيد 
ابن أبىي حفصة , مولى بني عجل : عذه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد غ9(" . 
وروى الكشئَ عن محمّد بن مسعود , قال ٠:‏ سألت على , بن الحسن عن مروك بن 


عبيد » فقال : ثقة » شيخ صد وق »! 0 


.605086/18 : رجال الطوسى‎ )١( 
.08701/7178 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.١١1١6/091١ : (؟) رجال الكشى‎ 
.06995/778 : (غ) رجال الطوسى‎ 
.0508/7178 : (ه6) رجال الطوسى‎ 
.٠١517/8071 : رجال الكشى‎ )1( 


وذكر الشيخ فى الفهرست أن له كتاباً!' . 
6- مصدق بن صدقة 
المدايني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد !99" . 
وقد أدرك الإمام الصادقءيُة وروى عنه . وعن الإمام موسى بن جعفر كا . 
وقد كان من أجلاء العلماء والفقهاء » وقد رُمى بالفطحيّة » وقد عمّر مائة سنة!" . 


١6‏ معاوية بن حكيم 
ابن معاوية عمّار الدهنى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد!قة!؟' . 
قال النجاشى : «معاوية بن حكيم بن عمّار الذهنئ : ثقة » جليل » من أصحاب 
الرضالكة :قال ابو عيك الله الحسين بن عدا أله #سمعت شونا يقولون "روغ 
معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلاً لم يرو غيرها. وله كتب منها : كتاب الطلاق » 
وكتاب الحيض . وكتاب الفرائض . وكتاب النكاح » وكتاب الحد ود » وكتاب الديات » 


وله و 


قال الكسوة : «إنّه فطحى . وهو عدل عالم بار 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد]99!". 


)010 فهرست الطوسى : ,. 
(؟) رجال الطوسى : 0301//19178. 
(؟) تنقيح المقال: ": .5١8‏ 

(غ) رجال الطوسى : 687057/1178. 
6 رجال النجاشى : .١٠١98/4١1‏ 
(1) رجال الكشى : 657/؟57١١.‏ 

() رجال الطوسى : 6035018/178. 


مسر 


وم امك . 
ص بر نر 0 اي ل نا 
أبو القاسم » من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر... ثقة » من أصحابناء من بيت 
جليل . له كتب منها: وفود العرب إلى النبئ يلوه . وكتاب جامع الفقه . وكتاب 
الجمل ؛ وكتاب صَفَين » وكتاب الغارات ١76‏ . 
١7‏ منصور بن العباس 
أبو الحسين الرازي : عدّه الشيخ تارة من أصحاب الإمام الجواداية . وأخرى من 
أصحاب الإمام الهادي90! '" . 
قال النجاشى : «إنّه سكن بغداد ومات بهاء وكان مضطرب الأمر. له كتاب 


توادر ور 


6 موسى بن داود 
اليعقوبى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوادكة . ومن أصحاب الإمام 
الهادى 1991 *) . 
648- موسى بن داود 
المنقري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد.9!” » وهو مجهول الحال . 
١١‏ موسى بن عبدالله 
ابن عبد الملك بن هشام : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 98(" . 


.١١١8/418 : رجال النجاشى‎ )١( 
.0511/1919 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.١١١؟7/841‎ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.ةالا/4/89175065371١/91748‎ : رجال الطوسى‎ ):( 
رجال الطوسى : 78ا/66917.‎ )6( 


(6) رجال الطوسى : ”وه . 


-0١‏ موسى بن عمر 
ابن بَزيْع » مولى المنصور: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد/99!'. 
قال النجاشى ٠:‏ إِنّه ثقة »كوفى . له كتاب 7" . 
وورد توثيقه فى الوجيزة والبلغة والخلاصة . 
7 موسى بن القاسم 
ابن معاوية بن وهب البجلى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضائكة. 
ومن أصحاب الإمام الجواد!". 
قال النجاشى : إِنّه ثقة ؛ جليل » واضح الحديث » حسن الطريقة . له كتب منها : 
كتاب الوضوء . كتاب الصلاة . كتاب الزكاة » كتاب الحجّ » كتاب النكاح » كتاب 
الطلاق » كتاب الحدود » كتاب الديات » كتاب الشهادات ». كتاب الأيمان والنذور. 
كتاب أخلاق المؤمنين » كتاب الجامع . كتاب الآداب 4/0 . 


حرف النون 
-١7‏ نوح بن شعيب 
البغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواداكة . 


ونفل عن الفضل بن شاذان : « أنّه كان فقيهاً . عالقا ماله مرف )01 . 


)١(‏ رجال الطوسى : 8ا0098/7. 
(؟) رجال النجاشى : .٠١89/1-09‏ 
(؟) رجال الطوسى : 60096/18. 
() رجال النجاشى : .٠١ 5/4٠6‏ 


(6) رجال الطوسى : 9/ا60519/8. 


سا 


صر زا 2 المتسو ون ابد ولراك الس تس اام ا الو برو ااي لاا 


0 


حرف الهاء 


غ17 هارون بن الحسن 
ابن محبوب : عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الجواد 7991" . 


قال التحاعى اللاإنه ثقة :ضدوق زوق عن أبيةءلة كنات تؤاوري!". 


١060‏ يزداد 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الجواداظ9! '" . 


الكنى 

ما الذين عُرفوا بالكنية من أصحاب الإمام واشتهروا بها فهم : 
أبو جعفر 

البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوادا!ف9! '. 


وقد ونّقه الكشئ » فقد روى عن الفضل بن شاذان » قال : «حدّئني أبو جعفر 
البصري . وكان ثقة » صالحاً ‏ فاضلاً»!*) . 


.0370/1779 : رجال الطوسى‎ )١( 
.١١81١/479 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.0371/58٠ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.0871717/958٠ : (غ) رجال الطوسى‎ 
.515/484 : رجال الكشى‎ )0( 


7- أبو الحصين 
ابن الحصين الحصيني : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الجواداقة!'" . 
أبو خداش 
المهري ٠‏ البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد :99" . 
4- أبو سارة 
عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الجواد]38!" . 
ااا أبنو سكيدة 
كوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد !9( *. 


هؤلاء بعض الرواة الذين رووا عن الإمام أبي جعفر اكه . 


النساء 
ما السيدات اللاتى روين عن الإمام أبي جعفر الجواديظَة فهنّ : 
7١‏ زهراء آم أحمد 
بنت الحسين » وهو أحمد بن داود البغدادي : عدّها الشيخ بهذا العنوان من 
السيدات اللاتي تشرّفن بسؤال الإمام الجوادقة!” . 


. 0/1 : رجال الطوسى‎ )١( 
.0001517/7519 : (؟) رجال الطوسى‎ 
رجال الطوسى : 9ا/6070706.‎ )*( 
(غ) رجال الطوسى : 19ا/67177.‎ 


(0) رجال الطوسى : .05179/98٠١‏ 


ارو و لاز زف 
عبرو 0 ا بام سمو الي و و ا 
"33 - زينلب بنت محمد 

ابن يحيى : عدّها الشيخ من جملة أصحاب الإمام الجوادا99!'" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أصحاب الإمام الجوادقة وقد كان فيهم 
جماعة من أعلام الفكر والعلم والأدب فى ذلك العصرء وقد دلت هذه الجمهرة من 
أصحابه على مدى ما يتمنّع به الإمام من الثروات العلميّة الهائلة » فإنّهم إِنّما صحبوه 
للاستفادة من نمير علمه . 


.65378/8٠١ : رجال الطوسى‎ )١( 


ما عصر الإمام أبى جعفر الجواديًة » فقد كان من أزهى العصور الإسلاميّة 
وأروعهاء فقد تميّز فى نهضته العلميّة وحضارته الفكريّة » وقد ظلّ المسلمون 
وغيرهم أجيالاً وقروناً يعيشون على موائد الثروات الفكريّة والعلميّة التي أسّست في 
ذلك العصر. 

ولا بدٌ لنا من الحديث بإيجاز عن معالم الحياة فى عصر الإمام لكل » فقد أصبحت 
دراسة العصر من المباحث المنهجيّة التى لا غِنى للباحث عنهاء لأنها تكشف عن 
أبعاد الشخصيّة . وتدلل على مناحيها الفكريّة » وسائر انّجاهاتها » وفيما يلى عرض 
لذلك : 


الحياة الثقافية 
أما الحياة الثقافية فى ذلك العصرء فتعتبر من أبرز معالم الحياة فى العصور 
الإسلاميّة على الاطلاق » فقد ازدهرت الحركات الثقافيّة » وانتشر العلم انتشاراً 
واسغا : :وتاشست المغاهة الذراسِية +وانتقنرت المكاتت العامة +:وأقبل الناسن بلهفة 
على طلب العلم . 


يقول نيكلسون : « وكان لانبساط رقعة الدولة العبّاسيّة » ووفرة ثروتهاء ورواج 
تجارتها أثر كبير فى خلق نهضة ثقافيّة لم يشهدها الشرق من قبل » حتَّى لقد بدا أنّ 


اويا 
الناس جميعاً -من الخليفة إلى أقلّ أفراد العامّة شأنا غدوا فجأة طلاباً للعلم أو على 
الأقل أنصاراً للأدب » وفى عهد الدولة العبّاسيّة كان الناس يجوبون ثلاث قارّات سعياً 
إلى موارد العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع 
التلاميذ المتلهفين » ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متّصل هذه المصئّفات التى 
هى أشبه شيء بدوائر المعارف . والتي كان لها أكبر الفضل فى إيصال شلة لوه 
الحديثة إلينا بصورة لم تكن متوقعة من قبل »!'. 


وتلمح إلى بعض المعالم الرئيسيّة من تلك الحياة الثقافيّة . 


المراكز الثقافية 


ما المراكز الثقافية فى عصر الإمام أبى جعفر اه فهى : 


وكانت يثرب من أهم المراكز العلميّة في ذلك العصر ‏ فقد تشكلت فيها مدرسة 
أهل البيت222 » وقد ضمّت عيون الفقهاء والرواة من الذين سهروا على تدوين 
أحاديث أئمّة أهل البيت 8 ؛ وقد عنوا بصورة موضوعيّة بتدوين أحاديثهم 
الخاصة فى الفقه باعتباره روح الاسلام وجوهره ؛ كما تشكلت فى يثرب مدرسة 
التابعين» وهي مدرسة فقهيّة عنت بأخذ الفقه ممّا روي عن الصحابة » ويرجع بما 


لم يرو عنهم إلى ما يقتضيه الرأي والقياس حسب ما ذكروه. 


 "‏ الكوفة 


وتأتى الكوفة بعد يثرب فى الأهمّية » فقد كان الجامع الأعظم من أهم المعاهد , 


910737 تاريخ الاسلام: ؟1:‎ )١( 


عي 2 اجن ب ب ا لول ا سي وا بم ل ا ا نا 
والمدارس الاسلاميّة » فقد انتشرت فيه الحلقات الدراسية » وكان الطابع العام 
للدراسة هى العلوم الإسلاميّة من الفقه والتفسير والحديث وغيرها. 

وكانت الكوفة علويّة الرأي» فقد عنت مدرستها بعلوم أهل البيت 822 . 
وقد حدّث الحسن بن على الوشاء » فقال: أدركت فى هذا المسجد يعني مسجد 
الكوفة -تسعمائة شيخ كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد 0!"). 

ومن أهم الأسر العلميّة التى درست فى ذلك الجامع هى آل حيّان التغلبي » 
وآل أعين » وبنو عطيّة » وبيت بنى دراج » وغيرهو!''. 

ولم يكن الفقه وحده هو السائد فى مدرسة الكوفة » وإنّماكان النحو سائداً أيضاً. 
فقد أنشأت فى الكوفة مدرسة النحويّين » وكان من أعلامها البارزين : الكسائى الذي 
عهد إليه الرشيد بتعليم ابنيه الأمين والمأمون. 

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا العلم الذي يصون اللسان عن الخطأ قد اخترعه الإمام 
أمير المؤمنين لها فهو الذي وضع قواعده وأصوله . 


3 البصرة 

أمّا البصرة , فقد كانت مركزاً مهما لعلم النحو؛ وكان أوّل من وضع أساس مدرسة 
البصرة أبو الأسود الدؤلى تلميذ الإمام أمير المؤمنين ليذ . وكانت هذه المدرسة 
تنافس مدرسة الكوفة » وقد سُّمَّى تُّحاة البصرة ( أهل المنطق ) تمييزاً عن نحاة 
الكوفة . 

وكان من أعلام هذه الصناعة سيبويه الفارسى . وهو صاحب كتاب سيبويه » 
الذي هو من أنضج الكتب العربية وأكثرها عمقاً وأصالة . 
)١(‏ حياة الإمام موسى بن جعفر علي : :١‏ 41. 
(؟) تاريخ الإسلام: 5"88:7. 


يقول دي بور: «فلو نظرنا إلى كتاب سيبويه لوجدناه عملاً ناضجاً » ومجهوداً 
عظيماً » حتّى إن المتأخَرين قالوا: إنّه لا بد أن يكون ثمرة جهود متظافرة لكثير 
من العلماء+ مكل قانون أبن سينا؟!"؟ . 

وكما كانت البصرة ميد انأ لعلم النحو , كذلك كانت مدرسة لعلم التفسير الذي كان 
من علمائه البارزين أبو عمرو بن العلاء » وكانت مدرسة أيضاً لعلم العروض الذي 
وضع أصوله الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين الذي هو أوّل معجم وضع في 
اللقة 'العربية: 


- بغداد 


أمّا بغداد » فقد ازدهرت بالحركات العلميّة والثقافيّة » وقد انتشرت فيها المدارس 
والمعاهد » ولم يعد هناك شىء أيسر ولا أبذل من العلم » ولم تختصٌ بغداد فى علم 
خاصٌ كماكانت بقية المراكز الإسلاميّة ‏ وإنّما شملت جميع أنواع العلوم من العقليّة 
والنقليّة » وكذا سائر الفنون . 

وقد أصبحت أعظم حاضرة علميّة فى ذلك العصرء وقد توافد عليها طللّاب 
العلوم والمعرفة من جميع أقطار الدنيا. 

يقول لغوستان لوبون : «كان العلماء ورجال الفنّ والأدباء من جميع الملل 
والنْحل من يونان وفارس وأقباط وكلدان يتقاطرون إلى بغداد » ويجعلون منها مركزاً 
للثقافة فى الدنيا. 

قال أبو الفرج عن المأمون: إِنّه كان يخلو بالحكماء » ويأنس بمناظرتهم » ويلتذٌ 
بمذاكرتهم » علماً منه بأنّ أهل العلم هّم صفوة الله من خلقه » ونخبته من عباده»!'. 


.8 : تاريخ الفلسفة فى الاسلام‎ 1١) 
.7١8 : حضارة العرب‎ 0 


هذه بعض المراكز الثقافيّة فى ذلك العصر . 


العلوم السائدة 
وكان من العلوم السائدة التى أقبل الناس على تعلّمها . هى : 


١‏ علوم القران 
أَمَا علوم القرآن الكريم » فمن بينها ما يلى : 


علم القراءات 
ويعنى هذا العلم بالبحث عن قراءة القرآن» وقد وجدت سبع طرق فى 
القراءات » كل طريقة منها تُنسب إلى قارئ » ومن أشهرهم فى العصر العباسي 
يحيى بن الحارث الذماري ( المتوفى سنة 56١ه)ء.‏ وحمزة بن حبيب الزيات 
( المتوفى سنة 657١ه)‏ » وأبو عبد الرحمن المقري ( المتوفى سنة *١1ه)‏ » وخلف بن 
هشام البرّار ( المتوفى سنة 9؟1ه)7'). 
التفسير 
ويُراد به إيضاح الكتاب العزيز وبيان معناه » وقد اتجه المفسّرون فى تفسيره إلى 
اتَجاهين : 
الاول: التفسير بالماثورء ونعنى به تفسير القرآن بما أثر عن النبى #َفِيْهُ وأئمّة 
الهُدى » وهذا ما سلكه أغلب مُفسَري الشيعة » كتفسير القمّى والعسكري والبرهان » 


وحجّتهم فى ذلك أن أئمّة أهل البيت اه هم المخصوصون بعلم القرآن على 


حقيفقة :وو اقفه. 

وقد أدلى بذلك الإمام أبو جعفر الباقريظِة بقوله + وما يَسْتَطيعٌ أَحَدٌ أنْ يَدُعى 3 
عِنْدهُ > جَميعَ القَرْآنِ كُلَهُ » ظاهِرَهُ وَباطَِهُ ‏ غَيْرٌ الأؤصياء )١١)‏ 

وقد تظافرت الأدلة على وجوب الرجوع إليهم فى تفسير القرآن. 
وعن الأئمّة الذين قولهم حجة كقول النبى يَلْلِةُ )!' . 

الشانى : التفسير بالرأي » ويُراد به الأخذ بالاعتبارات العقليّة الراجعة إلى 
الاستحسان » وقد ذهب إلى ذلك المفسّرون من المعتزلة والباطئيّة »فلم يعنوا بما أثر 
عن أئمّة الهُدى في تفسير القرآن الكريم » وإِنّما استندوا فى تفسيره إلى ما يرونه من 
الامتعيانانة الشا 1 

وعلى أي حال. فإنّ أل مدرسة للتفسير بالمأثوركانت فى عهد الإمام أمير 
المؤمنين يذ » فهو أَوّل مفسّر للقرآن الكريم » وعنه أخذ عبد الله بن عباس وغيره من 
أعلام الصحابة » وكذلك اهتم به اهتماماً بالغا الأئمّة الطاهرون » فتناولت الكثير من 


محاضراتهم تفسير القرآن » وأسباب نزول آياته وفضل قراءته . 
١‏ علم الحديث 


ومن العلوم السائدة دراستها فى ذلك العصر ١‏ الحديث » الذي هو من أهمّ مصادر 
التشريع الإسلامى » ونعنى به ما أثر عن النبئ يفي أو عن أحد أوصيائه الأئمّة 
الطاهرين » من قول أو فعل أو تقرير لشىء » ويعبّر عن ذلك كله بالسنّة . 


)١(‏ التبيان: :١‏ غ. الكافى : :١‏ 48؟؟. 
(؟)و(") التبنان: .5:١‏ 


ع2 تعس ينع فاه تسووطاه لازم وده وان الكناة فرلا ناه وش عم م الحو امو 1 عاك 

وقد سبق الشيعة إلى تدوين الأحاديث » فقد حت الأئمّة الطيّبون أصحابهم على 
ذلك » فقد روى أبو بصيرء قال : « دخلت على أبى عبد الله لذ فقال : ما يَمْتَعْكُمْ مِنَ 
الكتابة ؟ إِنَكُمْ َنْ تَحْفَظوا حَتّئ تَكْتّبواء إِنهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدى رَهْط مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍ 
سَألونى عَنْ أَشْياءَ فَكَتّبوها»!١).‏ 

وقد انبرى جماعة من أصحاب الإمام الرضا نقذ إلى جمع الأحاديث الصحيحة 
فى جوامع كبيرة » وهي الجوامع الأولى للإماميّة » والتى تعد الأساس لتدوين 
الجوامع الأربعة لمشايخ الإسلام الثلاثة!' . 


علم الفقه 

ومن أميز العلوم التي ساد انتشارها فى ذلك العصرء بل فى جميع العصور 
الإسلاميّة » هو علم الفقه الذي يناط به معرفة التكاليف اللازمة على المكلفين» 
وعليهم المسؤولية عند الله فى امتثالها وتطبيقها على واقع حياتهم » ومن ثم كان 
الاهتمام بدراسة علم الفقه أكثر من سائر العلوم . 

وقد قام أئمّة أهل البيت له بدور فعّال فى إنشاء مدرستهم الفقهيّة التي تخرّج 
منها كبار الفقهاء والعلماء » أمثال : زرارة ومحمّد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي . 
وأمثالهم من عيون العلماء » وقد دوّنوا ما سمعوه من الأئمّة الطاهرين فى أصولهم 
التى بلغت زهاء أربعمائة أصل » ثم هذبت وجمعت فى الكتب الأربعة الس :برتجع 
إليها فقهاء الإماميّة فى استنباطهم للأحكام الشرعيّة . 

ولم يقتصر هذا النشاط فى طلب علم الفقه والإقبال عليه على الشيعة» 
وإنما شمل جميع الطوائف الإسلاميّة . 


6 مستدرك وسائل الشيعة: 7587:١1٠7‏ » الباب 8م» الحديث خم" ١5؟.‏ 
(؟) مقدمة المقنع والهداية: .٠١‏ 


؛ - علم الاصول 
وأسّس هذا العلم الإمام أبو جعفر الباقر نكِة » حسبما حقّقناه عند البحث عن 
حياته » وهذا العلم مما يتوقف عليه الاجتهاد والاستنباط » وكان موضع دراسة فى 
ذلك العضر. 


6 علم النحو 
وهو من العلوم التى لعبت دوراً مهما فى العصر العبّاسي . فقد كانت بحوثه 
موضع جدل » وقد عقدت لها الأندية فى قصور الخلفاء » وجرى فى بعض مسائله 
نزاع حادٌ بين علماء هذا الفنّ. 
وقد تخصّص بهذا العلم جماعة من الأعلام فى ذلك العصر فى طليعتهم 
الكسائي والفرّاء وسيبويه » وقد أُسَّس هذا العلم الإمام أمير المؤمنين نهذ رائد العلم 
والحكمة فى الأرض . 


7 علم الكلام 
من العلوم التى انتشرت فى ذلك العصر علم الكلام» ويقصد به الدفاع عن 
المعتقدات الديئية بالآدلة العلمتة وقد اسن هنذا القن اقمة ال الحيث 2412 : 
وتخصّص به جماعة من تلاميذهم » يعد فى طليعتهم العالم الكبير هشام بن الحكم » 
ومن أشهر المتكلمين عند أهل السئّة : واصل بن عطاء » وأبو الهذيل العاف ». 
وأبو الحسن الأشعري » والغزالى . 


علم الطبّ 


عل اعوط ابي اموا وده اعد مام ف ونه قارواو كياج واطات كو راع زايا به عوك 


ومنحوا الجوائز والأموال الطائلة للمتخصّصين فيه » أمثال: جبريل بن بختشوع 
الطبيب النصراني . 


8 علم الكيمياء 


فيه جابر بن حيّان مفخرة الشرق العربى » وقد تلقى بحوثه من الإمام الصادق ىه 
الدماغ المفكر فى الإنسانيّة فهو الذي أسّس هذا العلم . 


9 علم الفلك 


هذه بعض العلوم المنتشرة والسائدة فى عصر الإمام الجوادظِة » وقد ألفت فيها 
مئات الكتب مما فقد أو هو مخطوط فى خزائن المكتبات فى العالم . 


وكان من مظاهر تطوّر الحياة الثقافيّة فى ذلك العصر الاقبال على ترجمة الكتب 
من اللغة الأجنبيّة إلى اللغة العربيّة » وقد تناولت كتب الطبّ » والرياضة » والفلك » 
وأصناف العلوم السياسيّة والفلسفة » ذكر أسماء كثير منها : ابن النديم فى الفهرست . 
بينه وبين ملك الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون فكتب إليه يسأله الإذن 
فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدّخرة ببلد الروم . 

فأجابه إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجّاج بن 
مطرء وابن البطريق » وسلم صاحب بيت الحكمة وغيرهم . فأخذوا مما وجدواء 


فلمًا حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل 2١!)‏ . 
وقد ساعدت تلك الكتب المترجمة على نموٌ الفكر العربى » وساهمت فى تطوّر 


العلوم فى البلاد الاسلاميّة » فمهد اشتغل الكثيرون من المسلمين فى تفسيرها إلى 
الناشئة العلميّة . 


المعاهد والمكتبات 


وأنشات الحكومة العبّاسيّة فى بغداد المدارس والمعاهد لتدريس العلوم 
الاسلاميّة وغيرهاء فقد أنشئت فيها حوالى ثلاثون مدرسة ء وما فيها من مدرسة 
إلا ويقصر القصر البديع عنهاء وأعظمها وأشهرها النظاميّة!'. 

كما أسّست فيها المكتبات العامّة التي كان منها مكتبة بيت الحكمة , فقد نقل إليها 
الرشيك مكتقة الخاضة»واضاك البهامة الكتن ها جمعة جد المتصوز:واينوة 
المهدي . 

وفى عهد المأمون طلب من أمير صقلية بعض الكتب العلميّة والفلسفيّة . 
فلمًا وصلت إليه نقلها إلى مكتبة بيت الحكمة »كما جلب إليها من خراسان الكثير من 
الكتب » وكان حيث ما سمع بكتاب جلبه لهاء وظلّت هذه الخزانة التى هى من أثمن 
ما فى العالم قائمة يرجع إليها البحاث وأهل العلم . 

فلمًا استولى السفاك المغولى على بغداد سنة (167ه) عمد إلى إتلافها » وبيذلك 
فقد خسر العالم الإسلامى أعظم تراث له . 


(6)"الفهرت :وعم 


6 رحلة ابن جبير : 7٠١8‏ . 


0 اجقت مج جاه حي معام 514 1 للها لل قد زيط اا مع نع لواو امود رمه عدو ا دوع 
الخرائط والمراصد 


وكان من مظاهر ألوان التقدّم الثقافى والحضاري فى ذلك العصر أنّ المأمون أمر 
بوضع خريطة للعالم سّمَيت ( الصورة المأمونيّة ) » وهى أوّل خريطة صُنعت للعالم 
فى العصر العبّاسى » كما امر بإنشاء مرصد فلكى فانشا بالشماسيّة وهى إحدى 
072 ظ ظ 

ففى هذا الجوّ العلمى الزاهر كان الإمام أبو جعفر الجواد بيذ الرائد الأعلى للحركة 
افق :نقة (إحتت دول العنماء ار تايعالن يعد درشم بعال وان تمر ار 
تهج روفن ادق لماكل الفلسفقة لكا :نا جاريم مطنها نعتنع قا ذ رهزي 
البحوث المتقدّمة . 1 


."ا/ه:١ عصرالمأمون:‎ )١( 


الحياة السياسية 


ما الحياة السياسيّة في عصر الإمام أبى جعفر نيه » فقد كانت بشعة وحرجة 
للغاية » لا للإمام فحسب .ء وإنّما كانت لعموم المسلمين ؛ وذلك لما فيها من 
الاحداث الجسام . 

فقد مٌنيت الأمّة بموجات عارمة من الفتن والاضطرابات » وقبل أن نتحدّث عنها 
نرى من اللازم أن نعرض لمنهج الحكم في العصر العبّاسي وغيره مما يتّصل 
بالموضوع . وفيما يلى ذلك : 


منهج الحم 

أمَا منهج الحكم فى العصر العباسى » فإنّه كان على غرار الحكم الأموي » لم يتغيّر 
ولم يتبدّل » وقد وصفه ( نكلسون ) بأنّهِ نظام استبدادي » وأنّ العبّاسيّين حكموا البلد 
حكماً مطلقا على النحو الذي كان يحكم به ملوك آل ساسان قبلهه!'' . 

لقد كان الحكم خاضعاً لرغبات ملوك العبّاسيّين وأمرائهم » ولم يكن له أي التقاء 
مع القانون الإسلامى . فقد شذت تصرّفاتهم الإداريّة والاقتصاديّة والسياسيّة عمًا 
قئنه الإسلام فى هذه المجالات . 


لقد استبدٌ ملوك بنى العبّاس بشؤون المسلمين» وأقاموا فيهم حكماً ارهابياً 


لا يعرف الرحمة والرأفة » وهو بعيد كلّ البعد عمًّا شرّعه الإسلام من الأنظمة الخلاقة 
الهادفة إلى بسط العدل » ونشر المساواة والحقٌ بين الناس . 


الخلافة والوراثة 

ولم تخضع الخلافة الإسلامية حسب قيمها الأصيلة إلى أيّ قانون من قوانين 
الوراثة » ولا لأيّ لون من ألوان المحاباة أو الاندفاع وراء الأهواء والعواطف. 
فقد حارب الاسلام جميع هذه المظاهر واعتبرها من ألوان الانحطاط والتأخر 
الفكري للمسلمين » وأناط الخلافة بالقيم الكريمة , والمُثل العُليا» والقدرة على إدارة 
شؤون الأمّة » فمن ينَّصف بها فهو المرشّح لهذا المنصب الخطير الذي تدور عليه 
لاني الكمة وببيها دنها. 

أمَا الشيعة» فإِنّما خصّت الخلافة بالأئمّة الطاهرين من أهل البيت 82 , 
لالقرابتهم من الرسول الأعظم يَييْهُ وأتهم ألصق الناس به وأقربهم إليه» وإِنّما 
لمواهبهم وعبقريّاتهم » وما اتتصفوا به من الفضائل التى لم ينّصف بها أحد غيرهم . 

وأمًا الذين طبّلوا بالوراثة فهم العبّاسيّون » فاعتبروها القاعدة الصلبة لاستحماقهم 
للخلافة لأنّهم أبناء عم الرسول يَيِيّْهُ وقد بذلوا الأموال الطائلة لأجهزة الإعلام لنشر 
ذلك وإذاعته بين الناس . 

وقد هبّت إلى الوسط العبّاسي المرتزقة تتقرّب بانتقاص العلويّين» وتشهد بأنّ 
ذئاب بنى العبّاس هم أولى الدبو يَلِْهُ من السادة الأطهار من آل الرسول يَلِلْهُ . 

ويقول الرواة : إن أبان بن عبد الحميد كان مُبعداً عن العباسيّين لولائه لأهل 
البيت لإ فخف إلى البرامكة وطلب منهم أن يوصلوه إلى الرشيد » فأشاروا عليه أنه 
لا سبيل إلى ذلك إلا أن يعرض فى شعره أن بنى العباس هم ورثة النبئ يَفيْهُ وأولى 
بالخلافة من العلويّين» فأجابهم إلى ذلك ٠‏ ونظم قصيدة جاء فيها : 

تشدثُ بح الله مَنْ كان مُسْلِما 


أَعَمٌبما قَدة فَلنّهُ: العْجْم وَالعَرَبْ 


4 ”13 العم انا 
َعَم رَسولٍ الله أرب رُلقَةَ 
لَدَيهِ أم ائِنٍ العم في رتبَةٍ ليث 
اهما أزلن ببسي وسسكهاه 
وَمَنْ ذَالَهُ حَقٌ الثّراثِ بما وَيَبْ 
ركان عَلِىٌ بَعدَ ذاك على سَبَبْ 
بباح سنا هن تسرارة 
كما العَمُ لابْنِ العم فى الإزثِ قَدْ حَجَبْ!١)‏ 
ولما قرا:قضيدتة على الرشيد:ملفت نفسه اعجاباً فمتخة الرضاء ومتيحه الأمؤال 
الطائلة . 


تصرفات شاذة 

ولمّا إلتزم العبّاسيّون بقانون الوراثة » قاموا بتصرّفات شاذة ونابية ومعادية 
لمصلحة الأمّة » وكان من بينها : 

-١‏ إسناد الخلافة إلى الذين لم يبلغوا سنّ الرشد , فقد عهد الرشيد بالخلافة إلى 
ابنه الأمين وكان له من العمر خمس سنين » وإلى ابنه المأمون وكان عمره ثلاث 
عِسوَة اضنة + 

وقد انحرف بذلك عمًا قرّره الإسلام من أن منصب الخلافة إِنّما يُسند إلى من كان 
إليه الأمّة فى جميع مجالاتهاء وليس من سبيل لاسنادها للأطفال والصبيان . 


.١ 71 : "** : الأغانى‎ (1١0) 


ع 2 عع نر اناده مط ف ف 5 لقف در نا لل ا جاص وال أو احا كي يا بابد د لصا 1 ب 64 


؟- إسناد ولاية العهد لأكثر من واحدء فإِنٌ فى ذلك تمزيقاً لشمل الأمّة : 
وتعنديعا لوعتلاتها وق شن ال فيد عرد ذلك فل اتن الخلافة من بعده إلى الأمين 
والمامون: وقد ألقى الصراع بينهما . وعرّض الكمنة إلى الأزمسات الحادة )» والفتن 
الخطيرة » وسنعرض لها فى البحوث الآتية . 


الوزارة 

من الأجهزة الحسّاسة فى الدولة العبّاسيّة هى الوزارة » فكانت _على الأكثر ‏ وزارة 
تفويض » فكان الخليفة يعهد إلى الوزير بالتصرّف فى جميع شؤون دولته » ويتفرّغ 
هو لهو والعبث والمجون » فقد استوزر المهدي العباسي يعقوب بن داود » وفوّض 
إليه جميع شؤون رعيّته وانصرف إلى ملذّاته » وفيه يقول الشاعر : 

بَني أَمَيّةَ هُبّوا طالَ نَومُكُمٌ إن الخَليفَةَ يَعقوبٌ بن داود 

ضاعَتٌ خلافتكُمْ يا قوم فَالتَمِسوا خَليفَةَ الله بَينَ النَاي وَالعودٍ 

واستوزر الرشيد يحيى بن خالد البرمكى » ومنحه جميع الصلاحيّات . وانتّجه 
نحو ملاذه وشهواته » فكانت لياليه الحمراء فى بغداد شاهدة على ذلك . 

وتصرف يحيى فى شؤون الدولة الواسعة الأطراف حسب رغباته » فقد أنفق 
جعفر ومصادرة جميع أموالهم . 

وفي عهد المأمون أطلق يد وزيره الفضل بن سهل فى أمور الدولة » فتصرّف فيها 
وقد عانت الأمّة من ضروب المحن والبلاء فى عهدهم ما لاا يوصف. فكانوا 
الأداة الضارّة للشعب » فقد استخدمتهم الملوك لنهب ثروات الناس وإذلالهم 


وإرغامهم على ما يكرهون. 


وكان الوزراء معرّضين للسخط والانتقام » وذلك لما يقترفونه من الظلم والجور. 
وقد نصح دعبل الخزاعى الفضل بن مروان أحد وزراء العبّاسيّينَ فأوصاه بإسداء 
المعروف والإحسان إلى الناس . وقد ضرب له مثلاً بثلاثة وزراء ممّن شاركوه فى 
الاسم وسبقوه إلى كرسى الحكم . وهم الفضل بن يحيى » والفضل بن الربيع . 
والفضل بن سهل ء فإنّْهم لما جاروا فى الحكم تعرّضوا إلى النقمة والسخط . 


يقول دعبل : 
ألا إن في الفَضل بن سَهل لَعِبِرً 
وفي ابْنٍ ابيع الْمَضْل لِلفَضْلٍ زاجرٌ 
لفل في الْقَضْلٍ بْنِ يَحيئ مواعظ 
إذا ذُكِروا يَوْماً وَفَدْ صرت رابعاً 
ولجنا ليان ين الشسقر فثلها 
وَلَنيْدَلَ لهاعبيك إذا هن قدت 


إن اعمَبَرَ الفَضْلٌ بْنُ مَروانَ بالفضلٍ 
إن ازْدَجَرَ المَضْل بن مَروانَ بالقَضلٍ 
إن انُعَظَ المَضْلُ بْنٌ مَروانَ بِالْمَضْلٍ 
ذكرت بِقَدرٍ السّغي مِنْكَ إلى الفُضْلٍ 
َلَا تدع الإخسان والأخيد بِالمَضْل 
جَمِيعَ قُوافِيها على الْمَضْلٍ وَالْفَضْلٍ 


سَوى أن نُضْحِي الفَضْلَ كان مِنَ الْمَضْلٍ 


ومن غرائب ما اقترفه الوزراء من الخيانة أن الخاقاني وزير المقتدر بالله العبّاسي 


ولَّى فى يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة » وأخذ من كلّ واحد رشوة 


ل 


وكثير من أمثال هذه الفضائح والمنكرات عند بعض وزراء العبّاسيّين. 


.187 :5 : تاريخ التمذ. الإسلامى‎ )١( 


عل 2 كوم وم مع معلع سق 5ه ووه نوكه لرطه #ماع د وهف ح وعم ود ويد واو نو تهاب 
الفتنة بين الامين والمامون 
لعل من أبرز الأحداث السياسيّة التى جرت فى عصر الإمام محمّد الجواد كا 
هى الفتنة الكبرى التى وقعت بين الأمين والمأمون» وأدّت إلى إشعال نار الحرب 
بتتيناء :زه كلفت المسلميق لما ناهفا ذلك تهنا أرنة سن النضاء»وإرهناق 
الأنفس فى سبيل استقرار المُلك والسلطان لأحدهماء وقبل أن نعرض إلى ذكر هذه 
الأحداث تُشير بإيجاز إلى بعض شؤون الأمين وأحواله : 


صفات الأمين 


ولم تكن فى الأمين أيّة صفة كريمة يستحق بها هذا المنصب الخطير فى الاسلام . 
فقد أجمع المترجمون له على أنه لم ينّصف بأيّة نزعة شريفة » وانّما قلّده الرشيد 
منصب الخلافة نظرا لتأثير زوجته السيدة زبيدة عليه وفيما يلى بعض صفاته . 


١‏ كراهته للعلم 
كان الأمين ينفر من العلم » ويحتقر العلماء » وكان أَمَّياً لا يقرأ ولايكتب'''. 
وإذاكان بهذه الصفة كيف قلده الرشيد الخلافة الاسلاميّة ! ؟ 
١‏ ضعف الراى 
وكان الأمين ضعيف الرأي » وقد أعطى المّلك العريض ولم يحسن سياسته » 
وقل وصفه المسعودي بقوله : «كان قبيح السيرة » ضعيف الرأي » يركب هواهء 
ويهمل أمره » ويتّكل فى جليلات الخطوب على غيره » ويثق بمن لا ينصحه »!"). 


.١5 :١ : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 


(؟) التنبيه والأشراف : .7٠١7‏ 


مون قت مسحو موه امون لح واو ع كلد اع اك كذ ااا 
0 اللو اتوي 

ووصفه الكتبي بقوله ٠:‏ وكان قد هانّ عليه القبيح فاتبع هواه » ولم ينظر في شىء 
من عقباه . وكان من أبخل الناس على الطعام . وكان لا يبالي أين قعد. ولامع 
ا 

وممًا لا شبهة فيه أن أصالة الفكر والرأي من أهم الشروط التي يجب أن تتوقر 
فيمن يلى امور المسلمين . 

احتجابه عن الرعيّة 

واحتجب الأمين عن الرعية » كما احتجب عن أهل بيته وامرائه وعمّاله ؛ 
واستخفٌ بهه''! وانصرف إلى اللهو والطرب ؛ وقد عهد إلى الفضل بن الربيع أمور 
دولته » فجعل يتصرّف فيها حسب رغباته وميوله . وقد خف إلى الأمين إسماعيل 
بن صبيح » وكان أثيراً عنده » فقال له : يا أمير المؤمنين» إنّ قوّادك وججندك وعامّة 
رعيتك » قد خبثت نفوسهم » وساءت ظنونهم » وكبر عندهم ما يرون من احتجابك 
عنهم . فلو جلست لهم ساعة من نهار فدخلوا عليك » فإنّ فى ذلك تسكيناً لهم . 
ومراجعة لآمالهم . واستجاب له الأمين فجلس فى بلاطه ؛ ودخل عليه الشعراء 
فأنشدوه قصائدهم ء ثم انصرف فركب الخراقة إلى الشماسيّة » واصطفّت له الخيل 
وعليها الرجال » وقد اصطفوا على ضفاف دجلة » وحملت معه المطابخ والخزائن » 
أمّا الخراقة التي ركبها فكانت سفينة على مثال أسد , وما رأى الناس منظراً كان أبهى 
من ذلك المنظر » وقد ركب معه أبو نؤاس وكان ينادمه فقال : 


2 
ل 


8 الله ! لأمين - نايا ا خ لِصاجب الم ٠‏ اب(" 
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اذا فنا ركيابة تيون بكرا 
تعدا سيافظا دراعته تعدن 


لا يُعانيه باللّجام وَلَا التو 


يار فى الماء براكا لةضنى.غات 
أهَرَتَ الشذقي كالِمَ الأنياب!") 


ط وَلا مز رِجله فى الرّكاب 


عَجْبَ اناس إذ رَاوْكَ على صنو وو لويف لجن نت التسهانن 
سَبحوا إِؤْرَأُوكَ سِرْتَ عَلَيهِ ‏ كيف لَوْ أَبْصَروكٌ قوق العُقاب!") 
ذاتَ رَوْرٍ َه شسسَرٍ جَناحَينٍ 2 تَشُكٌ العُبابَ بَعدَ العُبابٍ 

نبول لطن ات الكتجان داشنا «الانتتكلوهاييفئة دهان 

حنازة الله تافين واتنسق 2 -لحنة رزو الحيات 

محلل قَصَرُ المَدائِحَ عنه هشِمِي م مُوَفَقٌ | لِلصّو اب" 

هذه بعض نزعات الأمين وصفاته » وهى تصوّر لنا إنساناً تافهاً. قد انّجه إلى 
ملذاته وشهواته » ولم يعن بأيّ شأن من شؤون الدولة الإسلاميّة . 

خلعه للمامون 

وتقلّد الأمين الخلافة يوم توفى الرشيد » وقد ورد عليه خاتم الخلافة والبردة 
والقضيب التى يتسلمها كل من يتقلّد الخلافة من ملوك العبّاسيّين» وحينما استقرّت 
له الامور خلع اخاه المامون . وجعل العهد لولده موسى . وهو طفل صغير فى المهد 


وسمّاه الناطق بالحقٌّ » وأرسل إلى الكعبة من جاءه بكتاب العهد الذي علقه فيها 
الرشيد . وقد جعل فيه ولاية العهد للمأمون بعد الأمين» ونكيتها ان ببتةامر قا 


. هرت الشدق : واسعه . كالخ الأنياب :كاشرها‎ )١( 
(؟) العقاب :إحدى السفن التى كانت معدّة للأمين.‎ 


(©) أبوتواس :١٠٠و‏ 4 تاريخ الأمم والملوك: /ا: .٠١7‏ 


وهذا ليس غريباً عليه فقد اقترف كل ما هو مجاف للأخلاق والأعراف . 


الحروب الطاحئة 


وبعد ما خلع الأمين أخاه المأمون عن ولاية العهد . وأبلغه ذلك رسمياً ندب إلى 
حربه على بن عيسى ٠‏ ودفع إليه قيداً من ذهب . وقال له : أوثق المأمون ولا تقتله 
حتى تقدم به إِلَىّ » وأعطاه مليوني دينار سوى الأثاث والكراع . 

ولمّا علم المأمون ذلك سمّى نفسه أمير المؤمنين» وقطع عنه الخراج » وألغى 
اسمه من الطراز والدراهم والدنانير» وأعلن الخروج عن طاعته » وندب طاهر بن 
الحسين » وهرثمة بن أعين إلى حربه . 

والتقى الجيشان بالريّ » وقد التحما فى معركة رهيبة جرت فيها أنهار من الدماء ؛ 
وأخيراً انتصر جيش المأمون على جيش الأمين , وقتل القائد العام للقوّات المسلحة 
فى جيش الأمين » وانتهبت جميع أمتعته وأسلحته . 

وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن سهل وزير المأمون يخبره بهذا الانتصار 
الباهرء وقد جاء فى رسالته : «كتبت إليك ورأس على بن عيسى فى حجري »ء 
وخاتمه فى يدي » والحمد لله رب العالمين». 

ودخل الفضل على المأمون فسلّم عليه بالخلافة » وأخبره بالأمرء وأيقن المأمون 
بالنصرء فبعث إلى طاهر القائد العام في جيشه بالهدايا والأموال» وشكره شكراً 
جزيلاً على ذلك » وقد سمّاه ذا اليمينين ؛ وصاحب خيل اليدين » وأمره بالتوججه إلى 
احتلال العراق والقضاء على أخيه الأمين. 


ع ا م ا له 
محاصرة بغداد 

وخمّت جيوش المأمون إلى احتلال بغداد بقياده طاهر بن الحسين » فحاصرت 
بغداد. وقد دام الحصار مدة طويلة تخرّبت فيها معالم الحضارة فى بغداد. وعم 
الفقر والبؤس جميع سكانها , وكثر العابثون والشذاذ » فقاموا باغتيال الأبرياء » ونهبوا 
الأموال+ وطازدوا التبناء حتن 'تهيات جماعة من تيان الناسن :قفنت قنادة رجل :يقال 
له سهل بن سلامة » فمنعوا العابثين » وتصدّوا لهم بقوّة السلاح حتّى أخرجوهم من 
00108 

وعلى أي حال فقد منيت بغداد بأفدح الخسائر من جرّاء تلك الفتنة الكبرى . 
وقد فقدت الكثير من أبنائها » وقد زحفت جيوش المأمون إلى تطويق قصر الأمين» 
وإلحاق الهزائم بجيشه . فلم تتمكّن من الصمود أمام جيش المأمون الذي كان يتمبّع 
بروح معنوية عالية بالإضافة إلى ما يملكه من العتاد والسلاح . 


قتل الأمين 

وكان الأمين فى تلك المحنة الكحازية تقفو لا يلهؤة وطزيه يقل المز وخون : 
إن كان يصطاد سمكاً مع جماعة من الخدم » وكان فيهم (كوثر ) الذي كان مغرماً به . 
فكانت توافيه الأنباء بهزيمة جنوده » ومحاصرة قصره فلم يعن بذلك » وكان يقول : 
اصطاد كوثر ثلاث سمكات وما اصطدت إلا سمكتين . وهجمت عليه طلائع جيش 
المأمون فأجهزت عليه . وحمل رأسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على رمح وتلا 
قوله تعالى : قُلٍ اللَّهُمّ مَالِكَ المُلكِ ُؤْتِى الْمُلَك مَن تَشَاء وَتَنزِعٌ الْمُلَك مِمّن 
تَشَاءُ 4(") 


.,/" : اتجاهات الشعر العربى‎ )١( 
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وتو ليو روك وا واي رو نو اول اي يذ كارن َ 0 34 00 : : م ً 
3-7 الود نودلوي 
وقال فيه بعض الشعراء : 
إذا عدا مَلِك بِاللّهْو مُشْتَغِلاً فاحكُم عَلى مُلْكِهِ بِالوَيْلٍ وَالخَرَبِ 
لماكو اسم فى الميزانٍ هابطة لَمَاغَدا وَهْوَبُرجٌ اللّهْوِ وَالطّدس!١)‏ 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الخلاف بين الأمين والمأمون. وهو من أعظم 
الأحداث السياسية فى ذلك العصر. 


خلافة ابرا هيم الخليع 
من الأحداث السياسية فى ذلك العصر خلافة إبرا هيم الخليع الذي لم شرك لونا 

من ألوان المجون إلا ارتكبه » وكان مدمناً على الخمر فى أكثر أوقاته » وقد نصّبه 
العبّاسيّون خليفة عليهم » وذلك لحقدهم على المأمون وكراهيّتهم له . وقد بايعه 
الغوغاء » وأهل الطرب من الناس . 

ومن الطريف أن الغوغاء أرادوا منه المال فجعل يسوّفهم » وطال عليهم الأمرء 
فأحاطوا بقصره فخرج إليهم رسوله فأخبرهم أنّه لاامال عنده» فقام بعض ظرفاء 
بغداد فنادى : « أخرجوا إلينا خليفتنا ليغنّى لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات » ولأهل 
هذا الجانب ثلاثة أصوات فتكون عطاءاً لهم »!'). 

وقد سخر به دعبل فى أبيات له » فقد وصفه بأبشع الصفات وجعل مصحفه 
البربط . ووصفه رسترستين بقوله : لم تكن له مواهب الحاكم » ولكنّه كان رجلا 
سليم الذوق » يهتم بالموسيقى والغناء »!. 


./8 :١ حياة الحيوان:‎ )١( 
.1314 :7١ : الأغانى‎ )١( 
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عل لأسن ان وأا د مدان الج اف واف 14 لاقم ناب ماسر قبا لصاوف الامو ا 0 


ره 
وزحفف المأمون بجيوشه نحو بغداد للقضاء على تمرّد إبراهيم » فلمًا علم ذلك 
هرب . وهرب من كان يعتمد على نصرته » وقال فى هجائهم : 
فلا جَزِيتْ بَنُو العَبّاسٍِ خيرا على زَُعْمِى ولا اعْتَبَطتْ بِرِيّ 
أتوني مهْطِعينَ وَقَِدَ أتاهم بَوارٌ الدهْر بِالخَبَر الجَلِىٌ 
وَفَدْ ذهِلَ الحَواضِنٌ عَنْ بَنيها 2 وَسَدٌ ادي عَنْ فَمِهِ الصَّبىٌ 
وَل عَصَائِبٌ الأملاكِ مِنْها 2 وَشْدَت في رُوُوسٍ بَنِى علي 
فَضَجَتْ أن تُشَدَ عَلئ روس تظالتها تحميراف الل ذا 
وظلّ إبراهيم مختفياً فى بغداد يطارده الرعب والخوف » وقد ظفر به المأمون 
فعفا عنه لأنّه لم يكن له أي وزن سياسى حتّى يخشى منه . 


ثورة أبى السرايا 

من أعظم الثورات الشعبيّة التى حدثت فى عصر الإمام أبي جعفر نلا هي ثورة 
أبي السرايا التى استهدفت القضايا المصيريّة لجميع الشعوب الإسلاميّة » فقد رفعت 
شعار الدعوة إلى ( الرضا من آل محمد ييه ) الذين هم الأمل الباسم للمضطهدين 
والمحرومين » وكادت أن تعصف هذه الثورة بالدولة العبّاسيّة » فقد استجاب لها 
معظم الأقطار الإسلاميّة » فقد كان قائدها الملهم أبو السرايا ممّن هذبته الأيَام» 
وحنكته التجارب » وقام على تكوينه عقل كبير . 


فقد استطاع بمهارته أن يجلب الكثير من أبناء الإمام موسى بن جعفر نكا 


.١54 : الولاة والقضاة‎ ."٠73 : التنبيه والاشراف‎ )١( 


ويجعلهم قادة في جيشه , مما أوجب اندفاع الجماهير بحماس بالغ إلى تأييد ثورته 
والانضمام إليها ء إلا أن المأمون قد استطاع بمهارة سياسيّة فائقة أن يقضى على هذه 
اللحركة وويكبرهاافى ميزه فد حلت الأناء ال كاناكة إلى خراسان راطع علق 
قبول ولاية العهد » وأظهر للمجتمع الإسلامى أنّه علوي الرأي » فقد رفق بالعلويّين» 
وأوعز إلى جميع أجهزة حكومته بانتقاص معاوية والحطً من شأنه » وتفضيل الإمام 
أمير المؤمنين على جميع صحابة النبئ عَييْهُ » فاعتقد الجمهور أنّه من الشيعة . 
واستطاع بهذا الأسلوب الماكر أن يتغلّب على الأحداث» ويخمد نار الثورة؛ 
كما ألمحنا إلى ذلك في بعض فصول هذا الكتاب . 

هذه بعض الثورات التي حدثت في عصر الإمام محمّد الجواد يِه ؛ وهي تحكي 
عن عدم استقرار الوضع السياسى فى ذلك العصر . 


مبايعة العبّاسيّين للعلويّين 

ولم يشك أحد من المسلمين أنّ أهل البيت 222 أولى بالخلافة وأحقّ بها من 
العبّاسيّين» كما أنّ العبّاسيّين كانوا لا يرون أنّهم أهل للخلافة مع وجود العلويّين. 
وقد بايعوا بالإجماع الزعيم العلويّ الكبير محمّد ذا النفس الزكيّة » فقد اجتمعوا 
بالأبواء مع العلويّين » فانبرى صالح بن على فقال لهم :« إِنكم القوم الذين تمتدٌ إليهم 
أعين الناس » فقد جمعكم الله فى هذا الموضع » فاجتمعوا على بيعة أحدكم, 
وتفرّقوا فى الآفاق » فادعوا الله لعلّه أن يفتح عليكم وينصركم». 

ويادر المنصور الدوانيقى فدعاهم إلى بيعة محمّد الذي تؤيّده جميع القوى 
الاسلاميّة فى للك عور دنا سانللو عام رن الفيتكم بورق لق ملكا 
الذاشن 50 أميل ‏ أعناقاً » ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى » وأشار إلى 
محمد بن عبداللّه » . 


وصدّقوا جميعاً مقالته قائلين بلسان واحد : « والله صدقت إِنَا نعلم هذا». 


ع 2/2 كن مو و وه عه دمع ادمع وحن ارك طم به ناا مسد سحوم ب أمه 

وبادر العلويّون والعبّاسيّون إلى بيعة محمّد . وكان ممّن بايعه السفاح والمنصورء 
وكان أشدّهم اندفاعاً فى خدمته والتملّق إليه المنصور الدوانيقى . فكان يأخذ 
بركابة ؛ ويسوّق عليه ثيابه + ويقول : إِنّه مهدينا أهل البيت!'). 

وكانت بيعة المنصور لمحمّد موضع وفاق » فقد جىء بعثمان بن محمد الزبيري 
أسيراً إلى المنصور بعد فشل ثورة محمّد ء فصاح به المنصور: هيا عثمان» أنت 
الخارج علئّ مع محمّد». 

فأجابه عثمان بمنطق الأحرار»ء وهو ساخر من الحياة» وهازئْ بالموت قائلاً: 
١‏ بايعته أنا وأنت بمكة فوفيت ببيعتى » وغدرت ببيعتك». 

وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس الطاغية » فشتمه . إلا أن عثمان لم يعن 
به وأجابه بالمثل » فأمر السفّاك بقتله » فقتل!"). 

ويذكر أبو فراس الحمداني فى شافيته نكث العبّاسيّين لبيعتهم للعلويّين بقوله : 


- 


ِنْسَ الجَراءُ جَزِيثُمْ في بَنى حَسَرٍ أَبِاهُمٌ العَلَّمْ الهادي وَمَُّهُمْ 
لابَيْعَةٌ رَدَعَتَكُمْ عَنْ دمائهمٌ ‏ وَلَايَمينٌ وَلَافُزبئ وَلَاؤِمَمْ 
لقد بايع العبّاسيّون بالإجماع العلويّ الثائر محمّد ذا النفس الركيّة ‏ إلا أنّهم نكثوا 
بيعتهم » وخاسوا بعدهم » فقتلوه وقتلواكلٌ من كان متّصلاً به من العلويّين وغيرهم . 
واختلس العبّاسيّون السلطة من العلويّين » فقد أوعزوا إلى دعاتهم فى بداية الثورة 
برفع شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد يَلِيْهُ ه وأن يموّهوا بكل حذر على 


7١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
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الجماهير بأنَ الخلافة لأهل البيت 24 . ولا نصيب فيها لغيرهم » وفى سبيل هذه 
الدعوى الغالية ضحَى المسلمون بأفلاذ أكبادهم . 

فقد أيقن المسلمون وآمنوا أنْ لا منقذ لهم » ولا محرّر لهم من جور الأمويّين 
وظلمهم سوى أهل البيت حماة العدل » ودعاة الحقّ فى الإسلام . 

يقول السيّد مير على : « وكانت كلمة أهل البيت هى السحر الذي ولف بين 
قلوب مختلف طبقات الشعب » ويجمعهم حول الراية السوداء)!'. 

وتسئّر العبّاسيّون تحت هذا الظلال الوارف الذي جمع ما بين العواطف 
والمشاعر » وأخذوا يردّدون الشعارات التى تردّدها الجماهير» وهى أن لاا حاكم 
للمسلمين شوى.الرضا من آل متحمّد عليه » وانظلقت الأمّة فى مسارها وهى تند لك 
حصون الظالمين وتبيد دعاتهم وجيوشهم . ولما تم النصر وإذا بالعبّاسيّين قد زحفوا 
إلى دست الحكم واحتلوا منصب أهل البيت 42 وسرقوا جهود الجماهير. 


وخابت آمال المسلمين حينما تسلّم العبّاسيّون قيادة الأمّة» فلم تتغيّر أيّة جهة 
من معالم السياسة الأمويّة » فقد عاد الجورء وانفتح باب الظلم على مصراعيه . 

نقوال الذكتون انمق متهيو و «فعيكن 94ولكين ذلك السكل الأعلى للغدالة 
والمساواة الذي انتظره النّاس من العبّاسيّين قد أصبح وهماً من الأوهام » فشراسة 
المنصور والرشيد وجشعهم » وجور أولاد على بن عيسى وعبثهم بأموال المسلمين 
يذكرنا بالحجّاج وهشام ويوسف بن عمر الثقفى » وعم الاستياء أفراد الشعب بعد أن 
استفتح عبدالله المعروف بالسفاح » وكذلك المنصور بالإسراف فى سفك الدماء 


.5١8 : روح الإسلام‎ ١ 


: : 5 )1( 
على نحو لم يعرف من قبل » : 


وقد ضور شغراء ذلك العصر مذى خيبة المسلمين وضياع أمالهم في الحكم 


الَيْتَ جَورٌ بَنى مَروانَ عاد لنا 
وقال عطاء يذكر ارتفاع الأسعار : 
ني هاشِم عودوا إلى نَحَلايَكُمْ 
وقال أحمد بن أبى نعيم : 
لا أَحْسَبٌ الجورَ يَنقَضى وَعَلى الأ 
وقال أبو دلامة فى المنصور: 
َكُنَا نرَجَي مِنْ أمير زِيادةً 
وقال سليم العدوي : 
حَنَى مَتى لا نَرى عَذَلاً نُسَرُ به 
ياللرجالٍ لداء لا دَواءَ لَه 


ويقول دعبل الخزاعى : 


لْمْئَرَللأيام اجر جَوْرُها 


.981١ : نظرية الامامة‎ )١( 


يليت غدل يت العباسن :فين :الكاز 
فَقَدُ قامّ سِعرٌ التّمر صاعاً بدِرهَم 
مَوةولٍ مِ نال عباس 


فَزَادَ لّنا فيها بطولٍ الَلايسِ 


ولا ترئ لِولاةٍ الْحَقٌ أغوانا 
ذا تلوت اسل الخون اورت 
وَقَايْد ذي عميء يَقتَادُ , عميانا 


عَلى النْاسٍ مِنْ نَمضٍ وَطَولٍ شتات 


2 لاك 
رع 
وَمِنْ دُوَلٍ المُسْنَهِرِينَ وَمَنْ عدا بهم ط لبا للئور مِنْ ظُلُّماتِ 

وقال سديف : 
الجا تال أن خرن اشنا :تدك لاخو لتخا لخن 
وَتَنْقَضى دَولَةٌ أَحْكامُ قادَيها فينا كا كام قَوْم عابدي وَتّن 
حيّاء ففعل!'). 
لقد انهارت الأمانى التى كانت تأمل بها الشعوب الإسلاميّة » وتبدّدت أحلامهم 
إلى سراب » فقد كان الحكم العبّاسى قائماً على الجبروت والطغيان » ومتعطشاً إلى 
سفك الدماء » ورّما كانت معالم الحياة السياسيّة فى العهد الأموي خيراً منها بكثير 
فى العهد العبّاسى الأوّل» فقد كانت لبنى أميّة من الفواضل مالم تكن للمنصور 
الدوانيقى السماك على حد تعبير الإمام الصادق ىه . 


اضطهاد العلويِين 

واضطهدت أكثر الحكومات العبّاسيّة العلويّين رسميّاً» وقابلتهم بمنتهى القسوة 
والشدّة » وقد رأوا من العذاب مالم يروه فى العهد الأموي . وأوّل من فتح باب الشرٌ 
والتذكيل بهم الطاغية فرعون هذه الأمّة المنصور الد وانيقى7" . 

وهو القائل : « قتلت من ذريّة فاطمة ألفاً أو يزيدون» وتركت سيّدهم ومولاهم 
1 


.76-ا!/ه:١:ةدمعلا‎ )١( 


() الأدب فى ظل التشيّع : 38. 


عي و ا ار اس ا و 
وهو صاحب خزانة رؤوس العلويّين التي تركها لابنه المهدي تثبيتاً لملكه 
وسلطانه » وقد ضمّت تلك الخزانة رؤوس الأطفال والشباب والشيوخ من 
0006 
وقد ادّخرها الفاجر لآخرته ليقدّمها هدية إلى جدّهم رسول الله يييهُ » فالويل له 
يوم حشره ونشره . 


وقد قال أبو القاسم الرسي العلوي حينما هرب من سجنه : 


َم يرو ما أَراقٌ البَغي مِنْ دَمِنا ‏ في كُلّ أَرضٍ ولم يقصر مِنّ الطُلَبٍ 

وَلّيسَ يَشفي غَليلافي حَشاهُ سو أنْلَا يرئ فَوثَها لِبِنْتٍ تَبي!"ا 

وهو الذي وضع أعلام العلويّين في سجونه الرهيبة حتّى قتلتهم الروائح الكريهة . 
وردم على بعضهم السجون حتى توفواء لقد اقترف هذا الطاغية السمّاك جميع ألوان 
التصفية الجسديّه مع العلويّين» وعانوا فى ظلال حكمه من صنوف الارهاب 
والتنكيل ما لا يوصف لفضاعته وقسوته . 

أمَا موسى الهادي » فقد زاد على سلفه المنصور. وهو صاحب واقعة فخ التى 
لاتقل فى مشاهدها الحزينة عن واقعة كربلاء . 

قال الإمام الجواد .99 فى فجائعها : «لَمْ يَكّنْ لنا بَمْدَ الطّفٌ مَضْرَعٌ أَعْظَمْ مِنْ فَنّْه 
وقد ارتكب فيها هذا السمّاك من الجرائم ما لم يُشاهد مثله » فقد أوعز بقتل الأطفال 
وإعدام الأسرى , وظل يطارد العلويّين » ويلح في طلبهم فمن ظفر به قتله » ولكن لم 
تطل أيَام هذا الجلاد حنّى قصم الله ظهره . 

أمَا هارون الرشيد » فهو لم يقل عن سلفه فى عدائه لأهل البيت 52 والتنكيل 


.8١ عيون المعجزات:‎ )١( 
.0١ : الف النزاع والتخاصم‎ 


رك 
بهم » وهو القائل : « حتام اصبر على آل بنى أبي طالبء والله لأقتلئهم ولأقتلنٌ 
شيعتهم » ولأفعلنَ وأفعلنٌ )!'). 

وهو الذي سجن الإمام الأعظم موسى بن جعفر بها حفنة من السنين , ودس إليه 
السم حتى توفي فى سجونه ‏ لقد جهد الرشيد فى ظلم العلويّين وإرهاقهم . فعانوا 
في عهده جوأ من الارهاب لا يقل فضاعة عمًا عانوه فى أَيَام المنصور. 

ولما آلت الخلافة إلى المأمون رفع عنهم المراقبة » وأجرى لهم الأرزاق » وشملهم 
برعايته وعنايته » ولكن لم يدم ذلك طويلافإنّه بعد ما اغتال الإمام الرضا ظْ بالسم » 
أخذ فى مطاردة العلويّين والتنكيل بهم كما فعل معهم أسلافه . 

وعلى أيّ حال» فإنّ من أعظم المشاكل السياسيّة التي امتحن بها المسلمون 
امتحاناً عسيراً هى التنكيل بعترة النبئ #َيْْهُ وذرّيته » وتقطيع أوصالهم بيد الزمرة 
العبّاسيّة الخائنة التي لا تقل فى قسوتها وشرورها عن بنى أميّة » فقد انتهى الأمر 
بأبناء النبى كيْْهُ نهم كانوا يتضوّرون جوعاً حنّى بلغ الحال بالقاسم , بن إبراهيم أنّه كان 
يطبخ الميتة ويأكلها لفقره وسوء حاله!'2. 

إلى غير ذلك من المآسى التى حلّت بهم » ومن الطبيعى أَنّها قدكوت قلب الإمام 
أبى جعفر الجواد بذ » وأخلدت له الأسى والحزن . 


مشكلة خلق القران 
لعل من أعقد المشاكل السياسيّة التى ابتلى بها المسلمون فى ذلك العصر هي 


محنة خلق القرآن » فقد أشاعت الفتن والخطوب فى البلاد » فقد أظهر المأمون هذه 
المسألة فى سنة (؟1١7ه).‏ 


. 2 حياة الإمام موسى بن جعفر علي : ؟:‎ )١( 
.؟٠١‎ :'" (؟) الحدائق الوردية‎ 


ع ل ل 

وك اتكتفر بها العلماء العيحانا سديد] #ؤارهتوا إلى صد يعين» فتمن لا يفول 
تحقالة المامون تسحته أوثفاة او قئلة.:وق د حعمل النامن على ها يذهب اليه تالئدة 
والقهر. 

ِنّ هذه المسألة تعتبر من أهمّ الأحداث الخطيرة التى حدثت فى ذلك العصرء 
وقد تعرّض الفلاسفة والمتكلّمون إلى بسطها وإيضاح غوامضهاء ولولا خوف 
الإطالة والخروج عن الموضوع لتحدثنا عنها بالتفصيل . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن الحياة السياسيّة في عصر الإمام الجواد َه . 


رت ررك 


الحياة الاقتصادية 


وجهد الإسلام على تطوير الحياة الاقتصاديّة وازدهارهاء واعتبر الفقر كارثة 
مدمّرة يجب القضاء عليه بكافة الطرق والوسائل » وألزم ولاة الأمور والمسؤولين أن 
يعملوا جاهدين على تنمية الاقتصاد العام » وزيادة دخل الفرد. وبسط الرخخاء 
والرفاهية بين الناس ليسلم المسلمون من الشذ وذ والانحراف الذي هو_على الأكثر ‏ 
وليد الفقر والحرمان . 

وكان من بين ما عنى به أنّه حرّم على ولاة الأمور إنفاق أموال الدولة فى غير صالح 
المسلمين» ومنعهم أن يصطفوا منها لأنفسهم وأقربائهم » ومن يمت إليهم » ولكن 
ملوك بنى العبّاس قد جافوا ما أمربه الإسلام فى هذا المجال ء فانّخذ وا مال الله دولاً 
وعباد الله خولاً» وأنفقوا أموال المسلمين على شهواتهم وملاذّهم من دون أن 
يتحرّجوا فى ذلك . 

وقد أدّت هذه السياسية الملتوية إلى أزمات حادّة فى الاقتصاد العام » فقد انقسم 
المجتمع إلى طبقتين : الأولى الطبقة الراقية فى الثراء التى لا عمل لها إلا التبطل 
واللهو . والأخرى الطبقة الكادحة التى تزرع الأرض » وتعمل في الصناعة » وتشقى 
فى سبيل أولئك السادة من أجل الحصول على فتات موائدهم » وترتّب على فقدان 
التوازن فى الحياة الاقتصاديّة انعدام الاستقرار فى الحياة السياسيّة والاجتماعيّة على 
العو 

ونتحدث بإيجاز عن شؤون الحياة الاقتصاديّة فى ذلك العصر : 


6 الإدارة الإسلاميّة فى عرّ العرب : 8"7م. 


ع 2 انوك بق بحو في لب عقن رن با تبه ناموي نر ل لطاع رفيك كي ملع و فلع بن لل وقد بع بو اكور الم 4" 

واردات الدولة 

أمّا واردات الدولة الإسلاميّة فى العصر العبّاسى الذي عاش فيه الإمام أبوجعفر 
الجواد بذ فقد كانت ضخمة للغاية » فقد أحصى ابن خلدون الخراج فى عهد 

وقد بلغ من سعة المال ووفرته أنّه كان لا يُعدَ » وإنّما كان يوزن » فكانوا يقولون : 
إنّه بلغ ستة أو سبعة آلاف قنطار من الذهب!'. 

وقد حسب عامل المعتصم على الروم خراجها فكان أقلّ من ثلاثة آلاف ألف . 
فكتب إليه المعتصم يعاتبه » وممًا جاء فى عتابه : « إن أخسٌ ناحية عليها أحس 
عبيدي خراجها أكثر من خراج أرضك 0(" . 

ومن المؤسف أنّ هذه الأموال الوفيرة لم تنفق على تقدَّم المسلمين وتطوير 
حياتهم » وإنّما كان الكثير منها يصرف على الشهوات والملذات » وقد عكست تلك 
الأموال الهائلة ترف بغداد فى ذلك العصر ذلك الترف الذي تحكيه قصص ( ألف ليلة 
وليلة ) التى مثلت حياة اللهو فى ذلك العصر. 


وتهالك الناس فى ذلك العصر على جمع المال بكلّ وسيلة . سواء أكانت 
مشروعة أم غير مشروعة » فقد أصبح المال هو المقياس فى قيم الرجال؛ وأخذ 
يتردّد فى الأمثلة الجارية فى بغداد ٠‏ المال مال؛ وما سواه محال ». وتوسّل الناس 


.١ملا_ا١الؤ‎ :١ المقدمة:‎ )١( 
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إلى جمعه بكل طريق لا يعفون عن محرم , ولا يتورّعون عن خبيث , وأصبح الخداع 
والغش هو الوسيلة فى جمعه!'2. 


وتضحّمت الثروات الهائلة عند بعض الناس » خصوصاً فى بغداد التى هى 
عاصمة العالم الإسلامى ٠‏ فقد وجدت فيها طبقة رأسماليّة كانت تملك الملايين؛ 
وكذلك البصرة فقد ضمّت طبقة كبيرة من أهل الثراء العريض . فقد كانت البصرة 
ثغر العراق والمركز التجاري الخطير الذي يصل بين الشرق والغرب » وتستقبل 
متاجر الهند » وجزر البحار الشرقية » ومن أجل ذلك سمّيت البصرة أرض الهند 
وم العراق!". 

نفقات المامون فى زواجه 

وكان من ألوان ذلك الإسراف والبذخ فى أموال المسلمين هو ما أنفقه المأمون من 
الأموال الطائلة المذهلة فى زواجه بالسيّدة بوران» فقد أمهرها ألف ألف دينارء 
وشرط عليه أبوها الحسن بن سهل أن يبنى بها فى قريته الواقعة ( بفم الصلح )» 
فأجابه إلى ذلك . 

ولمّا أراد الزواج سافر إلى ( فم الصلح ) ونثر على العسكر الذي كان معه ألف ألف 
دينار» وكان معه في سفره ثلاثون ألفأ من الغلمان الصغار والخدم الصغار والكبار 
وسبعة ألاف جارية . 

وعرض العسكر الذي كان معه فكان أربعمائة ألف فارس » وثلثمائة ألف راجل . 
وكان الحسن بن سهل يذبح لضيوفه ثلاثين ألف رأس من الغنم » ومثليها من الدجاج . 


)١(‏ و(؟) مقدمةالبخلاء: 46؟. 


وأرمقفائة بقزة #واعمانة حمل وسمق الناس هذه الدعوة « دعوة الإسلام » ولكن 
هذا ليس من الاسلام فى شىء ء فإنّ الإسلام قد احتاط أشدٌ ما يكون الاحتياط فى 
بيت مال المسلمين فحرم إنفاق أي شىء فى غير صالحهم . 
فاستخف بها الناس » وزهدوا فيها » ونادى شخص من السطح قائلاً: كل من وقعت 
بيده بندقة فليكسرها فإنّه يجد فيها رقعة وما فيها له » وكسر الناس البنادق فوجدوا 
فيها رقاعاً فى بعضها تحويل بألف دينار» وفى أخرى خمسمائة دينار إلى أن تصل 
إلى المائة دينار» وفى بعضها فرس » وفى بعضها عشرة أثواب من الديباج » وفي 
بعضها خمسة أثواب » وفى بعضها غلام » وفى بعضها جارية » وحمل كل من وقعت 
بيده رقعة إلى الديوان واستلم ما فيها ''2. 

كما أنفق على قادة الجيش فقط خمسين ألف ألف درهه”'". 

ويقول الباهلى مَوكا الحعة وابيتة وللمافون: 


ارك الله للحسن وَلبورانَ فى الخَتَنْ 


.وم ا ا 7 ٠‏ ه م ارو(لري” 
يابْنَ هارون قد ظه ا 


ولمّاكانت ساعة الزفاف أجلست بوران على حصير منسوج من الذهب » ودخل 
عليها الماأمون ومعه عمّاته وجمهرة من العبّاسيّات » فنثر الحسن بن سهل على 
المأمون وزوجته ثلاثمائة لؤلؤة » وزن كلّ واحدة مثقال , وما مدّ أحد يده لالتقاطهاء 
وامز العاموق عتمّاته بالتفاظها ».ومد ند فاخل واجد تيا فالتفطتهنا العتاستات» 


)00 تاريخ الأمم والملوك: : .١55‏ الكامل فى التاريخ : 4: .5١5‏ 
(؟) تزيين الأسواق: .1١١9:‏ 
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وقال المأمون : قاتل الله أبا نواس كأنّه حضر مجلسنا هذا حيث قال فى وصف 
كَأنَّ صَغرئ وَكُبرئ مِنْ فَواقِعها حَصْباءُ در عَلى أرضٍ مِنَ الذهّب(١)‏ 
لقد أنفق التحسين:والمامون هذه الأموال الطائلة على زواجه » وهى من بيت مال 
المسلمين » وقد أمر الله بانفاقه على مكافحة الفقر ومطاردة البؤس والحرمان . 
ومن الجدير بالذكر أن هارون الرشيد لما تزوّج بالسيّدة زبيدة صنع وليمة لم يسبق 
مثلها فى الإسلام » فقد جعل الهبات غير محصورة » فكانت أواني الذهب مملوءة 
بالفضّة » وأوانى الفضّة مملوءة بالذهب ». ونوافج المسك وقطع العنبر''". 
وكان هذا هو الاسراف والتبذير الذي حرّمه الاسلام حفظأ على الاقتصاد العامً 
فى البلاد . 


هبات وعطايا 


ووهمب ملوك بعى العبّاس انوا العمية لمم 5 ا إلى || حل 5 وال غنات 
والخدم والعملاء » فقد غنى إبراهيم بن المهدي العبّاسى محمّد الآمين صوتا فاعطاه 
فاتياكة الفب القن درهم فاستكثرها إبراهيم » وقال له : يا سيّدي » لو قد أمرت لى 

فقال له الخليفة : هل هى إلا خراج بعض الكورا '. 

وغنّى ابن محرز عند الرشيد بأبيات مطلعها « واذكر أيام الحمى ثم انثن» 
)١(‏ وفيات الأعيان: .588:١‏ 


)) الإسلام والحضارة العربيّة: ”"': ١11؟.‏ 
فر الإسلام والحضارة العربيّة : 11 


أ ارم م قي لم م ماق لوا الم و لمم ا 1 ا حل وا ب مف ب رو الام يل أو ما لو ع اتا ل ا ا تا كا 


فاستخفٌ به الطرب فأمر له بمائة ألف درهم » وأعطى مثل ذلك للمغئنّى دحمان 
)١( 4‏ 
الااشقر . 

ولمّا تقلّد المهدي العبّاسى الخلافة وزّع محتويات إحدى خزانات بيت المال 


إلى غير ذلك من الهبات والهدايا التى كانت من الخزينة المركزيّة التى ألزم 
الإسلام بإنفاقها على المشاريع الحيويّة التى تزدهر بها البلاد . 


اقتناء الحوارى 

ول لان نجه ملوك بنى العبّاس إلى إصلاح البلاد وتنميتها الاقتصاديّة فقد 
اتجهوا بنهم وجشع إلى اقتناء الجواري » والمغالاة فى شرائها . فقد جلبت إلى بغداد 
الجواري الملاح من جميع أطراف الدنياء فكان فيهنّ الحبشيّات » والروميّات » 
والجرجيّات » والشركسيّات » والعربيّات من مولدات المدينة والطائف واليمامة 
وقشترة ذواة الاليكة العذبة » والجواب الحاضر ء وكان بينهنّ الغانيات اللاتى يعزفن 
بما عليهنَ من اللباس الفاخرء وما يتخذن من العصائب التى ينظمنها بالدرٌ 
والجواهر؛ ويكتبن عليهنٌ بصفائح الذهب7. 

وقد كان عند الرشيد زهاء ألفي جارية» وعدد المتوكل اريئة الا سار" 

وقد زار الرشيد فى يوم فراغه البرامكة , فلمًا أراد الانصراف خرجت جواريهم 
فاصطففن مثل العساكر صفين صفين » وغنين وضربن بالعود » ونقرن على الدفوف 


.١184-١487: المستطرف‎ )١( 
.5937:6 تاريخ بغداد:‎ (0 

(؟) حضارة الإسلام فى دار السلام : 94. 
(؛) الأغانى : 5: 88. 


5 فلتي وت 
إلى أن طلع مقاصير القصر!'؟. 

وكان عند والدة جعفر البرمكى مائة وصيفة , لباس كل واحدة منهنّ وحليّها غير 
لنوسن الاو وي 


لقد كان اقتناء الجواري بهذه الكثرة من نتائج وفرة المال وكثرته عند هذه الطبقة 
الرأسماليّة التى حارت فى كيفيّة صرف ما عندها من الأموال. 


التفئن فى البناء 

وتفئّن ملوك بنى العبّاس فى بناء قصورهم » فأشادوا أضخم القصور التى لم يشيّد 
مثلها فى البلاد » وقد بنوا فى بغداد قصر الخلد تشبيهاً له بجئّة الخلد التى وعد الله 

وكان من أعظم الأبينة الأيوان الذي بناه الأمين» وقد وصفه المؤرّخون بأنّه جعله 
ومصاريع غلاظ تتلألاً فيه مسامير الذهب التى قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس » وقد 
فرش بفرش كأنّه صبغ بالدم وقد نقش بتصاوير من الذهب . وتماثيل العقيان » ونضد 
فيه الكدن الأشيت: والكافون اليف 

ل : 5 9 . 3 8 

وفل انفق جعفر البرمكى على بناء ذازة توا من عشرية مليون ذرهن ! :وقن 
تفئن الناس فى بناء القصور وقد وصفها ابن الجهم بقوله : 


00 1 افِمْ فيها العُيونٌُ و 5 0 عل أ5 لارها 


.95 : حضارة الإسلام فى دار السلام‎ (1١) 
(؟) الوزراء والكتّاب : 55؟.‎ 

(*) طبقات الشعراء : .7٠١9‏ 

(4) تاريخ الأمم والملوك: .57:٠١‏ 


وَفَوَارَةَ تَأرُها في السَّماءِ 
إذا أوقِِدّثُ نارها بالعراقي 
جز عن الفدرن بها درل 


لها شرفات كَأنّ ابيع 


م تُضيء إليها بأسْرارها 
فَلَيسَتْ تُقَصُرُ عَنْ تأرها 
افيح العيها مسا نارفا 
عَلى الأَرْضٍ مِنْ صَوب أَقْطارِها 


كساها اليا بأثوار "١7‏ 


وبلغ البذخ والترف فى ذلك العصر حنّى أن كثيراً من أبواب الدور فى بغداد كانت 
من الذهب فى حين أن الأكثريّة الساحقة كانت تشكو الجوع والحرمان . 


وحفلت قصور العبّاسيّين بأنواع الأثاث وأفخرها فى العالم . 

ويقول المؤرّخون : إن السيّدة زبيدة قد اصطفت بساطاً من الديباج جمع صورة 
كل حيوان من جميع الأجناس » وصورة كلّ طائر من الذهب » وأعينها اليواقيت 
والجواهر . يقال إنَّها أنفقت على صنعه مليون دينار("). 

كما انَخَذْت الآلة من الذهب المرصّع بالجوهر» والابنوس » والصندل عليها 
الكلاليب من الذهب الملبّس بالوشى والديباج » والسمورء وأنواع الحرير» كمثل 
انَخاذها شمع العنبر » واصطناعها الخ مرصّعاً بالجوهر وانّخاذها الشاكرية! '". 

ما مجالس البرامكة فكانت مذهلة . فكان الرشيد إذا حضر مجالس البرامكة وهو 
بين الآنية المرصعة والخزائن المجزعة . والمطارح من الوشى والديباج والجواري 
(١0)‏ معجم البلدان : : .١75‏ 


(؟) حضارة الإسلام فى دار السلام : 56» نقلاً عن المستطرف : 557. 
2( حضارة الإسلام فى دار السلام : 6 . 


ات رك 
يرفلن فى الحرير والجوهر», ويستقبلنه بالروائح التي لا يدرى لطيبها ما هى » خيّل 
اله لدف اله تبيزة التجما لالجو هن والظييي 1 . 


الثياب 


وكان من نتائج بذخ العبّاسيّين وترفهم ما ذكره ابن خلد ون أنّه كانت فى قصورهم 
دور لنسج الثياب تسمّى دور الطراز» وكان القائم عليها ينظر فى أمور الصنّاع وتسهيل 


آلاتهم وإجراء أرزاقهو!'" . 


الوان الطعام 

وتعدّدت ألوان الطعام بسبب تقدَّم الحضارة » فقد روى طيفور عن جعفر بن 
محمّد الأنماطى أنه تغذى عند المأمون فوضع على المائدة ثلاثمائة لون من 
الطعاء' '". 

ونظراً لتعدّد ألوان الطعام فقد فسدت أسنانهم مما اضطرهم إلى شدَّها بالذهب 
للعلاج!؟ . 


وخلقات العباسيئين من الأموال 


وخلّف ملوك بني العبّاس ووزراؤهم من الأموال ما لا يحصى » وفيما يلي بعض 
ماتركوه: 


.95 : حضارة الإسلام فى دار السلام‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن خلدون: 33117 . 

(؟) تاريخ بغداد /ابن طيفور: 7: 557. 

(8) التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة : لالا١.‏ 


عل 2 ساسم دع مويه وي أ قر وطط ولايد ودع نطاوم اموه ارح ماك الوط ل 2 
مخلفات المنصور 
وترك الطاغية البخيل المنصور الد وانيقى من الأموال التى سرقها من المسلمين ما 
تقونة من سدمانة لبون رهم واربعة عدن مليوان ديار 3 
وقد كدّس هذه الأموال الهائلة فى خزائنه وترك الفقر والبؤس يهيمنان على جميع 
أنحاء البلاد الاسلاميّة . 
مخلفات الرشيد 


خلّف الرشيد من المال ما يقدّر بنحو تسعمائة مليون درهه!'". 


فخلفات الخيزران 
وتوفيت الخيزران أَمّ الرشيد » فكانت غلتها ألف ألف وسنّين ألف درهي'". 
مخلنات عسرون: سعةة 
وترك عمرو ين سعدة ال وزراء المامون دنهنا يفره كمانة لين ويقان 
فأخبروا المأمون بذلك فى رقعة فكتب عليها: «هذا قليل لمن انّصل بناء وطالت 
حبك لان لك ال قي ار 
ومعظم هذه الأموال قد اختلست من المسلمين » ونهبت من الخزينة المركزيّة . 
وقد خالفوا بذلك ما أمر به الإسلام من الاحتياط الشديد فى أموال المسلمين» 
وعدم صرفها وإنفاقها إلا فى صالحهم . 


.46 : أمراء الشعر العربى في العصر العبّاسى‎ )١(و‎ )١( 
. 3٠ : الاسلام والحضارة العربيّة : ؟‎ )0 
.؟7١:5؟ (غ) الإسلام والحضارة العربيّة:‎ 


الحياة الاجتماعية 


وعاش أكثر خلفاء بني العبّاس عيشة لهو وطرب ومجون. ليس فيها ذكر لله 
ولالليوم الآخرء لقد قضوا أيّامهم فى هذه الحياة التافهة التى تمئّل السقوط 
والانحطاط . يقول الشاعر فى بعض خلفائهم : 
حَليفُهُ فى فَفَم بِينَ و 5 وَيَعْا 
تقول هنا فالا 4 “كيز شولالكتنا 
وقد روى أحمد بن صدقة قال : «دخلت على المأمون فى يوم السعانين!'), 
وبين يديه عشرون وصيفة جلباً روميّات مزئّرات »قد تزيّنٌ بالديباج الرومى » وعلقن 
فى أعناقهنّ صلبان الذهب . وفى أيديهنّ الخوص والزيتون . 
فقال المأمون : ويلك يا أحمد ! قد قلت فى هؤلاء أبياتاً فغنّى فيهاء ثم أنشده : 
ظِبءٌ كَالدّنانير 2 ملاح فى المّقاصير 
جَلامُنٌ السّعانِينُ ‏ عَلينا فى الرّنانيرٍ 
ويد زوق امتنواقا - كجاذنانت الرازشر 
نجنا ينا تسا كناوساط الاشابيز 
00 : 1 0 ى: 1 (؟) 
فغناه بها فلم يزل يشرب وترقص الوصائف بين يديه انواع الرقص" ‏ . 


وقد حفلت كتب التاريخ والأدب بالشىء الكثير من مجونهم وطربهم وانشغالهم 


. يوم السعانين : عيد للنصارى‎ (1١0) 


(؟) الأغانى : ١78:19‏ . 


عن النظر فى أمور المسلمين بالدعارة والفحوى. 

وكان من مظاهر الحياة اللاهية لعبهم بالنرد والشطرنج . والعناية بتربية الحمام 
والمغالاة في اا 

كه انهو بالقيز واو 

ولعبوا بالميسر وقد انتشر ذلك حتى فى حانات الفقراء! '. 

ومن المؤسف أنّ الطرب والمجون قد سرى إلى بعض المحدثين الذين يجب أن 
يتّصفوا بالإيمان والاستقامة » فقد ذكر الخطيب البغدادي عن المحدث محمد بن 
الضوء إنّه ليس بمحلٌ لأن يؤخذ عنه العلم؛ لأنّه كان من المتهنّكين بشرب الخمر 
والمجاهرة بالفجورء وكان أبو نواس يزوره فى الكوفة في بيت خمار يقال له جابرا *. 

التقشف والزهد 

وبجانب حياة اللهو والطرب التى عاشها الناس فى عصر الإمام أبى جعفر كه . 
فقد كانت هناك طائفة من الناس قد اتجهت إلى الزهد والتقشف . ونظرت إلى مباهج 
الحياة نظرة زهد واحتقار» فكان من بينهم إبراهيم بن الأدهم , وهو ممّن ترك الحياة 
الناعمة وأقبل على طاعة الله وكان يردّد هذا البيت : 


انُخِذٍ الله صاحباً ١‏ ودع النّاس جانبا 


وكان يلبس في الشتاء فرواً ليس تحته قمي ص!'' مبالغة منه فى الزهد . 


.5١ :" حياة الحيوان:‎ )١( 

(؟) الأغانىي : 5: 76. 

(") حياة الحيوان: 6: .١١6‏ 

.5١ الأوراق:‎ )( 

(0) حلية الأولياء : /!: 5517 #الام , 


وكان ممّن غرف بالتقشف معروف الكرخي » فكان يبكي وينشد فى السحر : 


فا شر الذنوت لز اعتفتتى 


ا فى كله على لعي 


رمه بن فد اه الت 07 


قَطَعُ الليالي مَعْ الأيَامٍ في خلتي 
و د م لقال دا 


قالوا قَنَعْتَ بذا؟ قلت القنوعٌ غنىَ 


- 
- 


وَالَُومُ تحت رَواقٍ الهم وَالمَلَيٍ 
ليس الفنى كَئْرَةٌ الأموالٍ وَالوَرَقٍ 
لش أشلك إلا 2 الطلّدق(") 


ومن الطبيعى أنْ هذه الدعوة إلى الزهد إِنّما جاءت من إفراط ملوك العبّاسيّين 
والطبقة الرأسماليّة فى الدعارة والمجون » وعدم عفافهم عمًا حرّمه الله من الملاهى . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عصر الإمام الجواد لَظةٍ . 


600 حلية الأولياء : *: ١4١ا.‏ 
(؟) صفة الصفوة: ؟:: .١89‏ 


عاش الإمام أبو جعفر محمّد الجواد نهذ معظم حياته في عهد المأمون»ء ولم 
يلبث بعده إلا قليلاً حبّى وافاه الأجل المحتوم . 

ويرى بعض المؤرّخين أن المأمون كان يكنّ له أعظم الود وخالص الحبّ » فزوجه 
من ابنته أَمّ الفضل ٠‏ ووفر له العطاء الجزيل » وكان يحوطه ويحميه ويخشى عليه 
عوادي الدهر ؛ ويضنّ به على المكروه » وكان يصرّح أنه يبغي بذلك الأجر من الله » 
وصلة الرحم التى قطعها أباؤه. 

وفيما أحسب أنّ ذلك التكريم لم يكن عن إيمان بالإمام أوإخلاص له » وإنّماكان 
لدوافع سياسيّة » نعرض لها فى البحوث الآتية . 

وعلى أيّ حال » فلابدٌ لنا من وقفة قصيرة لدراسة حياة المأمون » والوقوف على 
اتجاهاته الفكريّة والعقائديّة » والنظر فيما صدر منه من تكريم للإمام ميد » فإنٌ ذلك 
ممًا يرتبط ارتباطاً موضوعيّاً فى البحث عن حياة الإمام أبى جعفر ليذ » وفيما يلى 
ذلك : 


نزعات المامون وصفاته 


من أبرز نزعات المأمون وصفاته ما يلى : 
١‏ الدهاء 

ولم تعرف الدبلوماسيّة الإسلاميّة في العصر العبّاسي من هو أذكى من المأمون. 
ولا من هو أدرى منه فى الشؤون السياسيّة العامّة » فقد كان سياسيّاً من الطراز الأول 
فقد استطاع بحذة ذكائه » وقدراته السياسيّة أن يتغلب على كثير من الأحداث الرهيبة 
التى ألمّت به » وكادت تطوي حياته » وتقضى على سلطانه . 

فقد استطاع أن يقضى على أخيه الأمين الذي كان يتمتّع بتأييد مكنّف من قبل 
الأثيرة العتاسفة ‏ والستلطات المسكرية 

كما استطاع أن يقضى على أعظم حركة عسكريّة مضادة له » تلك ثورة أبى السرايا 
التى انّسع نطاقها فشملت الأقاليم الإسلاميّة حنّى سقط بعضها بأيدي الثوار» وكان 
شعار تلك الثورة الدعوة ١‏ إلى الرضا من آل محمد ييلْةُ 4. فحمل الإمام الرضا نكا 
إلى خراسان » وكان لكِة زعيم الأسرة العلويّة وعميدهاء فأرغمه على قبول ولاية 
العهد . وعهد إلى جميع أجهزة حكومته بإذاعة فضائله ومآثره» كما ضرب السكة 
باسمه » فأوهم على الثوار والقوى الشعبيّة المؤيّدة لهم أنه جاد فيما فعله» حنّى 
أيقنوا أنه لا حاجة إلى الثورة وإراقة الدماء بعد أن حصل الإمام ا على ولاية العهد . 
وقضى بذلك على الثورة » وطوى معالمهاء وهذا التخطيط من أروع المخططات 
السياسيّة التى عرفها العالم فى جميع مراحل التاريخ . 


 "‏ الفسوة 


وصفة أخرى, من صفات الْمَا فون البارزة » هى المسوة . وانعدام الرحمة والرافة 


من آفاق نفسه ‏ أمّا ما يدعم ذلك فهو قتله لأخيه حينما قبضت عليه قوّاته 
السكركة+ ولوكان سلف قيكا من الرحية لمتكتل أخاء: 
كما أنّه قابل العلويّين بعد قتله للإمام الرضا نقذ بمنتهى الشدة والقسوة » فعهد إلى 
جلاديه بقتلهم والتنكيل بهم أينما وجدوا. 
“ الغدر 
وظاهرة أخرى من نزعات المأمون وصفاته وهى الغدرء فقد بايع للإمام 


الرضا مك9 بولاية العهد » وبعد ما انتهت مآربه السياسيّة دس إليه السمّ فقتله ليتتخلص 


مره . 


ميله إلى اللهو 
ما الميل إلى اللهو فقد كان عنصراً من عناصر حياته » فقد أقبل عليه بنهم. 
وفيما يلى بعض ما أثر عنه : 
لعبه بالشطرنج 


ولم يكن شىء من الملاهى أحبّ إلى المأمون من الشطرنج''' فقد هام فى هذه 
اللعبة » وقد وصفها بهذه الأبيات : 


ازض مُربعَة حَمْراءُ مِنْأدم 2 مابَينَ إِلفينِ مَوصوفينٍ بالكرّم 
تذاكّرا الحَربَ فَاخْتالا لها شَبَهاً مِنْ غير أنْ يَسْعَيا فيها بِسَفْكِ دَم 


هنذا يَغيرُ على هنذا وذاك على هلنذايَغيرُ وَعَينٌ الحَرْبٍ لم تَنَم 


)١(‏ العقد الفريد: : 64؟. 


ه ‏ ا فس إلاوء 
رط 
فَانْظُرْ إلى | لخَيْلٍ قد جاشَث بِمَعْرَكَةٍ ‏ فى عَسْكَرَيْن بلا طَبْل وَلاعَلب١')‏ 

وألم هذا الشعر بوصف دقيق للشطرنج , ولعلّه أسبق من نظم فيه الشعر الذي 
أحاط بأوصافه » وكان أبوه الرشيد مولعاً بالشطرنج . وقد أهدى إلى ملك فرنسا 
أدواتة #وتوعك الا فى يعن تتاحت فرتسا: 


ولعه بالموسيقى 

وكا الماموق!فو لها بالشاء والموسيقى . وكان له هوى شديد فى ذلك » وكان 
يعدا اندها يكون الإعجاب بأبى إسحاق الموصلى » الذي كان من أعظم العازفين 
والمغنّين في العالم العربي » وقد قال فيه : «كان لا يغنى أبدأ إلا وتذهب عنَّى 
ونناوست الجتر اند عن القديظ و 

وكان يحيى لياليه بالغناء والرقص » والعزف على العودء ولم يمرّ اسم الله 
ولا ذكره فى قصوره ولياليه . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض نزعات المأمون وصفاته » وهى تكشف عمًا 
كان يتمبّع به من القابليات الدبلوماسيّة .كما كشفت عن ميوله ورغباته الخاصّة فى 
اللهو والدعارة والمجون. 


تظاهره بالتشيع 
والشىء الذي يهمّنا هو البحث عن تظاهر المأمون بالتشيّع » حنّى اعتقد الكثيرون 


من البحاث أنه من الشيعة؛ لأنّه قام بما يلى : 


."١":7:فرطتسملا‎ )١( 
.٠١م‎ : الي الحضارة العربيّة‎ 


١‏ رد فدك للعلويّين 
وَوَدَ المأمون فدكا للعلويين بعد أن ضادرتها الحكومات السائقة عنليه: وكان 
قصدها إشاعة الفقر بين العلويّين » وفرض الحصار الاقتصادي عليهم حنّى يشغلهم 
الفقر والبؤس عن مناهضة أولئك الحكّام » وقد أنعش المأمون العلويّين» ورفع عنهم 
تلك الضائقة الاقتصاديّة التى كانت آخذة بخناقهم » ويعتبر كثيرون من البحاث هذا 
الإجراء دليلاً على تشيّعه » ولمّا سجّل لهم فدكاً قام دعبل فأنشد أبياتا أوّلها : 
أَضْبَّحَ وَجَْهُ الزّمان قَذْ ضَحكا برد مَأْمون هاشم فدَكا 
1 عِِ اي 101 
وقام المأمون بإجراء خطير » فقد أعلن رسمياً فضل الإمام أمير المؤمنين نظ رائد 
العدالة الاجتماعيّة فى الأرض على عموم الصحابة »كما أعلن الحط من معاوية بن 
أبي سفيان الذئب الجاهلى . 
وكان هذا الإجراء من أهمّ المخططات التى تُلفت النظر إلى تشيّعه » فقد جرى 
سلفه على انتقاص الإمام » والحط من شأنه » وتقديم سائر الصحابة عليه . 


"- ولاية العهد للإمام الرضا مك1 
وثمّة أمر آخر استند إليه القائلون بتشيّعه » وهو عقده ولاية العهد إلى الإمام 
الرضا مك » وقد أخرج بذلك الخلافة من العبّاسيّين إلى العلويّين. 
هذه أهمّ الأمور التى استند إليها القائلون بتشيّعه » والذي نراه -بكثير من التأمّل - 
أن الرجل لم يكن من الشيعة . ولم يكن يتعاطف معهم . وإِنّما صنع الأمور المتقدّمة 
تدغنها لسياسةه واغراضه » ويدل على ذلك ما يلى : 


أوَلا: ِنّه كان مختلفاً أشدّ ما يكون الاختلاف مع الأسرة العبّاسيّة الذين كانت 


اويا 
ميولهم مع أخيه الأمين» لأنَّ أُمّه زبيدة كانت من أندى الناس كقّاً. ومن صميم 
العبّاسيّين» اما ام المامون فهى مراجل » فكانت من إماء القصر العبًّاسى . وكان 
ا ل 0 التشيّع 
ارغام أسرته الذين كانوا من ألدّ الأعداء إلى آل رسول الله َيه وشيعتهم . 

نانيا : إنه أراة كفتك الشديقة ».ومع رفه المنلظة بوم نغقها كايو افعيث القاء» 
ولم تستطع الحكومات العبّاسيّة معرفتهم والوقوف على أسمائهم وخلاياهم . فأراد 
المأمون بما صدر منه من إحسان لهم أن يكشفهم , وقد دلت على ذلك بعض الوثائق 
الرسميّة التى صدرت منه. 

ثالثا: إنّه أراد القضاء على الحركة الثوريّة التى فجّرتها الشيعة بقيادة الزعيم الكبير 
أبى السرايا» فرأى المأمون أنّ خير وسيلة للقضاء عليها وشلٌ فعاليّاتها هو الاحسان 
الف 

هذه بعض الأسباب التى أدّت إلى تظاهر المأمون بالتشيّع » والتزامه ببعض 
القضايا التى تذهب إليها الشيعة . 


مع الامام الحواد اك 
والذي يهم القرّاء -فيما اعتقد -هو البحث عن علاقة الإمام أبى جعفر هه 
بالعاموة وفدئ ارعاظة يه وساتر شؤونة مغد» وقيما يلى :ذللك:: 
اول التقاء 
وجرى أوَل إلتقاء بين الإمام أبى جعفر لقا والمأمون فى بغداد. حينما كان 
المأمون خارجاً مع حاشيته فى موكب إلى الصيد , فاجتاز فى الطريق على صبية » 
فلمًا رأوه انهزموا خوفاً منه سوى الإمام الجواد يِه » فبصر به المأمون فوقف يسأله 


فأجابه 31 بحكمة وتدبّر : لَيْسَ فى الطريق ضِيقٌ حَتّئ أوَسّعَهُ لَك ء وَلَيْسَ لى جُرْمُ 
َأَحْساكَ مِنْهُ » وَالظّنُ بك حَسَنٌ إِنّكَ لا نَصُرٌ مَنْ لا ذَنْبَ لَه . 

وهر المأمون من هذا المنطق الفيّاض فراح يسأله : ما اسمك ؟ مُحَمَّدٌ . 

- ابن من ؟ ابْنُ عل الرّضا . 

ولم يستكثر عليه المأمون هذا الذكاء المفرط » فهو من أهل بيت النبوّة ؛ ومعدن 
الرسالة ؛ ومركز الوعى والإحساس فى الأرض ؛ وترحّم المأمون على الإمام 
الرضا عِليْةٍ » وانطلق فى مسيرته نحو البيداء للصيد . 

ولمّا انتهى إلى موضع الصيد أرسل بازياًكان معه فغاب عنه » وبعد فترة عاد وفى 
منقاره سمكة صغيرة فيها بقايا الحياة» فتعجّب المأمون وقفل راجعاً إلى بلاطه ‏ 
والتقى بالإمام الجواد نهذ » وبادره المأمون قائلاً: يا محمّد ما فى يدي ؟ 

فأجابه الإمام : إن الله تَعالى خَلََ فى بَحْرٍ قُدْرَتَهِ سَمَكاً صَغيراً تَصِيدٌهُ بازاث الْمّلوكِ 
َالخُلَفَاء , كَئ يَخْتَبروا بها سَلالةَ بنى المُصْطَفئ . 

ولم يملك المأمون إعجابه بالإمام فراح يقول : أنت ابن الرضا حمّاً !! 

وأخذه معه » وأحسن إليه » وبالغ فى إكرامه!''» وكان هذا الاجتماع وَل إلتقاء بين 
الإمام والمأمون . 


زواج الإمام اا من ابنة المأمون 


وأجمع المؤرّخون على أن المأمون قد رغب فى زواج الإمام أبى جعفر نظ من 
ابنته أَمّ الفضل . فهو الذي دعاه إلى هذه المصاهرة . 


)١(‏ نور الأبصار: .١57‏ أخبار الدول : .١١7‏ الاتحاف بحت الأشراف : 14. بحر الأنساب: 


(١9 : "‏ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ) . 


ومن الجدير بالذكر أنّها ثاني علاقة تكون بهذا المستوى بين الأسرتين العلويّة 
والعبّاسيّة بعد ما انهارت جميع أسس العلائق والقرابة التي كانت بينهما » ولم يعد أي 
الدوانيقي » وجرى أبناؤه على ذلك فنكّلوا بالعلويين أفظع ما يكون التنكيل . 

وذكر الرواة والمؤرّخون عدّة أسباب لإقدام المأمون على هذه المصاهرة . 
وهذه بعضها: 

: ما أدلى به نفس المأمون حينما عزم على أن يزوج الإمام من ابنته » فقال‎ -١ 
. » «أحببت أن أكون جذأ لمرء ولده رسول الله يَِيْهُ وعلى بن أبى طالب لظلا‎ 

وفيما اعتقد أنّ هذا ليس هو السبب الحقيقى فى هذه المصاهرة » فإنّ المأمون لم 
يؤمن بقرارة نفسه فى هذه الجهة » ولو كان صادقاً فيما يقول لما اغتال الإمام 
الرضا لغ وما أوعز إلى جهاز حكومته بمطاردة العلويّين وقتلهم . 

؟- إن الذي دعا المأمون إلى ذلك إعجابه بمواهب الإمام الجواد لظا وعبقريّاته 
التى أصبحت حديث الأندية والمجالس » وهذا الرأي لم يحظ بأيّ تأييد علمى . 

؟'- إِنّه أراد التمويه على الرأي العامً بإظهار براءته من اغتياله للإمام الرضا 2ة فإنّه 
لوكان قاتلا له لما زوج ابنه من ابنته . 

؛ - إنّه حاول الوقوف على نشاط الإمام الجواد يليِةِ » والإحاطة بائجاهاته 
السياسيّة » ومعرفة العناصر الموالية له » والقائلة بإمامته » وذلك من طريق ابنته التي 
ستكون زوجة له . 

- لعل من أهمّ الأسباب » وأكثرها خطورة هو أنّ المأمون قد حاول من هذه 
المصاهرة جر الامام إلى ميادين اللهو واللعب ليهدم بذلك صرح الامامة الذي تدين 


ع مون 110000 11#1أ21011 
به الشيعة » والذي كان من أهمّ بنوده عصمة الإمام وامتناعه من اقتراف أي ذنب 
نمدا كان | وصتهيو ا : 

وكان من الطبيعىي أن يفشل فى ذلك . فإنّ الإمام بذ لم يتجاوب معه بأيّ شكل 
من الأشكال » ولوكان فى ذلك ازهاق نفسه ء أمّا ما يدل على ذلك كله فهو ما رواه ثقة 
الإسلام الكلينى . قال ما نصّه : « احتال المأمون على أبى جعفر نظ بكلّ حيلة!" 
فلم يمكنه فيه شىء ء فلمًا اعتلّ وأراد أن يبنى عليه ابنته' '' دفع إلى مائتي وصيفة 
من أجمل ما يكون إلى كلّ واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر يستقبلن أبا جعفر إذا قعد فى 
موضع الأخيار» فلم يلتفت إليهنّ » وكان هناك رجل يقال له مخارق » صاحب صوت 
وعود ؛ وضرب » طويل اللحية فدعاه المأمون » فقال : يا أمير المؤمنين »إن كان شىء 
من أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره» فقعد بين يدي أبي جعفر نيلا فشهق مخارق شهقة 
اجتمع عليه أهل الدار؛ وجعل يضرب بعوده ويغنّى . 

فلمًا فعل ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت إليه يمينا ولا شمالاً » ثم رفع إليه رأسه . 
وقال : انق اللّة ياذا العُمْنون!"). 

قال : فسقط المضراب من يده والعود » فلم ينتفع بيديه إلى أن مات »؛ فسأله 
المأمون عن حاله قال : لمّا صاح بى أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبدا 47 . 

وكشفت هذه الرواية عن محاولات المأمون لجر الإمام لذ إلى ميادين اللهو , فقد 
عرض عليه جميع ألوان المغريات » وكان الإمام آنذاك فى ريعان الشباب » 
فاعتصم ني بطاقاته الروحيّة الهائلة » وامتنع عمًا حرّمه الله عليه » وقد أفسد هه 


)01 أراد أن ينادمه الإمام » ويدخل معه ‏ والعياذ بالله -في ميادين الدعارة . 
(؟) يبنى عليه ابنته : أي يزفها إليه . 

(*) العشنون :اللحية » أو ما فضل منها بعد العارضين أو طولها . 

(؛) أصول الكافى : :١‏ 194 456. 


انايقلاوق 
بذلك مخططات المأمون الرامية إلى إبطال ما تذهب إليه الشيعة من عصمة أثمّتهم . 
وكانت هذه الجهة -فيما نحسب هي السبب في إضفاء لقب التقى عليه لأنّه انمَى 


الله فى أشدٌ الأدوار» وأكثرها صعوبة » فوقاه الله شرّ المأمون!''. 


فزع العباسيين 

وفزع العبّاسيّون أشدٌ ما يكون الفزع حينما علموا أن المأمون قد عزم على 
مصاهرة الإمام الجواد نيا » فعقدوا اجتماعاً حضره كبارهم » وذوو الرأي والمشورة 
منهم » وعرضوا فيما بينهم خطورة الأمرء وما قد ينتهى إليه من نقل الخلافة والملك 
من العبّاسيّين إلى العلويّين؛ ويعد مداولة الحديث . ومناقشة الأمر من جميع 
جهاته » أجمع رأيهم على الاجتماع بالمأمون» وإبداء المعارضة التامّة لما أقدم 
عليه . 

اجتماع العبّاسيّين بالمأمون 

وهرع إلى البلاط العبّاسى الأدنون من المأمون من العبّاسيّين» وقد نخر الحزن 
قلوبهم وساد فيهم صمت رهيب .ء وانبروا إلى المأمون فقالوا له :«ننشدك الله يا أمير 
المؤمنين » أن تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضاء فإنا 
نخاف أن تُخرج عدا أمرأً قد ملكناه الله » وتنزع منًا عر ألبسناه » فقد عرفت ما بيننا 
وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثاً » وما كان عليه الخلفاء الراشدون من تبعيدهم . 
والتصغير بهم » وقد كنا فى وهلة من عملك مع الرضا ما علمت » حتى كفانا الله المهم 
من ذلك »ء فالله الله » أن تردّنا إلى غم قد انحسر عنّاء واصرف رأيك عن ابن الرضاء 
واعدل إلى ما تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره». 


(40) عات الاخياو تنهار الاأنوان 1186 


ووضع العبّاسيّون أمام المأمون النقاط الحسّاسة المثيرة للعواطف » فقد نبّهوه 
بأحقاد آبائه وعدائهم للعلويّين» وما صنعه بهم الخلفاء السابقون من تبعيدهم عن 
مراكز الحكم » وما صبّوه عليهم من صنوف التنكيل والتعذيب » وليس له أن يشذٌ عن 
سنّة آبائه وسيرتهم فإنّه يشكّل بذلك خطراً على أسرته » ولم يعن المأمون بذلك 
وراح يفنّد ما قالوه» قائلاً: «أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيهء 
ولو أنصفتم القوم لكانوا أؤلى بكم . 

وأمّا ماكان يفعله من قبلى بهم » فقد كان به قاطعاً للرحم » وأعوذ بالله من ذلك » 
والله ما ندمت على ما كان منّى من استخلاف الرضاء ولقد سألته أن يقوم بالأمرء 
وأنزعه عن نفسي فأبى » وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وأمّا أبو جعفر محمّد بن علئ قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل فى العلم 
والفضل مع صغر سنّه » والأعجوبة فيه بذلك » وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته 
منه » فيعلموا أن الرأي ما رأيت فيه » . 

وندّد المأمون بالعبّاسيّين فهم الذين قطعوا أواصر الرحم والقربى بينهم وبين 
العلويّين» ولو أنصفوا نفوسهم » ورجعوا إلى حوازب أفكارهم . لرأوا أن العلويّين 
أؤلى بمقام النبى يَيْهُ ومركزه منهم لأنّهم ذرّيته وأبناؤه» ولأن هذا اللرين فتريدى 
بتضحياتهم وجهادهم . 

وأمًا العبّاسيّون -قديماً وحديثًا فليست لهم أيّة خدمة للإسلام ولا للمسلمين» 
وأنّما صنعوا ما أضرٌ بالإسلام والمسلمين . 

وعرض المأمون فى حديثه إلى الإمام أبى جعفر نهذ فأبدى إعجابه البالغ بهء 
فهو الأعجوبة الكبرى الذي برّ جميع أهل العلم والفضل . وتفوّق عليهم مع 


وانبرى العبّاسيّون فطلبوا منه أن يؤْجَل زواج الإمام حنّى يكبر ويتفقّه في الدين 


قائلين: «إِنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإِنّه صبئّ لا معرفة له ولافقه , فامهله 
ليتأدّب ويتفقه فى الدين , ثمّ اصنع ما تراه بعد ذلك». 

ورد عليهم المأمون بما عرفه من واقع أهل البيت ليه قائلاً: «ويحكم! إِنَى 
ايها انق مك ون هذ امن أغل بعت علمهم مسن الله وسو ان والبتاته > 
لم يزل آباؤه أغنياءاً فى علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حدّ الكمال» 
فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم ما وصفت من حاله ». 

إن المأمون لعلى بيّنة بأئمّة أهل البيت 2 الذين آتاهم الله من العلم والحكمة 
مالم يؤت أحدأً من العالمين. 

واتّفق المأمون مع العبّاسيّين على امتحان الإمام الجواد لهِةٍ لعلّه يعجز عن 
الجواب فيفسد بذلك مصاهرته للمأمون» بالإضافة إلى أنهم سيتّخذون من ذلك 
وسيلة لبطلان ما تذهب إليه الشيعة من أن الإمام أعلم أهل عصره وأفضلهم . وانبرى 
الناسكون: فتلي دوكلة رقي اللقةيا اهدو لعفن و اأنقيد نفس تمع فخا مدنا 
وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة » فإنْ أصاب الجواب 
عنه لم يكن لنا اعتراض فى أمره » وظهر للخاصّة والعامّة سداد رأي أمير المؤمنين» 
وإن عجز عن ذلك » فقد كفينا الخطب فى معناه»!''. 

وانصرف العبّاسيّون » وهم يفتّشون عن شخصيّة علميّة تتمكن من امتحان الإمام 


وتعجيزه. 
انتداب يحيى لامتحان الامام العلا 


وأجمع راق العتاستيق على :اختبان بحن بن أكثة قاضى قضاة بغداد. وأحد 
أعلام الفقه في ذلك العصر ء لامتحان الإمام أبى جعفر نهل . وعرضوا عليه الأمرء 
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ومنّوه بالأموال الطائلة إن امتحن الإمام وعجز عن جوابه , فإنّه يحمّق لهم أعظم 
الانتصارات . 

وأجابهم يحيى إلى ذلك » وانصرف إلى منزله » وراح يفنّش فى كتب الفقه 
والحديث عن أعقد المسائل وأهمّها ليمتحن بها الإمام ليا » وانطلق العبّاسيّون إلى 
المأمون فعرّفوه باستجابة يحيى لهم » وطلبوا منه تعيين يوم لامتحان الإمام » فعيّن 
لهم يوماً خاصًاً. 


اسئلة يحيى 

ولمّا حضر اليوم المقرّر لامتحان الإمام يِذ هرع العبّاسيّون إلى بلاط المأمون» 
وحضر الاجتماع أهل الفضل وأعلام الفكر وسائر طبقات الناس وكان يومأ مشهوداً. 
وقد غصّت قاعة الاجتماع على سعتها بالناس » وأمر المأمون أن يفرش للإمام أبى 
جعفر ل دست » ويجعل له فيه مسورتان» فصنع له ذلك » وجلس فيه الإمام ىه 
وكان له من العمر تسع سنين وأشهر » وجلس يحيى بن أكثم بين يديهء وجلس 

واستحال الجمع إلى آذان صاغية » وانبرى يحيى إلى المأمون فطلب منه أن يأذن 
له فى امتحان الإمام فأذن له فى ذلك . وانّجه يحيى صوب الإمام وقال له : أتأذن لى 
جعلت فداك فى مسألة ؟ 

وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً: سَل إِنْ شئْتَ . 

ووججه يحيى مسألته إلى الإمام قائلاً: ما تقول جعلنى الله فداك -فى مُحرم قتل 
صيداً ؟ 

وحلل الإمام لذ هذه المسألة إلى عدّة مسائل » وشقّقها إلى مجموعة من الفروع 
وسأل يحيى أي فرع منها أراد قائلاً : 


ردك 

قفي جل ْو عايما كاد ارم أ جاملا ٠‏ قبَلهُ عَبّداً 
أو خَطَاًء خُرًاً كان الْمُحْرمُ م أمْ عَبْداً. صَغي ركان أَمْ كبيراًء مُبْتدِئاً بالْمَْلٍ 
أن كيدا مون كرات الطير عاذ القن أن غترو :و3 معان الطلفد أ يذ 
كبارها . مُصِرَأكانَ أ نادماً: فى اليل كان كَدْلهُ للصَّيِدِ َم تَهاراً. مُخْرماً 
كان بالعٌمْرَة إِذْ كتَلَهُ أو بالْحَجٌ كانَ مُخرماً». 

وذهل يحيى وتحيّر» وبان عليه العجزء إذ لم يتصوّر هذه الفروع المترتّبة على 
مسألته » وعلت فى القاعة أصوات التكبير والتهليل » فقد استبان للجميع أنّ أئمّة أهل 
البيت ليه هم معدن العلم والحكمةء وأنّ الله منح كبارهم وصغارهم ما منح به 
أنبياءه من الكمال والعلم . 

لقد شقّق الإمام نيلا هذه المسألة إلى هذه الفروع » وإن كان بعضها لا يختلف فيه 
مركا كاد الكل للعو في لجل بوتي اللوار ودالكم ليما واكام 
وإنّما ذكر الإمام يذ ذلك لتبكيت الخصم الذي سأل الإمام للامتحان لا للفهم . 

على مجك وال عون ل الج ان مقا دقان ب ل ا ا 
أقبل على بنى العبّاس فقال لهم : « الحمد لله على هذه النعمة » والتوفيق لي في 
الرأي . أعرفتم الآن ماكنتم تنكرونه 6!'). 

واستبان لبنى العبّاس فضل الإمام » وأنّه من عمالقة الفكر والعلم فى الإسلام . 

كما ظهر لهم صحّة ما قاله المأمون : إِنْهم لا يعرفون أهل البيت 852 . 


مع ابن تيمية 


وأنكر ابن قيمثة هذه الرواية» واعتبرها من الموضوعات.ديغير أدب :فى التغبيرب: 
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فقد علّق عليها بما نصّه : «إنّ هذه الحكاية التى حكاها عن يحيى بن أكثم من 
الأكاذيب انين لايفرح بها إلا الجاهل » ويحيى بن أكثم أفقه وأعلم وأفضل من أن 
حكم هذه المسألة » فليست من دقائق العلم وغرائبه » ولاما يختصّ به المبرّزون 
فى العلم . 

ثم مجرّد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل ليس فيه بيان حكم هذه 
الأقسام . ومجرّد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام » وإِنّما يدل إن دل على 
حسن السؤال » وليس كل من سُئل أحسن أن يجيب . 

ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباً فلم يستوف الأقسام » وإن لم يكن واجبا 
فلاحاجة إلى ذكر بعضهاء فإنّ من جملة الأقسام أن يقال : متعمّداً كان أو مخطتئاًء 
وهذا التقسيم أحقٌّ بالذكر من قوله : عالماً كان أو جاهلاً» فإنّ الفرق بين المتعمّد 
والمخطئ ثابت بالإثم باتئفاق الناس » وفى لزوم الجزاء فى الخطا نزاع مشهورء فقد 
اي الجا ولحب و لمم لا برا اعرد 
عن أحمد » قالوا: إنّ الله قال: 8 وّ مَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَّدا ة فَجَرَاءٌ مِثْل مَافَيَلَ مِنّ 
ل 
فلن +30 الأميل يراه # راقو ناوسن عا البعخن فى المخط بعلن 
الأصل . ولأنٌ تخصيص الحكم بالمتعمّد يقتضى انتفاؤه عن المخطئ » فإِنّ هذا 
مفهوم صفة فى سياق الشرط » وقد ذكر الخاصٌ بعد العام , فإنّه إذاكان الحكم يعم 
0 ا ريس امح 
لسسايي يج سس ا 
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رط 
بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنّة والآثار» وبالقياس على قتل 
الخطأ فى الآدمي » ويقولون : إِنّما خصّ المتعمّد بالذكر لأنّه ذكر من الأحكام ما 
يخصّ به المتعمّد وهو الوعيد لقوله : 9 لِيَذُوقَ وَيَالَ أَمْرهِ عَهَا الله عَمَّا سَلَفٌ وَمَن 
عَادَ فيَتَقم الله مِنْهُ 2'4. فلمًا ذكر الجزاء والانتقام كان لمعمو يفا قدت 
ولم يلزم أن ينبت بعضه مع عدم العمد . 

ومثل هذا قوله : ( وَإذَا ضَرَيْكُم نبي الآرْضٍ فَلَيِسَ عَلَكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصْرُوا مِنَ 
الصّلَاة إِنْ خِفْتُْ أن يَفْتَِكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا 4" . فإنّه أراد بالقصر قصر العدد وقصر 
الأركان» وهذا القصر الجامع للنوعين متعلّق بالسفر والخوف. ولا يلزم من 
الاختصاص بمجموع الأمرين أن لايثبت أحدهما مع أحد الأمرين» ولهذا نظائر. 
ولذلك كان ينبغى أن يسأله أقتله وهو ذاكر لإحرامه أو ناس . فإنّ فى الناسي نزاعا 
أعظم مما فى الجاهل » ويسأل هل قتله لكونه صال عليه » أو لكونه اضطر إلى 
كمض اواقبلةةهينا ظلما تاذاسيت: 

وأيضاً فإنّ فى هذه التقاسيم ما يبيّن جهل السائل » وقد نرّه الله من يكون إماما 
معصوماً عن هذا الجهل » وهو قوله : أفى حِلٌ قَتَلَهُ أَْ فى حَرّم ‏ فإنّ المحرم إذا قتل 
الصيد وحن عليه دراه ونيا أكان الى الندل أورنى السرم باتفاق املع 
والصيد الحرمي بحرم قتله على المحلّ والمحرم . فإذاكان محرماً وقتل صيداً حرمياً 
توكدت الحرمة ولكن الجزاء واحد . 

وأمّا قوله : ٠‏ مُبْتَدِئاً أو عائداً » فإنّ هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إنسان من أهل 
العلم » وأمّا الجماهير فعلى أن الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد وقوله في 
القرآن : 9 وَمَنْ عَادَ فيَنتَقِ الله مِنهَ 4 قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام 
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2 اي ل ل لجسي اي ا له 


بعدما عفا الله عنه فى الجاهلية . 

وقيل : نزول هذه الآية كما قال : « وَلا تَنَكِحُوأ مَا نَحَحَ آبَاوٌّكُم مِنَ النْسَاءِ إلا ما قَذْ 
2 00 

وقوله© :وان ينوا يبن الآأختين الما فد شلق 04 

وقوله : 9 قل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن يَننَهُوأيُفْمَرْلَّهُم مَاقَدْ سَلَفٌ ١4‏ يدلّ على ذلك . 
إنّه لو كان المراد غفر الله فى أوّل مرّة لما أوجب عليه جزاءاً» ولا انتقم منه وقد 
5 عليه الجزاء اول مره 8 

وقال : 8 لِيَذُوقٌ وَبَالَ أمْره 4 فمن أذاقه الله وبال أمره كيف يكون قد عفا عنه ‏ 
وأيضاً قوله : « عَمَّا سَلفٌ » لفظ عامً واللفظ العام المجرّد عن قرائن التتخصيص 
لا يراد مرّة واحدة » فإنّ هذا ليس من لغة العرب » ولو قدر أن المراد بالآية عفا الله عن 
أل مرّة» وإنّ قوله : 8 وَمَنْ عاد 4 يراد به العود إلى القتل » فإنّ انتقام الله منه إذا عاد 
لاتسقط الجراءعيد» فإنّ تخليظ اتنب لا سقط الواجي كمق قتل نقها بعد نفس 
لا يسقط عنه قود ولا دية ولاكفارة »(4). 

وحفل كلام ابن تيميّة بالمغالطات التى هى أبعد ما تكون عن الحقّ وألصق 
ما تكون بالباطل . والتى كان منها ما يلى : 

اولا : إنّه حي ونزهه من الإقدام على امتحان الإمام ليِةٍ » فهو على در 


تعبيره ‏ افقه واعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص .ء والذي نرأه _ حسب 


)١(‏ النساء غ:؟؟. 
(؟) النساء غ: 5؟. 
(«) الأنفال 8: 8". 
(غ) منهاج السنة : 37: .١78 1١١11‏ 


التحقيق العلمى أنه لا مانع من إقدام يحيى على ذلك بعد ما طلب منه العبّاسيّون» 
ومنّوه بالأموال» وقد كان القضاء فى العصر العبّاسى أداة بيد السلطة» فكانوا 
يسايرون رغبة الخلفاء ويقضون ويفتون على حسب ميولهم . وكان مما رواه 
المؤْرّخون فى ذلك . إن هارون الرشيد قد شغف بجارية لأبيه المهدي كان قد دخل 
بها فامتنعت عليه » وقالت له : لا أصلح لك إن أباك قد طاف بى . 

فلم يمتنع عنها وازداد شغفه وغرامه بها » فأرسل خلف القاضى أبى يوسف فقال 
له : أعندك شىء فى هذا ؟ 

فافتى ابو يوسف يما وافق هوى هارون وتخالف كتات الله.وسئّة تتبيه قائلا : 
يا أمير المؤمنين » أوَكلما ادّعت أمة شيئاً ينبغي أن تصدّق » لا تصدّقها . فإنّها ليست 
بمأمونة ». 

وقد خالف بفتواه ما حكم به الإسلام صراحة من أنّ النساء مصدقات على 
فروجهن. 

وعلّق ابن المبارك على هذه الفتوى بقوله :« لم أدر ممّن أعجب . من هذا الذي 
قد وضع يده فى دماء المسلمين وأموالهم لا يتحرّج عن حرمة أبيه » أو من هذه الأمّة 
التى رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هذا فقيه الأرض وقاضيها !! 

قال : اهنك حرمة أبيك واقض شهوتك . وصيّره فى رقبتى )!"" . 

وهناك فتاوى كثيرة لأبى يوسف شت عن القواعد الفقهيّة » واتثفقت مع رغبات 
السلطة الحاكمة . إِنّ القضاء لم يكن مستقلاً فى العصر العبّاسي » وإنّما كان خاضعاً 
لرغبات الخليفة وميوله . 


ثانياً : إن هذه المسألة التى سأل يحيى عنها الإمام ة ليست من المسائل 
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البسيطة -كما يقول ابن تيميّة ‏ وَإنْما هى من دقائق علم الفقه باعتبار ما يتفرّع عليها 
من الفروع » وما يتشعّب عليها من المسائل » وأكبر الظنّ أن يحيى إِنّما سأل الإمام 
عنها باعتبار ذلك » إذ أنّه ليس من السذاجة » وعدم الدراية بشؤون الفقه حتّى يسأل 


ثالث : إن ابن تيميّة ذكر أنّ الإمام لذ لم يعرض إلى بيان حكم هذه الأقسام التى 
فرّعها على المسألة » وهذا يدل على عدم تتبّعه » ونظرته للأمور بصورة سطحيّة 
فإنّ الإمام لذ قد تعرّض بالتفصيل لأحكام هذه الأقسام كما سياتي 3 

زانعا ؛ الك ادن تق أن يكون الإمام يِذ عالماً بأحكام هذه الأقسام ‏ فقد قال : 
« ومجرّد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام هذه الأقسام» إنّ الإمام الذي استمد 
مارسعين انأنم لظام لذن هو ونه رسو لظم 012ل للوطركان طتررة قلا 
لبيان أحكام الأقسام , ولكن ابن تيميّة قد وضع حجاباً على عينيه فلم يبصر ما ذكره 
الإمام مضه . 

خامسا: ذكر ابن تيميّة أنّ ذكر الأقسام الممكنة إن كان واجباً فلم يستوفٍ 
- أي الإمام ‏ الأقسام » وإن لم يكن واجباً » فلا حاجة إلى ذكر بعضها. إِنّى لا أعرف 
كلاماً حافلاً بالمغالطات مثل هذا الكلام إذ أي علاقة أو ربط بين لمك التكليفى 
الإلزامي ‏ وهو الوجوب ‏ وبين ذكر الأقسام التي أدلى بها الإمام » لقد فرّع الإمام على 
سؤال يحيى تلك الفروع , ومن الطبيعى أن ذكرها غير مرتبط أصلاً بأي حكم من 
الاحكام . 

سنادسا :تن موالقذات ان كيدكة عنلن كنلا الاسام أثةالم دك البعحتد 
والمخطئ » وهو أحقٌّ بالذكر من غيره » وهذا من الغرابة بمكان لقد أدلى الإمام اا 
بذلك ولم يهمله » ولكن ابن تيميّة قد أخفاه للتشهير بالإمام والنيل منه . 


سابعا : من مؤاخذات ابن تيميّة على الإمام نهذ إنه لم يستوف ذكر الأقسامء 


وقد عدٌ ابن تيميّة جملة منها » وهذا من المغالطات لأنّ الإمام يِذ ليس فى مقام بيان 
استيعاب جميع صور المسألة حتّى يشكل عليه بذلك» وإنّما ذكر بعض صورها 
لإفحام يحيى . 

هذه بعض المؤاخذات التى تواجه كلام ابن تيميّة الذي خلا من كل صيغة 


ولنعد بعد هذا إلى ما جرى للإمام نك بعد فشل يحيى فى مسألته . 
خطبة العقّد 


وبعد ما أفحم يحيى بن أكثم » وظهر عليه العجز » وبان لحضّار الحفل فضل الإمام 
أبى جعفر لَقْةْ وتقدّمه فى العلم على غيره -مع صغر سنّه ‏ التفت إليه المأمون فقال 

وأظهر الإمام هذ الرضا بذلك » فأسرع المأمون قائلاً: اخطب ‏ جعلت فداك ‏ 
لنفسك » فقد رضيتك , وأنا مزوّجك أُمّ الفضل ابنتى » وإن رغم قوم لذلك . 

وانبرى الإمام فأنشأ خطبة العقد قائلاً : 

«الحَمْدُ لله إقراراً ينعْمّته . ولا إلله إلا الله لخلاصا لِوحْدانيّته؛ وَصَلَى 
الله على سَيِّدِ بَريّته . وَالاصَفِياء مِنْ عِثَرَتِهِ . 

أمّا بَعْدُ : فَمَدْ كانَ مِنْ فَضل الله عَلَى الانام أنْ أَعْناهُمْ بالحَلالٍ عَنِ 
الحرام , فال سُبْحَاَهُ : ( وَأَنكِحُوا الايَامَئ مِنكُم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائْكُمْ إن يَكُونُوا فقرَاءَ يُفْنِهِمْ الله مِن فَضْلِهِ وَائْهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 74'". 


من محمد بن عَلِىَ بن مُوسئ بَخْطّبٌ أمَ الْفَضْل بِنْتَ عَبْدائهِ امون 
ِزْهَم جياداً فَهَلْ رَوَجْتَنى يا أميرَ الْمُوْ مِنِينَ على هنذا الصّداقٍ ؟2. 

واشبرى الماموق تحب وكالته عن 'ابئته أو.ولآيته عليها قيما إذا كانت ضغيرة» 
فقال : نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر على هذا الصداق المذكورء فهل قبلت النكاح ؟ 

قال الإمام 32 : قَدْ قَبلَتُ ذلك وَرَضِيتُ يه2"0. 

وأمر المأمون الناس على اختلاف مراتبهم بالجلوس وعدم التفرّق من المجلس . 

قال الريّان : ولم نلبث أن سمعنا أصوات الملاحين في محاوراتهم » فإذا الخدم 
يجرّون سفينة قد صنعت من الفضّة قد شدت بحبال من الابريسم » وهى مملوءة من 
الغالية » فأمر المأمون أوّلاً ‏ بأن تخضّب لحاء الخاصّة » وبعدهم العامّة وتطيّب 
الجميع » ثم وضعت الموائد فأكل الناس منها !"2 . 

المأمون يطلب إيضاح المسألة 

وظلت الماموك من الإمام أبي جعفر نةٍ إيضاح المسألة السابقة التى سأله عنها 
يحيى بن أكثم . فأجابه هذ إلى ذلك . وقد روي جوابه بصورتين : 

الأولق:ماتوزاة اتن بن غلن ون جشيعية ل قحك تعقو ل+مرضسا خن الى 


جعفر الجواد نِيْةٌ » وقد جاء فى الجواب : 


إن المُحْرمَ إذَا قَتَلَ صَيْداً ئى الجل وَكَانَ الصَّيدٌ مِنْ ذَوات الطير مِنْ 


.١١6 الإرشاد : اكللاو 5" وسائل الشيعة: 8م:‎ (1١) 
الإرشاد : ؟55”.‎ 6 


يوني 
كباره فَعَلَيِِ شاةً؛ وَإِنْ أَصابَهُ فِي الْحَرَم كل اجر سسا ودر 
فرْخاً فِى الْحِلّ فَعَلَيِْ حَمَلُ فَدْ قْطِمَ مِنَ اللبّنء وَلَئْسَ عَلَيهِ القِمةُ لِأَنَهُ 
َس فِى الحَرّم وإذا لهي مقع ْمَل وَِِعة ارح ون كان 
بز لوخت لعاتوازي جمار الوكين بئرة:وإن كاد ثقامة اعقو يبه 5 
اللا ات ؛فَإنْ لم يَقَد فيضم نَمانيَة عَشْرَّ يَوْما 
وَإِنْ كَانَ بََرَةَ فلي بَقرَة فَإِنْ لم يَقَدِ دز كتتطب لكين بتكنا فانان: 
: يام ون كان ظَبيا فعَليِ شاةً فإ لم يقد زْ فَليْطْعِمُ 
عشرّة مسا كين اك د جد قَلْيَصُمْ تا يام ون أصَابَهُ فى الْحَرّم فَعَلَيه 
ال ان الْكَعْبَةِ "١4‏ حَقَاً واجبا أَنْ يَنْحَرَهُ إنْ كان فِى 
حَجّ بمنىئٌ حَيْتُ يَنْحَرٌ الناس . وَإنْ كان فِى عَمْرَةِ ب يَ 0 
الكَعْبَةِ وَيَتَصَدَّقُ بمِفْلٍ نَمَنِ شاة. وَإِنْ قَتَلَ حَماماً مِنْ حَمام الحَرّم فَعَلَيْه 
0 يَتَصَدَّقٌ به. وَدِرْهَمُ يَشْتَرِي ب علا لحَمام الحَرّم . وَفَى لقع 
٠ 00‏ وى البَيْضَةَ الع درم َكل ما أتى به الْمحْمٌبجهالةٍ أ 
خَطا فلا شَئْ ءَ عَلَيْهِ إلا الصَّيْدَ قن علي فيه الداء بجهالة كانم ْم . 
بحَطَأْكانَ م بعَمْد ئ بعَمْدِ. وَكُلٌُ ما أتى به الْعَبِدُ فَكَقَارَ نه عَلى صَاحِبهِ مدل ما يرم 
صَاحِبَهُ. وَإِنْ دَلَّ عَلَى الصَّئِدِ وَهُوَ مُحْرمٌ وَقْتِلَ الصَّيْدُ فَعَلَيِّ فيه الفداء. 


)١(‏ فى التفسير : «فعليه فى الحمار الوحش بدنة » وكذلك فى النعامة». 
(؟) المائدة 6: 96. 


وَالمُْص عَلَيْهِ يَلَرّمُهُ بَعْدَ الفداء العقوٌَ ني الآخِرَةِ» وَالَاوِمُ لا شَئْء عَلَيه 
بَعْدَ الفداء فِى الْآخِرّة رَة. ون َصِابٌ لَيْلاً أؤكارها "١‏ خَطَأ فَلَا شَئْ عَليْه 
إلا أن يتَصَيد , فَإنْ ‏ َصيْدَ يِل وهار كَعََِْ فيه الفداء. وَالْمحْرمٌ للج 


وأمر المأمون أن يُكتب ذلك عن أبى جعفر نهذ » والتفت المأمون إلى أهل بيته 
الذين أنكروا تزويجه فقال لهم : هل فيكم من يجيب بهذا الجواب ؟ 

قالوا : لا والله ولا القاضى -يا أمير المؤمنين -كنت أعلم به منا فقال : ويحكم! أما 
لبت أ3 اهل بهذة انيت ابدواخقا بر هة اتخلو آنا متك اط بربدر لاله علا 
بايع الحسن والحسين يِه وهما صبيّان ولم يبايع غيرهما طفلين» أولم تعلموا أنّ 
أباهم علياً نلضِة آمن برسول الله يَييُْ وهو ابن تسع سنين فقبل الله ورسوله إيمانه . 
ولم يقبل من طفل غيره ولا دعا رسول الله ييه طفلاً غيره» أولم تعلموا أَنّها ذرّية 
بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهه!") 

وألمّ جواب الإمام بأحكام جميع جوانب الصيد وفروعه » سواء فى الحجّ أم في 
العمرة » فى الحلّ كان الصيد أم فى الحرم » فيما إذا كان الصائد محرماً . 

الثانية : ما رواها الشيخ المفيد أن المأمون قال لأبى جعفر نظا : إن رأيت 

حملت تداك ا كاتذك النقه دجب فيك من وس ره قالش الظليه تجن 

فقال أبو جعفر 3 : نَعَمْ إن اْمُحْرِمْ إذا قَتَلَ صَيْداً فى الْجِلّ . وَكانَ الصّيِدُ 
مِنْ ذوات الطَير . وَكانَ مِنْ كبارها فَعَلَيْه شا فَإنْ أَصابَهُ فى الْحَرّم فَعَلَِه 


)١(‏ فى التفسير: «فى وكرها» 
(؟) تحف العقول : 467 و 48# . وسائل الشيعة: .١88:9‏ 


3-0-5 ا ا 0 اليم ااا 
الجَرَاءٌ مُضاعَفا . ذا قتَلَ فَرْخا فى الجل فَعَلَِهِ حَمْلُ قَدْ فْطِمَ مِنَ اللّبن 
َإِذا قََلَهُ فى الحَرّم فَعَلَيِْ الْحَمْل وَقِيمَةٌ المَرْخ ‏ وَإِنْ كانَ مِنَ الوَحخش 
ركان جداز ريخت قشل بدرة إن كان مامه فعله بزل وإن عاديا 
عليه شاةً فَإِنْ قَتلَ شَيْئاً مِنْ ذلك فى الْحَرّم ف فَعَلَيْه الجَراءُ مُضاعَفا هَدياً 
باِعَ الكَعْبّة » وَإذا صاب الْمَحْرمُ ما يحب عَلَيْهِ الْهَدْئُ فيه وَكانَ إحْرامُه 
بالحَج نَحَرَهُ بمنئ . وَإِنْ كان إحْرامُهُ بالعُمْرَةِ نَحَرَهُ ِمَكَة . وَجَرْاءُ الصَّيْدٍ 
عَلَى اْعالم وَالْجَاهِلٍ سَواء ‏ وَفي الْعَمْد لَه امام وَهُوَمَوْضوعٌ عَنهُ في 
حاكن رَةُ عَلَى الحُرٌ فى نَفْسِهِ وَعَلى السّيّدِ فى عَبْدِهِ وَالصَّغيرٌ 
لا كَفَارَةَ عَلْبْهِ وَهِىَ عَلّى الكَبِيرٍ واجبَة؛ وَالنَادِم يَسْقَطٌ بِنَدَمِهِ عَنْهُ عَِابُ 
الآخِرَة وَالمُصِرٌ يجب عَلَيّهِ العقابُ فى الآخِرَّة 

قال له المامفون + نيدت ا انا عفر عضن الله اليك 

أمّا الرواية الأولى فهى أوسع وأكثر شمولاً لأحكام الصيد فى الحجّ دون الرواية 
الثانية . 

عدي يذ يسأل يحيى 


الإمام لل إلى ذلك رادت 00 أشألك ؟ 


فأجابه يحيى بتأدّب : ذاك إليك -جعلت فداك ‏ فإن عرفت جواب ما تسألني 


. "611 : الإرشاد‎ (١) 


غنهء وإلا استفدت منك . 
فقدّم له الإمام سؤالاً شبيهاً باللغز وذلك لمصلحة تقتضيها الظروف التى هو فيها. 
والتى كان منها إظهار فضله أمام العبّاسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه . 


قال لذ : أَخرْني عَنْ جل نَظَرَإِلى امرأَةٍ فى وَل النّهارِفَكان نَظَره ها 
حراما عَلَيْه . 
سود بي 
فَلمًا زالت الشّمْسٌ حَرٌ حَدُّمَتَ ع 
ذلك ترعكاة. 
نا دَخَلَ عَلَيْها وَفْتَ العشاء الْآخِرَة 1 
فَلَمًاكانَ انْيَصافٌ اللَّيْل حَرّمَتْ عَلَيْهِ. 


1 


فلمًا طلعَ المَجْرُ حَلتْ لَهُ. ماحال هلذه المَؤْأة؟ وَبماذا خَلْتْ لَهُ؟ 
وبهر يحيى » وحار فى الجواب » والتفت إلى الإمام قائلاً: « والله ما اهتدي إلى 
جواب هذا السؤال» ولا أعرف الوجه فيه » فإن رأيت ت أن تفيدنا فيه ؟ 


وأخذ الإمام فى تحليل المسألة قائلاً : 


هلذه مه رَجلٍ مِنَ انا نر ليها جني في أو التّهارٍ فكان ره 
ليها حراماً عَلَيْه. 


ا مان تعب و واه مطاف و وف وعم دم ٠‏ | ال 
4 2 

فلمّا ارْتَفْعَ النْهارٌ ابُتاعها مِنْ مَوْلاها فَحَلتْ له. 

فلمّاكان وَقَتُ العَضر تَرَّوَّجَها فحَلتْ له. 

فلمّاكانَ وَقتٌ المَغْربٍ ظاهَرٌَ مئها فَحَرّمَتْ عَليْه. 

فلمّا كان وَفتٌ العشاء الآخرّة كَفْرَ عن الظهار فَحَلتٌْ لَه. 

فلم كان فى نِصّفٍ الليْل طلقها واحدة فَحَرّمَتْ عليه . 

فلما كان عِنْدَ المَحُر راجَعها فَحَلت له. 

وذهل الحاضرون من علم الإمام مه وهو بهذا السنّ وأقبل المأمون على أسرته 
قائلاً: هل فيكم أحد يجيب عن المسألة بمثل هذا الجواب . أو يطرق القول فيما 
تقدم من السؤال ؟ 

فانبروا جميعاً قائلين : لا والله إنّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى!'. 

لقد آمنوا بفضل الإمام بعد ما رأوه قد خاض مع يحيى أعقد المسائل وأدقهاء 
ولم يهتدٍ المأمون ولا يحيى إلى الأجابة عنها . 

هدايا بمناسبة عقد الزواج 


ولمّا كان اليوم الثانى من بعد إجراء عقد الزواج حضر الناس في البلاط العبّاسى 
وفى مقدمتهم قادة الجيش » وسائر الجهاز الرسمى » وغيرهم ومن عامّة الناس » وهم 
يرفعون آيات التهانى إلى الإمام الجواد نقذ وإلى المأمون بهذه المناسبة السعيدة. 


وأمر المأمون بأن تقدّم لهم الهدايا والعطاياء فقدّمت لهم ثلاثة أطباق من الفضّة فيها 
بنادق مسك وزعفران معجون فى أجواف تلك البنادق » وفيها رقاع مكتوبة بأموال 
جزيلة » وعطايا سنيّة » وإقطاعات فأمر المأمون بنثرها على القوم فى خاصّته » فكان 
كلّ من وقع فى يده بندقة أخرج الرقعة التى فيها . والتمسه » فأطلق له » ووضعت 
البدر فنثر ما فيها على القوّاد وغيرهم . وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز 
والعطايا» وتقدّم المأمون بالصدقة على كافة المساكين!''. 


احتفاف الجماهير بالإمام اكه 


وأحيط الإمام الجواد أثناء إقامته فى بغداد بهالة من التكريم والتعظيم » والتقت 
حوله الجماهير فقد رأت فيه امتداداً ذاتياً لآبائه الطاهرين الذين أضاءوا الحياة بجوهر 
الإسلام وواقع الإيمان » فكان الإمام إذا سار في الشارع اصطمّت له المارّة وعلا منها 
التكبير والتهليل » وهى ترفع صوتها عالياً: هذا ابن الإمام الرضا . 

وقد حدّث عن مظاهر ذلك التكريم القاسم بن عبد الرحمن » وكان زيديا » قال : 
«الحريضف إلى بها #فرانة الثاشس يتقوفون قفون «فقلك ناهد )؟ 

قالوا : ابن الرضا . 

فقلت : والله لأنظر إليه ؛ فطلع » وكان راكباً على بغل أو بغلة » فلعنت أصحاب 
الآمامة إذ يقولون : إِنّ الله افترض طاعة هذاء ويصر بى الامام فعدل إلى » وقال : 
نافايم بن ميد الوخمنن ».لا أبشرا من واجنداً يمه إن إذا فى ضَلال وَسَشر 114 
وضلك لناعر فقن وفلف نار 11 ١‏ ْ 


.6١9:1١14 الاأرشاد: 51". وسائل الشيعة:‎ )١( 


(") إثبات الهداة: .١9:5‏ 


محاضراته .افلا فى بغداد 
واستغل الإمام أبو جعفر ليذ مدّة بقائه في بغداد بالتدريس!'' ويلورة الفكر العام 
بالعلوم والمعارف الإسلاميّة » وكان يلقى محاضراته القيّمة على العلماء والرواة فى 
بهو بيته » وقل تناولت مختلف العلوم والفنون من علم الحديث » والتفسيرء وعلم 


الفقه » وعلم الكلام » وعلم الأصول. إلا أنّ علم الفقه قد حظى بالجانب الأكبر 
من اهتمامه . 


سفره ليه إلى يثرب 

وسافر الإمام أبو جعفر يذ بعد أن عقد على أَمّ الفضل إلى يثرب » وقد استقرّ بها 
حفنة من السنين » وقد قام بشؤون العلويّين » كما قام بإعاشة الفقراء والمحرومين» 
فكان موئلهم ء أمّا هو فقد عاش عيشة بسيطة كعيشة آبائه » فلم يرفه على نفسه. 
وإنّما حمّلها من أمره رهقاً . 

وقد احتف به الفقهاء والعلماء ورواة الحديث » وهو يفيض عليهم من نمير علومه 
ومعارفه » وقد روى عنه العلماء جوانب كثيرة من الفقه وغيره» وقد ألمحنا إليها في 
البيحوت السابقة 


بناؤه 32 بام الفضل 
وبعد ما بلغ الإمام الجواد له سنّ الخامسة عشرة سافر إلى بغداد للزواج 
بم الفضل التى عقد عليهاء وقدم إلى بغداد فى شهر صفر ليلة الجمعة , وأقام فيها . 


وكان المأمون بتكريت » فقصده »ء وقابله المأمون بمزيد من الحفاوة والتكريم ء 


5 عقيو الشيعة دا ا 


وأمر أن تدخل عليه زوجته أَمّ الفضل » فأدخلت عليه فى دار أحمد بن يوسف. 
١ 0‏ ا ذآاء 3 ممة. )١١‏ 
وكانت داره على شاطئ دجلة . فاقام بها حتى موسم الحج ثم خرج منها . 


المهنئون بزواجه اكه 

ووفد جماعة من أعيان بغداد وغيرها على الإمام وهم يهنّئونه بزواجه » ويبدون 
أفراحهم بهذه المناسبة » وكان ممّن وفد عليه محمّد بن على الهاشمى » ولنستمع 
إلى حديثه » قال : «دخلت على أبي جعفر صبيحة عرسه بابنة المأمون» وكنت 
تناولت من أوْل الليل دواءاً فأصابنى العطش » وكرهت أن أدعو بالماء » فنظر 
أبو جعفر في وجهى » وقال : أراك عَطْشاناً؟ 

قلت : أجل . 

قال : يا عُلامٌ » اشقنا ماءآ . 

فقلت فى نفسى : الساعة يأتون بماء مسموم » واغتممت لذلك » فأقبل الغلام 
ومعه الماء » فتبسَم فى وجهى ء ثم قال : يا غلا » ناولنى الماءَ » فتناوله وشرب » 
تو تاولتى فشرزيت رأظلئ معنن عطقف قد عا تالا وفعل كما فعل بالمرة 
الأولى » وخرجت من عنده وأنا أقول : أَظنّ أن أبا جعفر يعلم مافى النفوس كما تقول 
الرافضة 0(" . ْ 

لقد خاف محمّد على الإمام أبى جعفر لظ من العبّاسيّين أن يغتالوه بالسم 
ولا تمنعهم مصاهرتهم له لأنّها لم تكن عن حسن نيّة . 

وممّن وفد على الإمام بذ مهنئاً أبو هاشم الجعفري » فقد قال له : لقد عظمت 
)١(‏ تاريخ بغداد /ابن طيفور: 7: "( من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء ). تاريخ ابن 


خلدون: ”:-5656؟. 


(؟) بحار الأنوار: :6٠‏ 08» الحديث 58. مناقب آل أبى طالب : *: 4953. 


علينا بركة هذا اليوم - أي يوم زواج الإمام -. 

ورد عليه الإمام قائلاً: يا أبا هاشم . عَظّمَتْ بَرَكاتٌ الله عَلَيْنا فيه . 

لقد أسند أبو هاشم عظمة البركة إلى اليوم الذي تزوؤج فيه الإمام » والحال ليس 
كذلك فإنّ الأيّام لا يُوجد البركة وإِنّما يوجدها الله خالق الكون وواهب الحياة » وشعر 
أبو هاشم أن كلامه لا يخلو من زحاف فقال للإمام : يا مولاي » فما أقول فى اليوم ؟ 

- يا مولاي » افعل هذا ولا أخالفه . 

إن الأيَام ليس فيها بركة أو خير على الإنسان ء وإِنّما ذلك بيد الله تعالى فهو الذي 
يفيضه على من يشاء من عباده » وقد قال له الإمام : إذا تُرْشَدٌ وَلَا تَرئ إلا خَيرا(3). 


مغادرته اكلا بغداد 

وغادر الإمام محمّد الجواد هذ بغداد بعد زواجه بام الفضل . وقد خرج معه أهله 
وعياله فتوجّه بهم إلى بيت الله الحرام لأداء الح(" . 
عظيم فضله . وانتشار علمه على صغر سئه » الأمر الذي صار حديث الأندية 
والمجالس فى بغداد وغيرهاء فخافوا أن يعهد له المأمون بالخلافة كما عهد لأبيه 
الإمام الرضا ليا من قبل . 

لقد غادر الإمام بغداد ليقيم فى يثرب ويكون بمنأى عن مؤامرات العبّاسيّين 


وأحقادهم . 


.465 تحف العقول:‎ .,/9 :6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


ف تاريخ بغداد /ابن طيفور: 5: 7501. 


1 ع عار 2 
اموب عط ع اك فعا ع كر تيه ل اندم رخاب ولاو و ون ال سار ودار لاوس لاق بحم وه افواين 

كرامة للإمام كه 

وأجمع المؤرّخون والرواة على أنّ الإمام لمّا خرج من بغداد متوبّهاً إلى يثرب 
جرت له فى أثناء الطريق كرامة » ولنترك الشيخ المفيد يحدّثنا عنها , قال : لما توه 
إلى شارع باب الكوفة انتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس » فنزل ودخل 
المسجد » وكان فى صحنه نبقة لم تحمل بعد » فدعا بكوز فيه ماء فتوضاً فى أصل 
النبقة » وقام 8# فصلَّى بالناس صلاة المغرب » فقرأ فى الأولى منها الحمد وإذا جاء 
نصر الله » وقرأ فى الثانية الحمد وقل هو الله » وقنت قبل ركوعه فيهاء وصلَى الثالثة 
وتشهّد وسلم . 

ثم جلس هنيهة يذكر الله جل اسمه » وقام من غير أن يعقب فصلَى النوافل أربع 
ركعات » وعقب تعقيبها » وسجد سجدتى الشكرء ثم خرج فلمًا انتهى إلى النبقة رآها 
الناس وقد حملت حملاً حسناء فتعجبوا من ذلك » وأكلوا منه فوجدوا نبقا حلواً 
لاعجم له » وودّعوه ومضى من وقته)!'). 

إن الله تعالى قد منح أئمّة أهل البيت من الكرامات والمعاجز ما لا يحصى 
كما منح جذهم الرسول عَليْةٌ ليؤمن بهم الناس » ويلتجئوا إليهم فى السرّاء والضراء . 
فيجعلوا منهم وسائط إلى الله تعالى . 


م الفضل تشكو الإمام اك إلى أبيها 


وشاء الله تعالى أن تحرم أَمّ الفضل الذرَّيّة من الإمام الجواد لك . فاضطرٌ 


.4 الحديث‎ »494٠ :5 وسائل الشيعة:‎ .١1١7 : الإرشاد : ؟: 588 و 888. أخبار الدول‎ )١( 
الحديث 4. الشاقب فى‎ »89 :6٠ الفصول المهمّه / ابن الصبّاغ : 717؟. بحار الأنوار:‎ 


المناقب /ابن حمزة الطوسى : .6١‏ 


الإمام كذ إلى أن يتسرّى ببعض الإماء ممّن لها دين » فرزقه الله منها الذرّيّة الصالحة . 
فتميّزت أَمّ الفضل غيظا؛ ورفعت رسالة إلى أبيها تشكو فيها صنع الإمام معهاء 
فأجابها المأمون: يا بنيّة » إِنَا لم نزّجك أبا جعفر لنحرّم عليه حلالاً» فلا تعاودي 
لتكونا د كرت عدم 1 


وظلت أَمّ الفضل حاقدة على الإمام. حتى اغتالته بالسم كما يقول بعض 


المؤرّخين. 
المرتب السنوى للإمام اق 


وأجرى المأمون مرئّباً سنوياً للإمام أبي جعفر نقذ يبلغ مليون درهم''' ولم ينفق 
الإمام هذه الأموال مع ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة على شؤونه الخاصّة. 
وإنما كان ينفقها ‏ بسخاء ‏ على الفقراء والمحرومين من العلويّين وغيرهم . 

وفاة المامون 

وخرج المافو نهرة عا ضهعة بغداد إلى دوق !"ده والراحة » وقد أعجبته 
كثيراً» وذلك لما تتمتّع به من المناظر الطبيعيّة » وأخذ يتجوّل فى بعض متنرّهاتها . 
فراقه مكان فيهاكان حافلاً بالأشجار والمياه الجارية وعذوبة الهواء » فأمر أصحابه أن 
ينزلوا فيها » فنزلوا فيها » ونصبت لهم المائدة فجلسوا للأكل » والتفت المأمون إلى 
اضهانه فقال لهم : إن نفسى تطالبنى الآن برطب جنى ويكون اناذ لكل وبينما هم 


."518 الارشاد:‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب 7: 8غ . العبر فى خبر من غبر : .58٠ :١‏ النجوم الزاهرة: 7 : 55١‏ . الوافي 
بالوفيّات : ؛ : ٠١6‏ . مرأة الجنان: ؟ : .68١‏ مرأة الزمان : 25 ورقة .٠١6‏ 

() طرسوس : بلدة فى أرض الشام ‏ معجم البلدان . 

(؛) ازاذ : الرطب الجديد. 


الخوص ملؤها رطب زاذ لم يتغيّر كأنه جَنِى فى تلك الساعة فقدّمت بين يديه. 
وشعر من ذلك بقرب أجله المحتوم فكان يقول : ملكت الدنياء وذلت لى صعابها. 
وبلغت آرابي . 

وكان يذكر وصول الرطب فى أكثر أوقاته » وهو يقول : آخر عهدي بأكل الرطب » 
فكان كما قال ؛ فقد ألمّت به الأمراض ء واشتدّت به العلة » وكان نازلاً فى دار خاقان 
المفلحى خادم الرشيد » ولمّا دنا منه الموت أمر أن يفرش له الرماد » ويوضع عليه » 
ففعل له ذلك » وكان يتقلب على الرماد » وهو يقول :يا من لا يزول ملكه » ارحم من 
اهل 

واشتد به النزع » وكان عنده من يلقنه فعرض عليه الشهادة » وكان ابن ماسويه 
الطبيب حاضراً » فالتفت إلى من يلقّنه قائلاً: دعه فإنّه لا يفرّق فى هذه الحال بين ربّه 
ومانى . 

وفتح المأمون عينيه . فقد لذعته هذه الكلمات » وقد أراد أن يبطش به إلا أنّه لم 
يستطع فقد عجز عن الكلام' ''» ولم يلبث قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم » وكان 
عر( كلاسن إن اكاامد ة افيه حشر ون سينة وميه | كتير لمان عش يوي 1 


ويقول فيه أبو سعيد المخزومى : 


هَل رَاَيْتَ النجومً أعْنَثْ عَن المّأا ١‏ مون فى نَبْتِ مُلْكِهِ المَأسوس 


. كثات :لعل المراد منه المكتل من الخوص‎ )١( 
.٠١4 : الأنباء فى تاريخ الخلفاء‎ 2) 

(؟) الكامل فى التاريخ: 5: ١غ‏ و 857. 

(؛) التنبيه والاشراف : ٠14‏ 1. 


تجار ينام عتدرشونن. د ها خلنراانة 00 


وكان عمر الإمام أبى جعفر بذ فى ذلك الوقت يربو على اثنين وعشرين عاماً. 
وكان -فيما يقول المؤرّخون -ينتظر موت المأمون بفارغ الصبر لعلمه أنّه لا يبقى بعده 
إلا قليلاً ثم يرحل إلى جوار الله » ويفارق هذا العالم الملىء بالفتن والأباطيل » وقد 

6 وررهةء ٠‏ 8 1 2 1 
قال : الفرَّج بعد وَفاة المَامون بثلاثينَ شهرا . 

ولم يلبث بعد وفاة المأمون إلا ثلاثين شهراً حبّى توفي !"2 وسنذكر ذلك في 
البحوث الآتية من هذا الكتاب . 

وفى نهاية هذا الحديث نود أن نبيّن أن المأمون أسمى شخصيّة سياسيّة وعلميّة 
من ملوك بنى العبّاس » فقد استطاع أن يتخلّص من أشدٌ الأزمات السياسيّة التى 
أحاطت به » وكادت تقضى على ملكه وسلطانه . 

وكان من ذكائه الخارق أنه تقرّب إلى العلويّين وأتباعهم . فأوعز إلى أجهزة 
الإعلام بنشر فضل الإمام أمير المؤمنين لها على جميع الصحابة ‏ كما رد فدكا إلى 
العلويّين » وعهد إلى الإمام الرضا عيْةِ بولاية العهد . وزوّج الإمام الجواد ليه من ابنته 
آم الفضل » ولم يصنع ذلك عن إيمان أو إخلاص لأهل البيت 58© وإِنّما صنع ذلك 
ليتغز فك على الجركاات السريةٌ والأجهزة السياسئة العى كانت تعمل :فى الجفاء 
للإطاحة بالحكم العبّاسى وإرجاع الخلافة إلى العلويّين. 

لقد استطاع المأمون بعد هذه العمليات التى قام بها أن يتعرّف على الخلايا 
وما تقوم به من النشاطات السياسيّة ضد الحكم العبّاسى » وقد جهد قبله ملوك 
بنى العبّاس أن يتعرّفوا على ذلك فلم يستطيعوا ولم يهتدوا إلى ذلك بالرغم 


.؟9١ أخبار الدول : 6 . تاريخ الخلفاء:‎ )١( 
.19٠. :5 (؟) إثبات الهداة:‎ 


مما بذلوه من مختلف المحاولات .» التى كان منها التنكيل الشتديد بانضار العلوتية 
وشيعتهم » وإنزال أقصى العقوبات بهم . فإنّهم لم يصلوا إلى أيّة معلومات عنهم . 
ولم يكشفوا أي جانب من جوانبهم السياسيّة . 


0 0 1 يه امكا م د 0 
بعس و وو وفيما يلى ذلك : 
صفات المعتصم 
أمّا صفات المعتصم ونزعاته التى عرف بها فهى كما يلى : 
الحماقة 
ا ا 
من قتل ولا ما فعل!'2. وهذا منتهى الحمق الذي هو من أرذل نزعات الإنسان . 
كراهته للعلم 


وكان المعتصم يكره العلم » ويبغض حملته . وقد كان معه غلام يقرأ معه فى 
الكتاب ٠‏ فتوفى الغلام فقال له الرشيد : يا محمّد » مات غلامك . 


.١66 : الإسلام والحضارة العربيّة : ؟ : 51؟. أخبار الدول‎ )١( 


ام انط اا لا 
6١‏ العا ويلوي 
فقال له الرشيد : وان الكتاب ليبلغ منك هذا دعوه لا تعلّموه!'. 
وقد وصفه أحمد بن عمّار بقوله : ( خليفة أمّى + ووزير عامّى 6("). 
لقد كان عارياً من العلم والفضل ٠‏ وعارياً من كلل صفة شريفة يستحقٌ بها منصب 
الخلافة فى الإسلام التي هى أخطر منصب يُناط به إقامة الحقٌّ والعدل بين الناس . 
هذه بعض الصفات المائلة فيه . 


بغضه للعرب 
وكان المعتصم شديد الكراهية والبغض للعرب » وقد بالغ فى إذلالهم والاستهانة 
بهم » فقد أخرجهم من الديوان وأسقط أسماءهم » ومنعهم العطاء كما منعهم 
الولانا/ 1 
تلبات 


ولاؤه للأتراك 
كان المعتصم يكنّ فى أعماق نفسه خالص الولاء والحبٌ للأتراك » فققد أخذ 
يستعين بهم فى بناء ملعن ودر عرزن ذلك إلى أنّ أمّه ( ماردة ) كانت تركيّة 
فكان يحكىي الأتراك فى طباعهم ونزعاتهم » وقد بعث فى طلبهم من فرغانة . 
والروسنة والتكد عه 
وقد بلغ عددهم فى عهده سبعين ألفء وقد حرص المعتصم على أن تبقى 


.١66 : أخبار الدول‎ (1١0) 
.14 :© وفيات الأعيان:‎ 6 
.889 :" الإسلام والحضارة العربيّة:‎ 0 


(ع) مروج الذهب: 9:4. 


دماؤهم متميّزة » فجلب لهم نساءاً من جنسهم فزوجهم بهنّ » ومنعهم من الزواج 
بغيرهنّ!'' وقد ألبسهم أنواع الديباج » والمناطق الذهبيّة!''» وقد أسند لهم قيادة 
الجيش ». وجعل لهم مراكز فى مجال السياسة والحرب » وحرم العرب مما كان لهم 
من قيادة الجيوش » وقد آثرهم على الفرس والعرب في كلّ شيء . 

وقد أساء الأتراك إلى المواطنين » فكانوا يبسيرون فى شوارع بغداد راكبين 
خيولهم دون أن يعبأوا بالمارّة » فكانوا يمسحقون الشيخ والمرأة والطفل » وقد ضجّت 
بغداد من اعتدائهم وعدم ببالات 7 

وقد وصف دعبل الخزاعي مدى تسلط الأتراك على المعتصم » وبنوع خاص 
وصيف واشناس التركيّين يقول : 

لفذاضاغ امه الثاين إذ عاش لكي ١‏ :وضبك شتات زنة خطه الكت 

وذكر دعبل أن المعتصم عهد بوزارته إلى الفضل بن مروان » وكان نصرانيا فى 
الأصل » قال : 

وَفَضْلُ بن مَرْوانٍ سَيَئْلِمُ ثُلِمَةٌ ‏ يَظَل لّها الإسلامُ لَيسَ لَّها شَعْبٌ 


مع الإمام الجواد افا 

وأترعت نفس المعتصم بالحقد والكراهية للإمام الجواد بهِة » فكان يتميّز من 
الغيظ حينما يسمع بفضائل الإمام وماثره » وقد دفعه حسده له أن قدم على اغتياله : 
كما سنتحدث عن ذلك . 


)10( ظهر الإسلام: :١‏ 4و 0. 
(*) تاريخ الحضارة الإسلاميّة فى الشرق : 4؟. 


إشخاص الإمام اللا إلى بغداد 


وأشخص المعتصم الإمام الجواد إلى بغداد فورد إليها لليلتين بقيتا من المحرم 


ل 1 , 


وقد فرض عليه الإقامة الجبريّة فيها ليكون على علم بجميع شؤونه وأحوالهع 
كما فرض عليه فى نفس الوقت الرقابة الشديدة » وحجبه من الاتصال بشيعته . 


الوشاية بالإمام كه 


ومن السو سف جما ان تصدر الوشاية بالإمام أبي جعفر يِذ من أبى داود 
السجستانى الذي كان من أعلام ذلك العصرء أما السبب فى ذلك فيعود إلى حسده 
للإمام مك . 

والحسد داء خحبيث ألقى الناس فى شر عظيم » لقد حقد أبو داود على الإمام أشد 
ها كران لتقو للق يديا ا جل المعتصم برأيه فى مسألة فقهيّة وترك بقية آراء 
الفقهاء , فتميّز أبو داود غيظأ وغضباً على الإمام ميلا ؛ وسعى إلى الوشاية به » وتدبير 
الحيلة فى قتله . 

وبيان ذلك ما رواه زرقان الصديق الحميم لض داود قال : (إنّه رجع من عند 
المعتصم وهو مغتم » فقلت له فى ذلك . 

قال: إن سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه 
فجمع لذلك الفقهاء فى مجلسه . وقد أحضر محمّد بن على ليذ » فسألنا عن القطع 
في أي موضع يجب أن يقطع ؟ 


.7717 : شرح ميمية أبى فراس : 5. الفصول المهمة‎ )١( 


فقلت: من الكرسوع!'' لقول الله فى التيمّم : «فامْسَحُوا بوّجُومِ 


رَأَيْدِيِكُمْ 2"4» واتئفق معى على ذلك قوم . 
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ان 


وقال أخرون : بل يجب القطع من المرفق . 

قال : وما الدليل على ذلك ؟ 

قالوا: لأنَّ الله قال : « وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقي 04 . 

قال : فالتفت إلى محمّد بن علي نيه فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 

قال : قَدْ كلم اقَوْمُ فيو يا مير لْمُوْ مِنينَ. 

قال : دعنى مما تكلّموا به أي شىء عندك ؟ 

قال : اعفن عَنْ هلذا با اميد امَو ميث : 

قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرتنى بما عندك فيه . 

فقال : أَمًا! ذا أفْسَمْتَ عَلَيّ لله إن أقول نهم أخطُوا فيه السّنّةَ » فَإنَّ المَطْعَ يَجبُ 
كود مِنْ مفْصَلٍ أصولٍ الأصابع فَبْرَكُ الكَفّ . 

قال :لم ؟ 

قال : قَوْلُ رسولٍ الله يل : السّجِودٌ عَلئ سَبْعَة أغضاء الْوَجْهُ وَاليَدَيْن وَالرُ كُبَتَئْن 


وَالرَجْلَيْنَ » فإذا قَطِعَتْ دهن ازسوع أو زفق ع له بذ شد غلنياً» قال انلها 


2 ي ه 


نَبارَكَ وَتَعالى : ( وَأَنَ المَسَاجِدَ يه 4 يَمنى به هلذه الأَعْضاءً السّبْمَة التي يَسْجُدُ عَلَئِها 


9 فَلَا تَدْعُوا مَعَ لله أَحَداً 4! أن وماكان ‏ مقط 


. الكرسوع : طرف الزند الذي يلى الخنصر‎ (١) 
.5" (؟) النساء ؛:‎ 


(*) المائدة 5:6. 


(؛) الجن 7١/ا:8١.‏ 


قال : فأعجب المعتصم ذلك » فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الكف . 

قال زرقان : إِنَ أبا داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة 
أمير المؤمنين علئ واجبة » وأنا أكلّمه بما أعلم إِنّى أدخل به النار. 

قال: ماهو ؟ 

قلت : إذا جمع أمير المؤمنين فى مجلسه فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمر واقع 
من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه » فأخبروه بما عندهم من الحكم فى ذلك . 

وقد حضر المجلس أهل بيته وقوّاده ووزرائه وكتّابه » وقد تسامع الناس بذلك 
من وراء بابه » ثم يترك أقاويلهم كلهم » لقول رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته 
ويدّعون أنه أولى منه بمقامه , ثمّ يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء . 

قال #فقعتر لواثةتووو القنه لما دتيقه لهة:و فال هراك اشاعه تصيك عير 11 

لقد اقترف أبو داود أخطر جريمة فى الإسلام » فقد دفع المعتصم إلى اغتيال إمام 
من أئمّة أهل البيت ليك الذين فرض الله مودّتهم على هذه الأمّة » والويل لكل من 
شرك فى دمائهم . 

واستشف الإمام الجواد كذ من وراء الغيب أن الأجل المحتوم سيوافيه وأنّ عمره 
كعمر الزهور» وقد أعلن ذلك لشيعته فى كثير من المواطن وهذه بعضها : 

» روى محمّد بن الفرج قال : كتب إلى أبو جعفر نه : اخيلوا إِلَىّ الْحُمْسَ‎ -١ 


(1) تيك العيّاشى : 8١‏ تفسير البرهان : .١ :١‏ بحار الأنوار: 0. وسائل الشيعة : 
.25١:146‏ 


لنت آحُدُ مِنْكُمْ سوئ عامى هلذا ء ولم يلبث نإ إلا قليلاً حتّى قبض واختاره الله إلى 
000 

؟- روى أبو طالب القمّى » قال : «كتبت إلى أبى جعفر بن الرضا هذ أن يأذن لى 
إن اتات آنا اليه تس اناه 

قال : فكتب : أن الْدُبْنى وَانْدَبٍ أبى »("). 

2 وأخبر ئلا عن وفاته فى أيَام المأمون » فقد قال ٠:‏ الْفَرَج بَعْدَ الْمَامونِ يعَلائِينَ 
شَهُرأ» ولم يلبث بعد المأمون ثلاثين شهراً » حنّى قبض واختاره الله إلى جواره»!'" . 

- روى إسماعيل بن مهران: « أن المعتصم العبّاسى لما أشخص الإمام 
أبا جعفر يِذ إلى بغداد قال : قلت له : جعلت فداك . أنت خارج » فإلى من هذا الأمر 
من بعدك ؟ ْ 

فبكى حتى اخضلّت لحيته » ثم التفت إل فقال : عِنْدَ هذه يُخافٌ عَلَىَ ‏ الْأَمرٌ مِنْ 
بَمْدى إلى ابنى عَلِىٌّ »! ' . ش 

لقد كان الإمام عالماً بأحقاد المعتصم عليه » وأنّه لا يتورّع عن اغتياله والإجهاز 
عليه »فلذا أحاط أصحابه وشيعته علماً بمفارقته للحياة فى عهد هذا الطاغية الجبّار. 


تعيينه اكلا لولده الهادى اا 


ونصٌ الإمام الجواد بيذ على إمامة ولده على الهادي ليذ » ونصبه علماً ومرجعا 


للأمّة من بعده. 


."٠١م8:4‎ : المحجّة البيضاء‎ )١( 

(؟) جامع الرواة: :١‏ 97غ. بحار الأنوار: 77: 571. وسائل الشيعة: :1١4‏ 094 » الحديث ه. 
(") اثبات الهداة: ": .١9٠.١‏ 

(غ) الاإرشاد: 589”. 


7 201111 م رك 
فقد روى الصقرء قال: «سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرضا لظ يقول : 
إن الإمام بَمْدى اببنى عَلِىٌ ‏ أمْرُهُ أمرى . وَقَوْلهُ قَؤلى . وَطاعَتُهُ طاعتى ١7)‏ . 
وروى الخيراني عن أبيه : «أنّ الإمام أبا جعفر ىذ بعث إليه رسولاً فقال له : 
إن مَوْلاكَ يَقْرَا َلك السَّلامَ وَيَقولٌ لَك : إِنَى ماض . وَالْأَمْرٌ صائْرٌ إلى اببنى عَلِينَ : 
وَلَهُ عَليكُمْ بَمْدى ماكانّ لى عَلَيِكُمْ بَعْدَ أبى 0(" . 0 
وكثير من أمثال هذه الروايات نصّت على أن الإمام أبا جعفر نظا أقام ولده الإمام 
الهادي مذ إمامأ من بعده وأوجب على شيعته طاعته . 


اغتيال الإمام اه 

ولم يمت الإمام محمّد الجواد للق حتف أنفه ‏ وإِنّما اغتاله المعتصم العبّاسى/", 
فقد قدم الطاغية على اقتراف هذه الجريمة النكراء . 

وقد اختلف المؤرّخون فى الشخص الذي أوعز إليه المعتصم للقيام بسمّ الإمام . 
وفيما يلى بعض الأقوال : 


-١‏ ذكر بعض الرواة أن المعتصم أوعز إلى بعض كتّاب وزرائه بأن يدعو الإمام اك 
إلى منزله ويدسٌ إليه السم » فدعاه إلا أن الإمام يِذ اعتذر من الحضور فى مجلسه ‏ 
وأصرّ عليه الكتّاب بالحضور لأجل التبرّك بزيارة الإمام له » وأضاف أنّ أحد الوزراء 
أحبٌ لقاءه ولم يجد ل بدَأ من إجابته » فصار إليه » ولمّا تناول الطعام أحسٌ بالسم 
فدعا بدابته للخروج من المنزل فسأله صاحب المنزل أن يقيم عنده فقال بظِة : 


,.6. إكمال الدين: ؟:‎ (1١0 
."59 (؟) الإرشاد:‎ 
.١١١ نزهة الجليس: ؟:‎ .8١ : ” بحر الأنساب : 58. مرآة الجنان:‎ )"( 


خُروجى مِنْ دارِكَ خَيْرٌ آك!'. 

؟- صرّحت بعض الروايات أنّ المعتصم أغرى بنت أخيه زوجة الإمام أمّ الفضل 
بالأموال #قدقت إلبه اللي" . 

وعلى أي حال» فقد قطع المعتصم بسمّه للإمام أواصر القربى ولم يرع حرمة 
النبى يْيهُ فى أبنائه . 

دوافع اغتياله اقلا 

أما دوافع اغتيال المعتصم للإمام فهى -فيما نحسب -تتلخص بما يلى : 

ثانيا: حسد المعتصم للإمام يليه على ما ظفر به من الإكبار والتعظيم عند عامّة 
كما تحدّثوا عن معالى أخلاقه من الحلم وكظمه للغيظ ؛ ويرّه بالفقراء وإحسانه إلى 
المحرومين »؛ إلى غير ذلك من صفاته التى عجّت بذكرها الأندية والمحافل . 
مما دفع المعتصم إلى فرض الإقامة الجبريّة عليه فى بغداد ثم القيام باغتياله . 


هذه بعض الأسباب التى دفعت المعتصم إلى اقتراف هذه الجريمة النكراء . 


إلى جِنّة المأوى 


وآثْر السم فى الإمام تأثيراً شديداً , فقد تفاعل مع جميع أجزاء بدنه ‏ وأخذ يعاني 
منه آلاماً مرهقة , فقد تقطعت أمعاؤه من شدّة الألم » وقد عهدت الحكومة العبّاسيّة 


.غالا١‎ : ١ : بحار الأنوار: : ©6. تفسير البرهان‎ "٠٠ : ١ : تفسير العيّاشى‎ )١( 
.591 :14 مناقب آل أبى طالب:‎ .١1١١ : 7 : (؟) نزهة الجليس‎ 


رط 

وقد أخبر الإمام لي بفاته م كان عندء في اليلةالخي توفي فيها قال لهم : نحن 
مَعْشَرٌ إذا لَمْ يَرْض اللُ لأحَدِنا الدَنْيا نَقلنا إِلَيْا')» وأخذت الآلام من الإمام مأخذاً 

فقد كان فى ريعان الشباب وغضارة العمر » ولمّا أحسٌّ بدنو الأجل المحتوم منه 
أخذ يقرأ سوراً من القرآن الكريم » وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ولسانه يلهج بذكر الله 
تعالى وتوحيده » وقد انطفت بموته شعلة مشرقة من الامامة والقيادة الواعية المفكرة 
فى الإسلام . 

لقد استشهد الس 0 ل انطوت 
50557 


تجهيزه ودفنه ناه 


وجَُهّز بدن الإمام لل فغسّل وأدرج فى أكفانه » ويادر الواثق بن المعتصم فصلى 
عليه!') ظاهراً والامام حاضر!*)» وحُمل الجثمان العظيم إلى مقابر قريش » وقد 
احتفّت به الجماهير الحاشدة » فكان يوماً لم تشهد بغداد مثله» فقد ازدحمت 
عشرات الآلاف فى مواكب حزينة وهى تردّد فضل الإمام وتندبه » وتذكر الخسارة 
العظمى التى منى بها المسلمون فى فقدهم للإمام نيه . 


.59 الإرشاد:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: :6٠‏ ؟» الحديث ". 

)م نزهة الجليس : ؟: .١١١‏ مرأة الجنان: ؟ : .١١‏ الكامل فى التاريخ : 7: 4668. 
(غ) بحار الأنوار: »١5 و1١1١ :6٠‏ الحديث .١١‏ 


وحفر للجثمان الطاهر قبر ملاصق لقبر جذه العظيم الإمام موسى بن جعفر نظِهٍ 
فواروه فيه وقد واروا معه القيم الإنسانيّة » وكل ما يعترٌ به الإنسان من المثل الكريمة . 


عمره كه 

ما عمره الشريف فكان خمساً وعشرين عاماً (' ».وهو أصغر الأئمّة الطاهرين 228 
سنّأء وقد قضى معظم حياته فى نشر العلم » وإذاعة الفضيلة بين الناس » فكانت 
حياته الغالية مدرسة للفكر والوعى ومعهداً للإيمان والتقوى . 

توفى الإمام الجوادائة سنة ١؟1ها‏ "2 يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذيالقعدة! ". 

وقيل : لخمس ليال بقين من ذي الحجة!؟). 

وقيل : لست ليال خلون من ذي الحجّة!" . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حياة هذا الإمام العظيم الذي هو من عظماء أئمّة 
أهل البيت 8 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وقبل أن أقفل هذا الكتاب أكرّر ما أعلنته فى المقدّمة من أنّ هذا الكتاب على 


)١(‏ تاريخ الإسلام: :١6‏ 80. روض المناظر فى تاريخ الأوائل والأواخر / محمّد بن شحنة 
( مخطوط ). منتخب مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( مخطوط ). تاريخ قم ترجمة البراقى 
( مخطوط ). 

(؟) تاريخ الخميس : ؟: 578. بحر الأنساب: ؟ : 19. تاريخ قم ( مخطوط ). شذرات الذهب : 
48:5 . 

(*) نزهة الجليس : ؟: .5١‏ مرأة الجنان: ؟ : .8١‏ 

(؛) النجوم الزاهرة: ؟: .581١‏ 

(6) الفصول المهمّة: ؟557. 


رك 
ما فيه من جهد شاق فإنّه لا يعطى إلا صورة موجزة عن حياة الإمام أبى جعفر بظة . 
فلم يلم بجميع شؤون حياته بل ولا ببعضها, ولم يكن ذلك عن مبالغة فى القول 
أو غلوٌ فى المذهب . وإِنَّما هو الواقع الذي نخلص له ونؤمن به يفرض علينا ذلك . 


مان ]1 ك1 لامي 
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النعمان العكبري البغدادي  357(‏ 417ه): طبع وتحقيق: مؤْسّسة آل البيت له قم 
المقدسة / 5١5١ه.‏ 


01 121111110 ادك ب 0 0 1 ا إلا انا 


. م١974‎ / الإسلام والحضارة العربيّة : كرد على » محمد : لجنة التأليف القاهرة‎ - ٠ 

 نييالملل دار العلم‎ :)ه١15٠١‎  ( الأعلام : الزركلئ » خير الدين بن محمود بن محمّد‎ - ١ 
.م١99٠‎ / بيروت » الطبعة التاسعة‎ 

١‏ - أعلام الدين فى صفات المؤمنين : الديلمى ‏ أبو محمّد الحسن بن محمّد الواعظ 
( -١4هه):‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لي لإحياء التراث » الطبعة الأولى / 
لم١٠غ١اه.‏ 

١‏ - إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسئ » الشيخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت ظإِهه لإحياء التراث ‏ قم المقدّسة / 117١4١ه.‏ 

4 - أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن ( 1470 1487١م):‏ دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت /١٠٠5م.‏ 

6 - الأغانى : أبو الفرج الاصفهانئ » على بن حسين ( 603-9781ه) : دارإحياء التراث العربى - 
بيروت /15584١م.‏ 

7 - إقبال الأعمال : السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبي القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 - 144ه): تقديم وتعليق : الشيخ حسين الأعلمى . 
مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت ء الطبعة الأولى 7ه /1995م. 

- الأمالى : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي ( 511 
0١‏ ) : تحقيق ونشر: قسم الدراسات الاسلاميّة » مؤسّسة البعئة ‏ قم المقدسة . الطبعة 
الأولى / 4117١ه.‏ 

- الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري - أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 1١‏ 115ه): 
المكتبة الحيدريّة قم المقدسة / ا١٠٠م.‏ 

9 - أمراء الشعر فى العصر العبّاسى : مقدسي » أنيس : بيروت /1151م. 


. الأنباء فى تأريخ الخلفاء : ابن العمرانى‎ - 3٠ 


ا عاد ب سف طامفية ‏ جرو االترية و لابلا تح بج بواقامة جو واماسيةة ا ره م 4 ماقام ماد م ماقا 


١‏ - الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمّى » الشيخ عبّاس ( 1564 1514ه) ع 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى ١ه‏ / 
5 ١آم.‏ 

- أنوار اليقين : الحسن بن محمّد الزيدي : 

: أنوار اليقين : الطبرسى‎ - "٠ 

14 - الأوراق : أبو بكر الصولى » محمّد بن يحيى ( م ااه) : 

6" - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : العلامة المجلسئ - محمَدباقر بن 
محمّد تقى ([ 17 ١5-١١١١ه):‏ دار إحياء التراث العربى بيروت /15895م. 

ل" بحر الأنساب : الحسينئ النجفئ » عميد الدين محمّد بن أحمد : دار المجتبى للنشر 
والتوزيع المدينة المنوّرة / 519١ه.‏ 

- بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمّد : الصفّار » الثقة الجليل أبو جعفر محمّد 
بن الحسن بن فروخ ( ١15ه):‏ تعليق : التبريزي » منشورات مكتبة المرعشى النجفى ٠‏ 
قم المقدسة / 4٠1١ه.‏ 

4 - البخلاء : الجاحظ عمرو بن بحر ( 1١6١‏ 18086ه): دار مكتبة الهلال ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية / 9486١م.‏ 

- البلد الأمين : الكفعمئ » الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد العاملئ 
الحارقة ( 0م دلا هه): مؤمسة قا آل مححد ريت ف اللنعدسة + الطبفة الأول 
1ه /1998م. 

”٠‏ - تاريخ ابن خلدون - العبر: ابن خلدون - ابو زيد ولى الدين عبدالرحمن بن محمّد 


الحضرمى الاشبيلى : ( 1137 8١٠هه):‏ المكتبة العصريّة بيروت /8١٠١٠م.‏ 


5 يا اانا 


١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبئ - محمد بن أحمد بن 
عثمان ( 571 48/ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 4١٠٠م.‏ 

1” - تاريخ الاسلام السياسى : إبراهيم حسن » حسن: دار الكتاب ‏ بيروت /١٠1١ه.‏ 

- تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك: الطبري , أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 774 ١٠5ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الخامسة 09٠14١ه/1546م.‏ 

4” - تاريخ بغداد : الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن على ( 597 - 475ه): تحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا ء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 511١ه‏ /1991م. 

8" - ناريخ التمدن الإسلامى : زيدان » جرجى : دار مكتبة الحياة ‏ بيروت / 1914م. 

1" - تاريخ الحضارة الااسلاميّة فى الشرق : جمال الدين سرور » محمّد. 

”3 - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطئ » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعئ (8149- 
)١‏ السعادة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى / ؟196١م.‏ 

ال 5 تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس: الدياربكري - حسين بن محمّد بن حسن 
( -55ه):مؤسّسة شعبان_بيروت /0٠199م.‏ 

9 - تاريخ الفلسفة فى الاسلام : دي بور » تجنيز ( 145757 547١م‏ ): القاهرة / 1518م . 

- تاريخ قم (م ): الشيبانى القمّى - أبو على الحسن بن محمّد. 

580 ( التبيان فى تفسير القرآن : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيى‎ - ١ 
تحقيق : أحمد حبيب قصير العاملى ؛ دار إحياء التراث العربى  بيروت » الطبعة‎ 
.ه١8غ٠5‎ / الأولى‎ 

؟؛ - تحف العقول عن آل الرسول : ابن شعبة الحرّانى » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ) : دار الشريف الرضئ ‏ قم المقدسة / 5١‏ 8١ه.‏ 

4 - تذكرة خواص الأمّة : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى بن 
عبدالله البغدادي ( 64١‏ 164ه ): منشورات الشريف الرضئ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 


4ه /1597م. 


للمصَادد ا طن سم 4 1ك أنه مها و ف الوا او تانعط ولاروطة ارد ااتكي و الو 


ال 00/6 


4 - تزيين الأسواق : الأنطاكى » داود: مطبعة الأزهريّة المصريّة القاهرة / 15١ه.‏ 


5 - البرهان فى تفسير القرآن ( تفسير): البحراني » السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل 
الحسينى التوبلى ( -7١١1١ه):‏ مؤسّسة الأعلمئى ‏ بيروت .» الطبعة الأولى 1519ه / 


848ام. 


- تفسير العيّاشئ : العيّاشئ » أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمئ السمرقنديٌ 
( -800ه): تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة ‏ قم المقدّسة ؛ الطبعة 
الأولى / ١57١ه(‏ " مجلّدات ). 

7 - التنبيه والإشراف : المسعودي - أبو الحسن على بن الحسين بن على (- 946ه): دار 
مكتبة الهلال ‏ بيروت /199577م. ْ 

- التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة : أحمد » صالح : دار الطليعة -بيروت /1979م. 

6 - تنقيح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشيخ عبدالله ( ١76١ه):‏ المطبعة 
الفرتضؤتة+ النحك الأشرف: لولم 

6 - التوحيد : الصدوق ء أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى -5١١(‏ 
 ) ١‏ نشر وتحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم المقدّسة » 
الطبعة الثامنة / 17؟81١ه.‏ 

6١‏ - تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 10-986 1ه): 
مكتبة الصدوق ‏ طهران / /١1١4١ه.‏ 


65 - الثاقب فى المناقب : ابن حمزة » عماد الدين ابو جعفر محمّد بن على الطوسى 


( -510ه): مؤسّسة أنصاريان قم المقدّسة . الطبعة الثانية / ؟5١4١ه.‏ 


يوني 

6 - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد : الأردبيلئ الحائري » محمّد بن 
على : دار الأضواء ‏ بيروت *٠14١ه‏ / 19417م. 

غ6 - جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : القراغولى البغداديّ » السيّد محمود: الآداب ‏ 
بغداد / 79١اه.‏ 


4 - الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة: البحراني » الشيخ يوسف بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد الدرازي (1١١183-1١١ه):‏ نشر: الشيخ على الآخونديّ » طبع : جماعة 
المدرّسين ‏ قم المقدسة / 9٠4١ه.‏ 

7 - الحدائق الورديّة فى مناقب الزيديّة : الشهيّد المحلى » حسام الدين حميد بن أحمد 
( -5625ه): جامع النهرين ‏ صنعاء / ؟'٠8١ه.‏ 

لاه - حضارة الإسلام فى دار السلام : نخلة » جميل : الأميريّة ‏ القاهرة / 1511م . 

6 - حضارة العرب : لوبون » غوستاف : اتحاد الكتاب العربى -دمشق /1998١م.‏ 

4 - الحضارة العربية : للمستشرق الفرنسى س . ريسْلر » جاك : تعريب : الدكتور خليل أحمد 
خليل : منشورات عويدات - بيروت »ء الطبعة الأولى / 1991م. 

. الحلقات الذهبيّة : القبيسى العاملى‎ - ٠ 

51 اخليةالأبرار*السراتى اليد هاه بن سليفان بن ماعل العميضى الحويلى 
( 7١١1ه):‏ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١١5١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم الاصفهانئ » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 757 ٠47ه):‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت /الطبعة 
الخامسة / /941١م.‏ 

1ت حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 8: القرشي » باقر شريف -١9151(‏ م): 
تحقيق : مهدي باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت لإيَيكُ ) : دار المعروف » الطبعة 


الأولى ١5١ه/‏ 95١١٠٠م.‏ 


4 - حياة الحيوان الكبرئ : الدميريّ »كمال الدين محمّد بن موسى ( 08-147٠8ه):‏ ناصر 


خسرو ‏ طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة ٠9|اه/‏ 5لم). 


60 - الخرائج والجرائح : الراوندي » قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله ( طالاده): 
مؤسّسه النور للمطبوعات - بيروت » الثانية / ١١4١ه‏ . 

7 - دائرة المعارف الاسلاميّة : كلمة لرستر ستين: 

1 - الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملي » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 
اه 

8 - الدروع الواقية : السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 6045 144ه): مؤسّسة آل البيت طإههُ لإحياء التراث قم 
المقدسة » الطبعة الأولى / 14١4١ه.‏ 

4 - الدعوات: الراونديّ » أبو الحسين سعيد بن هبة الله ( -07ه): دليل ما قم المقدّسة 
/ 1386م. ش . 

٠‏ - دلائل الإمامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير  (‏ ١٠7ه):‏ مؤسّسة 


البعثة قم المقدسة /؟7١5١ه.‏ 


:)ه١588‎ 1١5686 ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطهرانئ » محمّد محسن‎ - 7١ 


دار الأضواء ‏ بيروت .» الطبعة الثالغة / 4٠7‏ ١ه.‏ 


"7 - رجال البرقى : البرقى » أحمد بن محمّد بن خالد  (‏ 774 أو ٠18ه):‏ جواد القيّومى 


الاصفهانى » مؤسّسة القيومى قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 19١4١ه.‏ 


0 ا اال ل 


"ا - رجال الطوسى : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى ( 788 ٠55م):‏ 
تحقيق : جواد القيّومى الاصفهانى » مؤسّسة النشر الإسلامى قم المقدسة . الطبعة الثانية / 
اه 
الطوسى ( 5860 850ه): تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبدىّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 87١ه.‏ ش . 

06 رجال النجاشى : أبو العبّاس الأسديّ الكوفئ » أحمد بن علئَ ( 177 6٠‏ 4ه): جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / 8٠1‏ ١ه.‏ 


/ا/ا - روح الإسلام : أمير علىَ ( 15718-1849١م):‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت /7١195١م.‏ 


السلوك لمعرفة دول الملوك : تقى الدين المقريزي » أحمد بن على بن عبدالقادر ( 775 
06م): 

4 - سمط النجوم العوالى : العصامى » عبدالملك : السلفيّة القاهرة / ٠8١ه.‏ 

: سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبى - محمّد بن أحمد بن عثمان ( 571/5 48/اه)‎ - ٠ 


نؤتسة الزضالة سيروت 1114 


-4١‏ شذرات الذهب فى أخبار مّن ذهب : ابن عماد الحنبلى » أبو الفلاح عبدالحىَ بن أحمد 


(؟”*١9-1م١٠١ه):‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت /195317١م.‏ 


6 - الصحيفة الرضويّة : البحرانئ ؛ أحمد بن صالح . 


لِحِكَادْدُ 0آ 000 ا لمع تود يام ماع اعم وجو باحر نا و ب و رج واد العم 


م - الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم : العاملي » على بن يونس: الحيدريّة ‏ 
طهران . الطبعة الأولى / 787١ه.‏ ش . 

4م - صفة الصفوة: ابن الجوزيّ » أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علىَ بن محمّد 
( -097ه):دارالمعرفة-بيروت /1978م. 

6 - الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة : ابن حجر الهيتمىّ » أبو 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن على ( 4٠05‏ 47/4ه) : تحقيق : عبدالرحمان التركىي 
وكامل محمّد الخرّاط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5411١ه‏ / 1991م 


( مجلدان). 


7 - ضياء العالمين : أبو الحسن العاملى : 

/ام - طب الأئمّة ( برواية عبدالله والحسين ابنى بسطام بن سابور الزيّات النيسابوريّين ‏ المرن 
الرابع الهجري ): المكتبة الحيدريّة قم المقدسة / 7١5١ه.‏ 

4 - طبقات الشعراء : ابن المعترّ ( -191ه): تحقيق : عبدالستار أحمد فراج ؛ دار المعارف 
القاهرة / 19748١م.‏ 

9 - الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم 
على بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 144ه): تحقيق : السيّد على 
عاشورء الناشر: مؤْسّسة الأعلمىَ للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ١47١ه ‏ 
6م 

- 777 ( العبر فى خبر من غبر: الذهبئ » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان‎ - ٠ 
. تحقيق : بسيوني زغلول » طبعة دار الكتب العلميّة  بيروت‎ 0 


.م1548٠‎ / عصر المامون : الرفاعى اسيون فويك مرظيعة بحا ميدة البضيرة‎ -5١ 


57 110 0 ررك 


- العقد الفريد : ابن عبدربّه الأندلسئ » أبو عمر أحمد بن محمّد ( 741 678ه) : دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 1985م. 

- عقيدة الشيعة : م. دونلاسن » دوايت: تعريب »ع . م » مكتبة الخانجى ‏ مصر . 

غ؟ - علل الشرائع : الشيخ الصّدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمَى 
(١81-١ى/ه):‏ دار الحجّة للثقافة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 417١ه‏ ( جزءان فى 
مجلد ). 

6 - العمدة فى محاسن الشعر : ابن رشيق القيروانى » الحسن بن رشيق ( - 567ه): دار 
الجيل ‏ بيروت /1917م. 

71 - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب: ابن عنبة - جمال الدين أحمد بن على بن 
الحسين الحسينئ ( -174١‏ 878ه): المكتبة الثقافيّة قم المقدسة / 4١٠٠م.‏ 

- عيون أخبار الرضا غِل : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمّى (511-١68ه):‏ تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » مؤسّسة الأعلمئ -بيروت » الطبعة 
الأولى / غ٠1١ه.‏ 

6 - عيون التواريخ : ابن شاكر الكتبى - محمّد بن شاكر ( 54١‏ 84/اه): دار الحرّيّة -بغداد / 
1107م . 

64 - عبيون المعجزات : الشيخ حسين بن عبدالوهاب ( من أعلام القرن الخامس الهجري ) : 
مكتبة الداوري - قم المقدسة / 796١ه.‏ 

: 2 فرائد السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذُرَيّتهم‎ --٠ 
- الجوينئ الخراسانئ » إبراهيم بن محمّد بن المؤيد بن عبدالله بن على بن محمّد(‎ 
» تحقيق : محمّد باقر المحموديّ » مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر  بيروت‎ :) 


الطبعة الأولى 80م 


ا يَصَادْدُ افيه نه ا ةن فو موس نمه ما انو اناه اتعماع واعا رتوو مات سف 


٠١١‏ - فرق الشيعة : النوبختى » الحسن بن موسى  (‏ ١٠7ه):‏ تعليق : السيّد محمّد صادق 
آل بحر العلوم » المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف 168١ه‏ / 1517م . 

- الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الائمّة : ابن الصَّبَاعْ - على بن محمّد بن أحمد 
المالكى  (‏ 66ه): دار الأضواء ‏ بيروت .» الطبعة الثانية 09 4١ه‏ / 198/8١م.‏ 

- الفهرست : شيخ الطائفة -أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 670-786ه): تحقيق 
ونشر: الفقاهة ‏ قم المقدسة / 17١5١ه.‏ 

غ64٠‏ - فهرست ابن النديم : ابن نديم » محمّد بن إسحاق ( 886ه) : تعليق : الشيخ إبراهيم 


رمضان » دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية /411١ه/لاؤؤام.‏ 


6 - الكافى : ثقة الإسلام الكلينئ » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 15148 
6 ): مؤسّسة الأعلمى - بيروت » الطبعة الأولى 577١ه‏ / 6١٠1م.‏ 

57 - الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عرّ الدين أبي الحسن على بن محمد بن أبى الكرم 
الشيبانئ ( 688 ٠15ه):‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 8١6١ه‏ / 
6م 

7 - كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلى ؛ أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح ( 1717 
4م ) : دار الأضواء ‏ بيروت / 1586م. 

8 - كفاية الأثرفى النصّ على الأئمة الأثنى عشر: الخرّار» أبو القاسم على بن محمّد بن 
على الرازي القمّى (- ٠٠4ه):‏ تحقيق : عبد اللطيف الحسينى : انتشارات بيدار ‏ قم المقدسة 
/ كاه 

6 - كمال الدين وتمام النعمة : الشيخ الصدوق . أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى ( ١١‏ - ١58ه):‏ صحّحه وعلّق عليه : على أكبر الغمّاريّ » مؤْسّسة النشر 


الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة / 5717١ه.‏ 


5 ا 2 


٠١‏ - كنز الفوائد : أبو الفتح الكراجكي » محمّد بن على بن عثمان الطرابلسى ( - م): 
مكتبة المصطفوي - قم المقدسة » الطبعة الثانية / ١٠4١ه.‏ 

١‏ - الكنى والألقاب : الشيخ القمّى » عبّاس ( 1704 14١ه):‏ مؤسّسة النشر الاسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المشرّفة » الطبعة الأولى / 5176١ه.‏ 


2-١‏ اللمعة الد مشقيّة فى فقه الإماميّة : الشهيد الأول : محمّد بن مكّى العاملى الجزينئ 
(87-754/اه): تحقيق : محمّد تقى وعلى أصغر مرواريد » نشر دار التراث ‏ سيروت » 
الطبعة الأولى ١٠4١ه/1940م.‏ 

4179 ( مجمع البحرين ومطلع النيرين : فخر الدين الطريحى - محمّد بن على‎ - ١٠ 
/ 6لم): تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة  طهران » الطبعة الأولى‎ 
4ه( مجلدات).‎ 

2-4 مجموعة ورّام - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : المالكئ الأشتريّ » الأمير أبو الحسين 
ورّام بن أبى فراس ( - 6١1ه)‏ : دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / 54١ه.‏ 

6 - المحاسن والمساوئى : البيهقى -إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بيروت - 
بيروت 404١ه/‏ 1984م. 

7 - المحجّة البيضاء فى تهذيب الأحياء : الفيض الكاشانى » الملا محسن بن مرتضى 
محمّد محسن ( 7٠١17‏ 91-3١٠ه):‏ نشر مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت / ١ه‏ . 

- مختصر البحار فى أحوال الأئمّة : نور الدين: 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ > أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان 
( -58/ه): وضع حواشيه خليل المنصور » نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى ٠١4١ه/16517م.‏ 


5- مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 081١‏ 164ه ): مؤسّسة آل البيتطِيُ » قم المقدسة / 
1ه 

( مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ » أبو الحسن علئ بن الحسين بن على‎ - ٠ 

45ه) : تحقيق : عبدالأمير المهنا» نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
١م‏ 

١‏ - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : المحدث النوريّ » الحاج الميرزا حسين بن 
محمّد تقى بن تقىَ الطبرسئ ( 11014 ١77١ه):‏ مؤْسّسة آل البيت ظههُ لإحياء التراث ‏ قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 1-8١ه.‏ 

7 - المستطرف : شهاب الدين الأبشهى . أحمد : مصطفى البابي الحلبى -القاهرة / 1947م . 

7 2 مسند الرضا لظلا : ابن سليمان الغازي » داود. 

4 - المصباح فى الأدعية والصلوات والزيارات : الكفعمي . الشيخ تقى الدين إبراهيم بن 
على بن الحسن بن محمّد العاملئ الحارثئئ ( 84٠‏ 6١1ه):‏ مؤسّسة الأعلمئَّ ‏ بيروت » 
الطبعة الثانية / 114١ه_ ٠.08‏ ؟م. 

6 - مصباح الفقاهة : السيّد الخوئئ ء السيّد أبوالقاسم الموسوي ١‏ -5١6١ه):‏ 

7 - مصباح المتهجّد : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 1986 170ه): 
مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١1١4١ه/1991م.‏ 

7 - مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول : القرشئ » كمال الدين محمّد بن طلحة بن 
محمّد بن الحسن الشافعى ( 087 - 167ه ): مؤسّسة أَمَّ القرى ‏ قم المقدّسة / ١47١ه.‏ 

4 - المعارف : ابن قتيبة الدينوريّ » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( *١1935-371ه)‏ : دار الكتب 


العلميّة » بيروت /1٠1١ه.‏ 


4 ب ا ا بي 1 لدم ررك 

- معانى الأخبار: الشيخ الصدوق ء أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القحى 
(91-١4كاه):‏ قدّم له: الشيخ حسين الأعلمى . تعليق : على أكبر الغفّاري » نشر مؤسّسة 
الأعلمىّ ‏ بيروت » الأولى ٠ه‏ 1540م 

- معجم البلدان: ياقوت الحمويّ» شهاب الدين أبو عبدالله الرومى البغداديٌ 
( -151ه):دارإحياء التراث العربى بيروت /999١ه.‏ 

:)م١11‎ -( معجم رجال الحديث : السيّد الخوئئ » السيّد أبوالقاسم الموسوي‎ - 1١١ 
.م19917/ه١4١1 الثقافة الإسلاميّة  قم المقدسة الطبعة الخامسة‎ 

7 - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى » علئ بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -605ه): مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدسة / 7١4١ه.‏ 

#الأاى “مقتضب الآثر + الجوهرى» احمدين معديو عبيداله بن غتاغن ( 26ه) المظية 
العلميّة قم المقدسة. 

- المقنع : الشيخ الصّدوق », أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى ( 15١١‏ 
0١‏ ) تحقيق ونشر: مؤْسّسة الإمام الهادي مكلا قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

- مكارم الأخلاق : أمين الإسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي 
(0584-274ه): دار الفقه ‏ قم المقدسة / 876١ه.‏ 

- المكاسب المحرّمة : الشيخ الأعظم - مرتضى بن محمّد أمين الدزفولى الأنصاري 
(14١17-١78١ه):دار‏ الحكمة قم المقدسة /5١84١ه.‏ 

لا" - مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب ء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرانئ ( 584 - 588ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 5ه/ ١‏ 9م. 

- منتخب مراأة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ > أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن 


سليمان ( 594- 58/اه) : الحلبى ‏ القاهرة . 


ل يصَاددُ معام عه د عه ع رن الاك تان قد عاط اي اكه تسوه سناع وو ار الاسم 


- من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى (١71-١58ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات ء الطبعة الأولى 7؟18١ه‏ / 8١٠٠1م.‏ 

- منهاج السّنّة النبويّة : ابن تيميّة الحرانى » تقى الدين أحمد بن عبدالحليم الدمشقي 
(١45-731لاه‏ ): إدارة الثقافة ‏ مككّة المكرّمة / 7١4١ه.‏ 

1- مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبي القاسم على 
بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 154ه): دار الكتب الإسلاميّة ‏ 


طهران » الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 


- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الأتابكئ » أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي ( 817 84/ه) : وزارة الثقافة والإرشاد القومى -القاهرة / ؟917١م.‏ 

ل 5 النزاع والتخاصم فيما بين بنى أميّة وبنى هاشم : تقي الدين المقريزي » أحمد بن 
على ( 177 46هه): قم المقدسة / 519١ه.‏ 

4 - نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس : الموسويّ الحسينئ » عبّاس بن علئ ( القرن ١‏ 
الهجري ) : المكتبة الحيدريّة ‏ قم المقدسة / /١١8١ه.‏ 

6 - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : الحلوانى » أبو عبدالله الحسين بن محمّد ( القرن الخامس 
الهجري ) : مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي ميت قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 08١1١ه.‏ 

71 - نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية : محمود صبحى » أحمد :دار النهضة العربيّة 
- بيروت ١41١ه/1941م.‏ 

- نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبئ المختار : الشبلنجئ » مؤمن بن حسن بن مؤمن : 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 1518ه / 


1 55ام. 


عبن ال 512000000 ال 1 اويا 


- الوافى بالوفيات: صلاح الدين الصفدي - خليل بن أيبك بن عبدالله ( 791 - 14/اه) : 
أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى . دار إحياء التراث ‏ بيروت ١57١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

- الوزراء والكتاب : الجهشياري » محمّد بن عبدوس : مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة » 
الطبعة الأولى /1918م. 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملئ » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ٠١77‏ - 4١١1١ه):‏ مؤسّسة آل البيت لبه قم المقدسة » الطبعة 
الثانية / 5١8١ه.‏ 

١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ابن خلّكان » أبو العباس شمس الدّين أحمد بن 
محمّد بن أبى بكر (- ١18ه):‏ تحقيق: د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضي - قم 
المقدّسة » الطبعة الثانية / 5٠8١ه.‏ 

- الولاة والقضاة: الكندي - أبو عمر محمّد بن يوسف . مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 


/8648ؤام. 


ار عر 
ل 07 8 


ملسمشرون 


ع« .ا ع«ا هد عدا واو ود قد دواع قاع واو ها ود هد قاع قاعد عا و هد هد هاه هد قا. د .د واه واو اه هاه .د وا واو .د .د نار م هام 


٠ه‏ .د دوه قاودا ور .د هه وا فاو عافد وه فى واو هاه واو قاع وافا وه و ىد ها واع د .د اه هاعد عاو واه مد .دا نام مام 


,46م 00000 0 شغ لم انا 


نشاته اكلا ا 1[ 1 1 اا 
ذكاؤه وعبقريته ظا ا اخ ا ا ا 


إشادة الإمام الرضا كه بالجواد ناك 0" 
إكبار وتعظيم 5 


انطباعات عن شخصيته اق ا الم ا ا 31 
ا الذهبي م 
؟"- ابن تيميّة ف 
"'- الصفدي ا ا 
5 - ابن الجوزي ١؟‏ 
6)- محمودين وهيب ونون جيه ولو اموي يه اي اا سمي ا 
1- الزركلي 0١‏ 
7 "- كمال الدين مسج ب لىإا ا سنوي الي جاور د الجا الاسم “11 
4- الأربلي ف 

ا ره لت 0 
*" ل 52 

مكارم أخلاقه إ1 م 
زهده الا ةد دز دز 01001212 ااا 
سخاؤه اقلا 1111111111 ا اا 
علمه اكلا حك 
عبادته قلا 0013 ااال 


”, 2 مدن جا واي امخ وسسوك اتوت ا يتخ وروا ساو لت د ل انظ ارقايف 1 :2 جار ره أ عمسف مه للد جه نا رسيا اه ١6م‏ 
اراء و كلمات ون حفن ع 2 سن د و با عع و تسو حي 0 
المَامون 3 
إبراهيم بن العبّاس ما و ا اطع لقم اا ا اي 217 
عارف تامر و 
مدح الشعراء غ 
الصولي 3 
اصوعك و أسى 1 
عبدالملك بن الميارك تاكن وده ع ةمق متب اطي مقط دساح اسخس وو 585 
إرغام الإمام ليد على ولاية العهد ب 
فطلي الامو /1 
محافل الأفراح 3 
مع الإمام الجواد أظلاٍ د00 00 
قيامه طبلا بشؤون أبيه الا ا 
رسالة الإمام الرضا نظ 01 1 00 
نصّه لَك على إمامة الجواد نظلا ا 
-١‏ محمّدالمحمودي ل ا 
؟- صفوان بن يحيى 5 تجن جاع ميا بابس بتكيس اوور 8084 
'"'- معمر بن خلاد م66 
غ- عبدالل بن جعفر واي ان اس ا ب ا ل ا 
60 محمّد بن أبى عباد ا 01 0 0 
غدر المأمون بالرضا اللا 0017 ا 
-١‏ الحسد مجدي جح حافةه وؤاط مانو مسمس امسا مون له 


فلواع .فاع د وقد واو قاع .د ودا عداو .اعد هد وا .د عد و وا هاعد هد .د وا عد هد .د و6 ه 


0 الم ا 


1 ارضاء العتاسيّين 


تجهيز الجثمان العظيم 


هه اوه و ها هاه قاع هأها. هدو ها .ه.ا واع د وه و هاو .ه ا .ا وهاو ها و .ا .ا واوا م واوا وه وام ا مد .د هد مد هم 6د مده 


نهد أو عه امه وااو اوذارهة اها واأيه واد اكه امو وار لقنا الو ا موك هذ اعون بها ره أو نهد اها هه جه يد يفل هذ هذ هار يها يوار فا اجا ا لو و لوا الوا ارق 816 


ونه وذ اكه مايه امو كوا" نع بهذ كه كرود و لفن ا رأف هن الوا يق ف 18 ايف 1 ف ا يها بهذا قل" جل مواورضوا د ها رق جه 19 ووو يول اأها 1 فز بو لبا صقار وهاي لقا درك 


ال اا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل لس ها فا هذ عا ل ا ل لد ل لد ا لس اليا 


وها وله ولع هله هر و ذقه لهل اها اه أو له مله جو م اها هل الا مه يفخ اهام فيه ها رهلا" وو تو جورة تأ انها يو هرا عو و اها قا وان هذ وا إلا لبوا با 9 


60 


م 


وحن 


66 


امن 


وك 


اه 


/اه6 


64 


دعاؤه ع في الثناء على الله عن وجلٌ 1 1 17000 
دعاؤه ليلا بحمد الله جلّ جلاله ا 
دعاؤه ْيةٍ لطلب العافية في السفر 
دعاؤه لكلا لقضاء الحاجة 
دعاؤه ليا لطلب الرزق والسعة 0000 
دعاؤه يه في طلب خير الدنيا والآخرة 
دعاؤه لْليْةِ في أوّل ليلة من شهر رمضان 1100 
أدعيته يِذ في الأيّام [ ز[ز11آ111111111 
دعاؤه علي في يوم السبت 
دعاؤه قلا في يوم الأحد 
دعاؤه علد في يوم الاثنين 
دعاؤه لَه في يوم الثلاثاء 1101 


دعاؤه يذ في يوم الأربعاء 


دعاؤه اقلا في يوم الجمعة 0 
دعاؤه طلا لكشف الظلم ل ل ل ان ل 1 0 
زهده كه 
كر مه نيه 
الاحسان إلى الناس 


5/ 


49 


اد م 
»> 0 ماد 1 


مواساته ميا للناس انمايا انهو انا وجارم ب وات امع ام ا 
1 وف َيه 
2 
١150 -٠١'*‏ 
الحديث ا 0 20011111ظ2ظ 
رواياته لغلا عن رسول الله يََلِلِهُ ز0 ز ز ز ز ز ز ز ز 000 
مايرويه ليذ عن الإمام أمير المؤمنين اقللا 111111 
رواياته ع عن الإمام الصادق نلا لي 
روايته لكلا عن أبيه اا ان كوك بقن بن سياه ولد اه وي الات ا و 1 
التوحيد ا 0 
مسائل فقهيّة 0 
الصلاة ا 00000 
الزكاة ا ااا ك1 
اكمس لي 000 
الحج ل 0 
النذر ا 0 
كفارة مخالفة العهد 111 510 37”757*ظ1 
الوقف ا ا ا 
الزواج 0 
الطلاق لل 0 
الرضاع 0 


لني 


9 


وي 


من وحي الله عر وجل لبعض أنبيائه 
ما يحتاج إليه المؤمن 


من مواعظه ىه 


٠.‏ . ا ه.ا 6ه 


قاع .اها قا. ا وه ها .ا .د عد و واه .د اه .د .ا ه.ا 0ه 


.عا .ا وا .د .د .اه و وهاه و 


.قافا عد قداو .اعد قاع مث عد مد بام .ا مده 


5 0 2 0 0 2 2 2 2 0 


وها ها هه ىا .د و ها عدا فاع واوا ها هد ها . هد عدا. د وا .د .د ندا .دا .د .د و هه 


مالسا فاه .ا عا » ا واه اها م هاى ا .ا ها .د و »د .د وهاه وقاعدا هد عد وه قا.ا .د ها .ا .ا .داه .اعد رد واوا .د .ا ماهد اه و6 ما م 0 6 ه٠‏ 


ها .هاه وهاو و »ا .ا واه وهاو .د هاو ها فاع هد .وا وه عه هاه ود وا ود و .د .6 م .د وام اه 6ه 


ه.ا واه وى .ا قامعا .ع ه.ا فاع عاو و هد 6ه ها هد هاه وا ها مد وا .ا .د ها هد هقدو .فاه وها ها ها ها و ود .د .د وداه 6ه 


هع وه واو وا واوا اه هاعا. هاو هد هد وه ها .د .د هد هماع ها هد واه .د فاعدا .و ماما م ود مد .ا 6ه 


وعد عا .ا هاه هد ىد وا قاعد د .د هد واها .ع قاعا. د .اود وها . ا عثاقاءدا .د هد 06م 


ههه ها واه فاع .دا فاه ها هد ود . ها وا. .د .ماهد ود هد ود .د وه .دا م مه 


هل »ا قاقاع د .اود .د وها .د عد واو ».د ود قا .د هد .د وا معدا .د هد مدا .د هش 660 ه. 


هع ه.ا .امام د .داع ها قاع وه »ها قاع عدا ه.ا .د هد ود .د عد ها وا .دا مدا ف مام 


وهاه . واوا ها عد وهاه هاعد .د عد هد ود هد .د وا مد وا .د عد راد .د مد و هد ه 


5 الؤلوك يا انا 
4 ا : ا 
رن 


بيخدة. 


كادلدك رقف 

حرف الألف ا 0010101021 
-١‏ إبراهيم بن داود 1 1 00 
ا إبراهيم بن محمّد أو 3 ساق و جم وس ا ا لا 
“"- إبراهيم بن مهزيار ز ز ز ز 00 0 0 
4- إبراهيم بين مهرويه ا 73 واس نو جنات و بوم ا ا ا 
قت احمةءين حمان م 0 
كك احمدديق اسكاق 00 
- أحمد بن عبدالله 0 1 [ذ1[1[1[1[ [ [ 0 اا 
قت الحمف ون عذال 1 1[ذ1[1[1[ز[1 [ ز ز[ز 0 0 000 
ع الحسد ين معد 1[ 000010 
طبقته في الحديث 211 111 ا 
وفاته ا ا اا 0 
#أنه اكفو ون حك 10 1ز[1[زؤز[ز[ز[ز[ [ 1[ ا 000 
3ه احجمناين مادم 001011 00 
مؤلّفاته انم الامنسقن 1ج جع كه ايج قن ب خسو ١1‏ 
الطعن عليه 0 
طبقته فى الحديث از 0 0 
-١‏ أحمد بن محمّد اا اا 


7و ا 1 م رن وعات لمادي ف حل باطقا الا مأك انا الإ ولا اي ب ا متسل جروج ل اا لتو ا اعم 
6 أحمد بن محمّد 00 
مؤلّفاته ا 0 0 0 0 ااا 
طبقته في الحديث 1 1[ ااا 
060- احمد بن معافى ا ا ااا 
7- إدريس القمّي 1[ [1[ز1ز1ز1[ [ [ [ [ 11 0000 
-١/‏ إسحاق الأنباري ا 0 
- إسحاق بن إبراهيم بج وخ با الس الاو ل ١‏ 
6- إسحاق بن إبراهيم 0 
١‏ اميّة بن على 0000111 ااا 
حرف الجيم ل ل ا 
-١‏ جعفر بن داود 00 
"- جعفر بن محمّد 1ذز1ز[ز 1 ز ‏ 1 001 ا 
*'>"- جعفر بن محمّد ب ا ين 
14"- جعفر بن يحيى ماح او 3 ةن و اناا قا ووس ال ا 
6- جعفر الجوهرى فكع تطخ سند مط ابس م تكو اس بوتي ليا 
حرف الحاء 0 
5م الحسن بن راشد 6 000001 
لالت الحسن ين ستغدد 000 
4- الحسن بن العبّاس ا م سوم الوه و ا 
25 الكئن ين عتاين ا اا 00 
- الحسن بن علي ا ا 00 0 
2١‏ الحسسين بن بشار 0 


الأ الحسدة د أشن 
“"'"- الحسين بن داود 1 1 1 1 1[ ا 011 
5ت الحسين بن سعيد ا ااا ااا 0000101010111 ا 20111111 


/- دعبل بن علي ا 2111111110000 


١م‎ 


/ 27 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 امسا 
حرف السين اا 00 اا 
6س سبعغد بن سبعد واط اه شبح جع ع وتجت مه جف لوطاو د احم ا ا 
-١‏ سسهل بن زياد ل د 
حرف الشين ا و ا ا ل 
"١‏ 6- شاذان بن الخليل مق سم اين د او سوم سواه الو سوا يي اللا 
حرف الصاد ا ا 0 
68 صالح بن أبى حمّاد 0 
غ6- صالح بن محمّد كوا طم تخ ونس لاتحم يا الود ساو اذ 
06- صالح بن محمّد تع يوون احج ور ل ووفك ب 1 
1- صفوان بن يحيى 0000011 ا 
وثاقته ا ا 00 
عيادته ا ا الا 
شدّة تحرّجه في الدين 11[ [ز[1[1[1[ز[ |[ 1 ااا 
معاهدته مع إخوانه اا 
عدم حبّه للرياسة ل اانه ونيا بو اقيم ا 
طاعته للأئمّة 0 
فقاهته تنعط ايه ون بانج ا رجي ميتيه جو بايد سج ب توت راد اواك تو 150 
مؤلّفاته 0 
وفاته ب ل ا 
حرف العين اتج عي جو وات واه واج ستو طاو نو لالأواماس لسستحيييه افكاا 
617- العبّاس بن عمر ص و واف معني انع ب مه مو و سي ا 


_ ميسن جنا و ود لوس اف نان ال امسا ا لام تق مها قباط لحو ف ماه رو تحور وقح قاقر عراف ادويق الت وه رفحفام وار اا ب و أهم 
وثاقته في الرواية 1 1 1 1 1 ااا 
مؤلفاته لخي دح سوه عي اج و واماقت او ا ا السو ارا 
رسائل الإمام الجواد م له مح م و اج تبان اوس ا ا 
طبقته في الحديث 2ك 
6- علىّ بن ميسّر ل ا 1 
علي بن نصر لسوتت م وو تدم بطم واج الوه حو و و ل 1 
-/١‏ علي بن يحيى أ تسدواس اوتنه سس لم ا ص و ماد الا 
حرف القاف ا ل 
8 القاسم بن الحسين 1 
حرف الميم ا 11[ ا 
417- محمد بن إبراهيم ا اا 0 
غ- محمّد بن أبي زيد د واب اشع ب ب 1 
0 محمّد بن أبي الصهبان ل ا 00 
1- دكن دن أن تسن اا ا 
/اقت محمد رق أدن قصيز اذ[ 10 
قات“ تسخلاون جمد 018 0 ا 0 
6 محمد بن إسماعيل ل 
اتصاله بالإمام الرضا يا حاون ناوا جك د ود الع ا 
مع الإمام الجواد نه 1[ 1[ 0 
مؤلّفاته 000 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- محمد بن إسماعيل 0 0 0 10 
1ه حكن ين الحسة ١‏ 


حرف الياء 


1111111110 زهراء أمَّ أحمد‎ -١ 


١"‏ رزينب بنت محمد زاك اق عه اه لوقا جارف لعفي جو لق وجي ل و بق يه بق ع مو زر وا باس ما لاتير يادي 


الحياة الثقافية 


ي 1 ع سر« 
سس : 6 
ع2 


رس 


هلها فاو ود ود ودا قا . .قاع عد شاه واه اها .د عقاو فاه هع هد هشاع 6ه ع هاه قدواع د .د ها فاع و هاه و .ا .د وام ناو 


المراكز الثقافية 000 1201011 


َ 2 انو كن كان محرو بو وأا و اومن وأو وهل ار 1 يوت ولج ةوف لس و96 عونل زه ويفا وا بق جف وا يدعبا و زنط جه مهم 

9ش علم الفلك 10121212121 0 0 ااا 
كتوهنة الكنن. ا و ا لو ا 0" 
المعاهد والمكتيات يي 0 
الخرائط والمراصد 11[ 1[1 [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [  [‏ 0 ااا 
الحياة السياسية 0 
منهج الحكم ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الخلافة والوراثة ةد د دز د د 000102012312 ا ا 1 
تصرّفات شادة ا 2 مسحي باه يرطاخو ,لفت نه سو اا ا مت 1 
الوزارة قي اونا ا شو ون الا ‏ ل ‏ ال 1 ا باو 1 
الفتنة بين الأمين والمأمون ب 0 
صفات الأمين 0 
-١‏ كراهته للعلم م 0 
١؟-‏ ضعفالرأي 11[ [ [ [ ا 0 
'"'- احتجابه عن الرعيّة قا طق بارج أو ال نوه وجاجم ا م ات 11 
خلعه للمأمون 01 00 
الخزوت الطاحنة ا ا ا 00 
محاصرة بغداد 11 [ذ 1 ااا 
قتل الأمين اق 
خلافة إبراهيم الخليع + اواسطع لارنج نم النزسه تانوكمل اد وافه اعد عه ل ري 
هربه كم اموس اتن وم اا امت لجوباء ةاواسم شاسك ساو تو عاو مس 1 
ثورة أبي السرايا ل 1 لكر 


الحياة الاحتماعية 0 


التقشف والزهد 11000 


لاتعاه ها هد واه 95 لها هات هد ا يور 5ه ناكا ها اسإامهة و هذا أ ق كه هخ هد ته 6ه فادها الوه 8 ا ا ان 


هله فاه قا هد هاه واه هاه »ا ها .ا ها عه فا. د و6 » هوا .د .عا ما .د م مام ما .ا ونث 


«اها» .هاه عد .اه » ا ماع .هداعا ع ىا م ه.ا هشاع ها .د واوا .د .دا رام و و ٠.‏ 


فالقاه .د عد ود .د هداع عاو هد وا. عاع د .دو عدا ماع .د هع وها واه هام .م مد مهد نا .ا . 


فعا قاع .وى هد هه .ا .د وا. ا ها .د هعد قاع قاعد قا. د .د مد فد فاع .ارد .د .ا .د ه.ا م و 


عله عه واأ قاع معدا .دواع قاقا. ا .د.ا ماع عا. د ».د شاع .دعا ا» ا عدأقاع د ناهد عدا .د .ا هم 


هاه ىه هع » ها قا ها وها .ا ها .ا شاع .اه وقاوفا. ه.ا قفا. هد .دواع .د .د هد هد ع اه 


هل« ها ها .ا عاو .ا هاو . هاأفاع هاه هاه .داهس هاه عدا ها عدا همد واه .ا هد مامد همد هم م 


هلها .ا ها هاه وه وى و و ها .د فاو هاه فاه واه هه ها عد واماه .د .اعد م د .م هم م 6ه 


«م اه » هاو هداع.اعد ده هاعد اوداع ماعد اها .د .د .اوه هاو . 6. و ها ما هد هه ه.ا مده 


هم م . د .اها اع و وه » واه واه .ا ه.ا هشاع وه وى و هاعا هع . .ا رادها عد .د .د م 6 6ه 


هاه ها عد .د »ا قاع ها »ا هاو ه ها »د .اعد وا .د واه وه ويا .د . ا .اعد .ا .د مه .اه ه.ا 6ه 


هالعاع د هاه وه و .د ه د هاه هاعد عدا و وه .داعا .ا .امد هد وا .مد مد مد مد .د مامد مامد 06د 


هاه ها واه هاه هه عدا عا. د .دواع قا. ا .د .د واه واه .د .د ها هد مث هد اه 6 6ه 


هالفا اه .د واعا عا. د و و .هاو اه واه وا. .دواع 6 .ىا ه.ا م هد هد .6 هما م مد ما عد همه م6 ٠‏ 


وها وى »ا قاها. واوا ها ها ها وا. واوا ورا و واو و مثا .ا مه ها مد ما .د هد هد هد هد 95 060 »6 


#افاه ا هاو ه.ا واوا عد هاه وأو واه وار ما وا ها ها وه و .ا ه.ا همد مد .د هد مد مد مد همد 6ه 


هاأها. ا فى .ا ها. .ماود .ا هد .ا وام .ه.ا .ا .ا راث ها وا وه وا .ا .د هم ه.ا مد مد عمد مد هم ه* 


ساسا هاه ها هاه وهاه هد وا وا فاه وا هد وهاه هاه وهام هام هاو ها ها هاه 6د مد هم هه 


هاه وى .دافاو .ا وه ها. هاه هه همه .او قاع ه.ا فاه .د .دا عام هد عد مد ع هم *. 


فوزلنان! 
١لا" ١٠١7‏ 
نزعات المأمون وصفاته 0 
-١‏ الدهاء م اد ساس الو اب 0 
ناد القسؤة و ل 
"- الغدر ا ل م د 
5- ميله إلى اللهو 000 
لعبه بالشطرنج 1 10111 
ولعه بالموسيقى 00000000 
تظاهره بالتشيع ا 000 
-١‏ رد فدك للعلويّين ا 535200000 
"- تفضيل الإمام أمير المؤمنين نظا 0 1 1100010 
“'- ولاية العهد للإمام الرضا لظلا 
مع الإمام الجواد كه اجنين سوام ايه السسبد م امج سام ووس انعد ود 
أوّل إلتقاء 277111711010000 
زواج الإمام من ابئة المأمون 000 
52 المصاهرة 
فزع العبّاسيين 
اجتماع العبّاسيّين بالمأمون 
انتداب يحيى لامتحان الإمام لَه شظ52 


المأمون يطلب إيضاح المسألة 


الامام اعلا ال يحيى ل لي ل و ل ا ل اا ار 


هدايا بمناسبة عقد الزواج مه بشن 4 .مق ذاه ناكم عت ناه اج وس اس فوا ين 


احتفاف الجماهير بالإمام عليه 


كرامة للإمام نَكةٍ واب ا دوو ا سم ل سس 


8م ما وه قاع« هاه هه هد وها ها قاع هه هد فاع ماه هاعد .وا مه مام مانام هم 


عله قاو ا هد هد قاو ها .د .د وه .و م .د اه ها قا فاع ه. ا .دقام وا. د .د .ا ها .د . 06 ه. 


م الفضل تشكو الإمام ىذ إلى أبيها 


المرتب السنوى للإمام له 110111 


عا اه كه عد للق لق و جو هر هن 2“ لام هذا امور اعد بول عرض “و هد هك بإ مه و اماد فب ته وف اله يها ابد فاخ جوار كر خف" يلوا اوم وز 7 واد 8 جا جو وا ور ا 0 


, _ اما ال بل املو وت لي ب ترايت ون رو او وال الولو كم ان لاق فق ردت بات فق ود واه ف لقا خم جاه امن لاوس اما حي د 4نم 
ولاوّه للأتراك اوها واوا وو مع ا ال 1 
مع الإمام الجواد نيه 0 
إشخاص الإمام علي إلى بغداد اا 
الوشاية بالإمام اللا لض 
تنبّأ الإمام ليذ بوفاته م 
تعيينه للا لولده الهادي ك1 11000 ام 
اغتيال الإمام اا 00000 ااا ل 
دوافع اغتياله كه جوجال نوتاخ ا مم لخ 1 
إلى جنَّة المأوى 1 1 1 0 
تجهيزه ودفنه أَظِلاِ ا 
عمره قلا اا 11 1[ 1 ار 
سنة شهادته اقلا ا ا م 
مصادر الكتاب 0 


